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القدمة 


قرآت هذا الكتاب فى مكتية بوردرستور بوكس فى مدينة تاوسن بولاية مریلاند 
بالولابات المتحدة فى توفمبر ۱۹۹۷ء وذلك آثتاء مهمتى العلمية - آنذاك - لمدة ستَة 
شهور» وأعجبت به بعد صفحات قليلة» وقررت شراءه قوراء ومرت ستوات انشغلت 
فيها بالترقية للأستاذية ومن بعدها كتابة كتاب عن رحلتى قى آمريكاء وقى متاسية ما 
كنت أتحدث مع الأخ والصديق الأستاذ الدكتور رمضان بسطاويسى حول موضوع 
النقد الثقافىء وآخيرنى بأن لديه كتايا قى هذا المجال لأستاذ سعودى هوالدكتور 
عبدالله محمد الغذامى» وقام بتصويره وقدمه لى» ويدورى أعطيته هذا الكتاب»ء وعتدما 
راه اقرخ غلل أن تقو مط زرحم ورخنت ةا ارك الى انى أن قود 
بين زملاء الحقل الواحد. أوالحقول وثيقة الصلة بعضها بيعض» فنستعيد جميعا روح 
الفريق التى أفرزت انا فى سنوات العصر الذهبى الثقافة جهودا وثمارا وإنتاجا علميا 
وفكريا وثقافياء لازلنا نشعر بحنين له. ثم عرضنا الأمر على أستاذنا الفاضل الدكتور 
جابر عصقفور فلم يتردد لحظة قى الموافقة وهويسعى مخلصا لإعادة الزمن الجمدل 
زمن الجدية والإنمار. 

لعل عتوان الكتاب هوأول ما لفت انتباهى وهوالنقد النقافى : تمهيد مبدنى 
للمفاهيم الرئيسية»ء فالنقد الثقافى مجال جديد ويالفعل يحتاج إلى تمهيد للتعرف على 
موضوعه»ء وتفسير لمقاهيمه وأدواته» ومن ثم تَأتى أهمية العنوان القرعى للكتاب يانه 
تمهرد مبدئى للمفاهيم الرئيسيةء فهوإذن كتاب يضع الأساس الذى نستطيع - فيما 
بعد - أن نعلويه طابقا فطابقاء ومؤلق الكتاب» كما يقول محرر السلسله» هوكاتب 
غزير الإنتا ج فى مجال الثقافة الشعبية وتمتد تجربة اهتمامه بهذا المجال إلى ما يرجع 
الى ثلاثين عاما مضت. وسوف أنتقى بعضا من أسماء مؤلفاته للتأكيد على ذلك: 

The Evangellcall Hamburger ۱1۹۷. aٽlكlجill الھمىرجر‎ 


Pop Culture ۱4VY aıaiلا الذقافة‎ 
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TV as an instrument of terror 1۹۷A التلىقزىون بوصفة آداة للرعن‎ 
An Anatomy of Humor ۱۹۹۲ تحليل المزاج الفكاھى‎ 


تصديع الرغىة : وسائل الإعلامء والتقافة الشعييةء والحباة التومية 
Manufacturing Desire : Media, Pouplar cultur& every day Life‏ 


The Genius of Jewish Joke ۱۹4%V 4uدوهنلا عبقرنة التكتةه‎ 


The Hamlet Case ۲Y... تlnlk قضَة‎ 


هذه بی الو قات من كيو في هدا الحال والولف اساد ق فقتو 
الاتصالات الإلكترونية والتشر بجامعة سان فرتسيسكومتذ عام ٠٠١١‏ وإلى الآن. ولذا 
کن کے و اکی ای گاب مقا وم قان اتدل الماد ااا اا 
اعتدنا آن نستخدمها قى نظردة الأدب ققط أوفى التقد باختلاف ألوانه مثل: النقد 
قار کے او اا وق ا کے ا کک ا وای )ا ی مال 
توفي اعمال الخفةا التي تت ها وال الان الجخافيي وان 
الا تون دوضفة الوسيط الاغلامى الهيمن فى رقا الخاضين 

آما !ذا آردتا آن ترکز على اسلوب الولف فی عرضه لکتابه قنقول إِنه سلوب 
تعليمى»ء فهويخاطب القارئ العادى» حيث اعتقد أن القدر أوكل له مهمة صعبة تبدت له 
من خلال حلم بتكرر لديه كل ليله عتد الساعة الثالثة بعد متتصق الليل» حيث يطلب 
مته - فی شکل یشبه آفلام جيمس بوند» أن يستمع إلى شريط تسجيل - كتابة كتاب 
طيع وسهل الوصول إلى عقل القارى العادى ودلك من خلال تقسير مقاهيم كيار 
القلاسفة والمفكرين بيساطة ووضوح. ويبذكرنا هذا - على تنحوساخر - بحلم ديكارت 
أن يسس منهجا لكل العلوم» على أيه حالء ويعد احتراق الشريط فى غضون ثلاث 
توانء استيقظ مؤلفنا متصيبا عرقاء ويعد إقطار شهى»ء شرع فى كتابة هذا الكتاب 
على الكمبيوتر. 

وكان منهجه قى تعريق مجال النقد الثقافى يتم عن طربق المقارنة بينه وبين 
المجالات الثقافية والمعرفية والنقدية الأخرى حتى يتضح نطاق قاعليتهء قبداً بتوضبح 


علاقته بالدراسات الثقافية التى بدأت فى مركز جامعة برمنجهام حيث تناولت 
بالدراسة والبحث مجالات مختلفة تقع جميعها فى نطاق الثقافة - دون تفرقة يين 
قافة راقة وقافة عة ك من خلال ضجةة عمل وأو الط أن فذة المححذةة 
لم تستمر طويلاء ومع ذلك فقد آثمر جهدها عن ما بسمى بمصطاح المظلة 
tern‏ aااeاUmb‏ الذى فى مقدوره أن بغطى تلك المجالات المختلفة والتى تعمل الآن 
بوصفها النقد الثقافىء ويذلك فان النقد الثقافى هوتشاط وليس مجالا معرقيا خاصا 
يذاته» استخدم نقاده المفاهيم التى قدمتها المدارس الفلسفية والاجتماعية والنقسية 
والسياسية فى تراكيب وتباديل معينة. ويقومون بتطبيقها على الفتون الراقية والثقافة 
الشعبية بلا تمييز بيتهما من حبث الكيف» اعتقادا منهم بان هذا يتسع بمجال 
الملصطلح الذى كان يطبق على القن الراقى فقطء ومن ناحية أخرى الاستقادة من 
امكانياته بتطبيقها فى كشف الطاقات والأنظمة الثقافية والإشكاليات الأيديولوچية 
وأساليب الهيمنة والسيطرة المختزنة قى التصوص برمتهاء الراقية آوالشعبية» حتى 
تتيدى الكيفية التى بها تتشكل هذه الأبعاد والجوانب والمستويات الوعى القردى 
والتاريخ الإنسانى. 

و د اة آلف اا وا ھا < کا یری رک جوک ارما قد کون 
ماركسية آوتَأويلية أوتفكيكية أونسوية...إلخء كما أنهم ينتسبون إلى بلاد مختفةء 
ويعملون فى مجالات متنوعة» ويخاطبون أناسا على درجة معقولة من التعليم» ولذلك 
يواجه النقد الثقاقى مشكلات أهمها غموض لغته التى تتجلى فى مفاهيمه 
ومصطلحاتهء واتصراق عدد كير من الناس عن مؤلقاته لا قنها من رطانه غير 
مفهومة»ء ولذلك اتخذ برجر على عاتقه مسئولية تيسير المستعصى من مقاهيمه 
وأفكاره» من خلال طرق عدة: أن بقدم اقتياسات من التصوص الأصلية لنقاد النقد 
الثقافى تظهر كيف يستخدم المفكرين والنقاد على اختلاق مشاربهم الملصطلحات ذات 
المغزى» كذلك - ولأآته رجل فى مجال الإعلام فهويعتقد أن الصورة التخطبطية ترسخ 
المعنى - فرآى أن من الممتع للقراء آن يتعرفوا على جغرافيا النقد الثقافى بان يقدم 
قوائم بأسماء البلاد الأصلية لنقاد النقد الثقافى وكذلك يرسم نماذج تخطيطية توضح 
علاقات العمل القنى بعتاصره من خلال وجهات التظر المختلفة. 
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ويريد برجر من خلال هذه الخلفية الجغرافيةء والتماذج التخطيطية أن يتقهم 
القارئ طبيعة المصطلح الذى يرتبط بسياق ثقافى تتميز به هذه المنطقة. فالنص كما 
يظهر من عرض برجر يندمج فيه الجغرافيا والتاريخ وإن الثقافة هى التى تقوم 
بتتميطهما وتشكيلهما . إلا آنه من الملاحظ أن برجر لم يدرج إيهاب حسن اوإدوارد 
سعد فيما يخص مشاركتهما قى المشهد العالمى للنقد. على ية حال فإن هذا 
الاهتمام من جانب برجر بجغرافيا النقد الثقافى تبرز أهمية دور النقد الثقاقى حين 
يستخدم المصطلحات الخاصة بفلسقات وحقول معرفية عدة تأتى من بلاد مختلفة 
لتطبيقها على التصوص الجديدة التى ينتجها عصر الاتصالات والمعلومات كنقافه 
كونيةء وياستخدام خم هذه المصطلحات» ستتكشف أيعاد وجواتب شديدة التعقيد 
بين هذه النصوص والجمهور (العالمى بطبيعة الحال)ء والقوى المهيمنه على هده 
الوسائل فى حركة النظام العولى الذى نعيش فوه. 
كذلك يتيه برجر القارئ إلى صعوية أن يتتاول آقكار المفكرين البارزين مثل 
درنداء» وفرويد» ومفكرى ما بعد الحداثة قى صفحات قلائل ذلك لأنهم يقومون - دوما- 
بتطوير مصطاحاتهم وتعديلها عبر سنوات حياتهم»ء ولذلك فقد قام بالإمساك يلب 
وجوهر ما تدور حوله نظرياتهم وذلك من خلال اقتباسات تم اختيارها على نحومتمير 
وتقسير مقاهيمهم فى لغة بسيطة بقدر الإمكان تمكن القراء من فهم الجانب النقاقى 
للمصطلحات المركبة لهذه النظريات وكيقية تفعيلها قى الوسائط الحالية. فعلى سبيل 
المثال قدم تحويرا وتعديلا - وهويصدد الحديث عن نظرية الأدب والنقد الثقافى - 
للنموذح الذى قدمه أبرامز ۲4۳5ط۸ فى تصتيف الاتجاهات النقدية للفن حيث قسمها 
إلى أريعة اتجاهات : المحاكاةء والموضوعيةء والبرجماتيةء والتعبيريه» ويدور العمل 
الفنى قيها حول الكون» حيث استيدل برجر الكون بالمجتمع» ووضع الوسيط 
الإعلامى قى المنتصف على شكل مريع «انظر ص١٤‏ » ليكون فى المركز قيتسنى 
مناقشة التنصوص فى إطار مبدعدها ووسائل الإعلام التى تنشرها ومتلقيها ومجتمعها 
ككل- هكذا امتد بالملصطلحات إلى تطاق أوسع» وسمح للتموذج بالفعل الحقيقى فى 
وسط سياق تقافی بکل ایعاده بدلا من آن یکون مجرد تموذج شکلی معلق فى 
الفضاء. 
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ولقد كان شرح برجر المصطلحات الأديية والنقدية مثل: النص. الأجتاس 
الأديية»ء التأويلء النقد النسوىء» النظرية الشكليةء الحوارية» نظرية التلقىء» المونتا ج 
والمعنى.. وغيرها » كان شرحا تعليمياء بسيطا وواضحاء يتضح فيه تقديره للقارى 
العادى وغير المتخصص وتحريضه له على المشاركة. بالإضافة إلى حس نقدى غير 
عدائیى حتى وهويصدد شرحه لنقاد المأركسيةء حىث استخدم تكنيكا متوازنا 
وهويصدد تفسيره للماركسية وآهم مفاهيمهاء فهومثلا يعرض المصطلح على تحويشيه 
شرح القاموس ثم يعرض اقتياسا آوائتين لمفكرين كبار يعملان على القاء ضوء 
يكشف المصطلح فى حركته»ء كالمقارنة مع مصطلح آخر كما فعل فى المقارنة التى 
عقدها بين الأبديولوجية واليوتوييا فى اختلاقهما واتفاقهماء كذلك يتمير تكنيك حسه 
النقدى فى القصل الخاص بالماركسية والنقد الثقافى بإيقا ع خاص يتضح فيما قام به 
من ترتيب المصطلحات. فالمصطلحات تتوالى واحدا تلوالآخر بإيقاع تتسارع قيه 
فاعلية المصطلح اللاحق على ما قبله فالإمبريالية الثقافيةء تلى الأيديولوجية وبلى 
الإمبريالية الثقافية الهيمنة التى تتساوق مع ما وصات إليه الرأسمالية قى تطورها 
الذى به تتعدى حدود أوريا وآمريكا إلى العالم أجمع من خلال وسائل الاتصالات 
والتكنولوجيا المتقدمة التى تعد كحواس غير متظورة أتأسيس الهيمنة للنظام العولىء 
تلك الهيمنة التى نتجاوز النقافة من حيث ارتياطها بالعملية الاجتماعيهء وكذلك تتجاور 
الأيديولوجية من حبث كونها منظومة المعانى والقيم التى تعير عن مصالح طبقة ماء 
فالهيمنة هى العملية التى يصعب علينا اكتشافها آوتحديدهاء لأنها تنسل فى كل شىء 
من حولنا دون أن تلحظها. 

وأضيف أن برجر كان حريصا كذلك فى هذا القصل على أن بميز بين 
الماركسية بوصفها منهجا لاتحلدل والتفسير ومن تم صلاحية استخدامه حتى الأن قى 
النقد الثقافى بعد تعديله وتفاعله مع المناهج الحديثة ويين تطبيقها كتظام شيوعى أثبت 
فشله - فى اعتقاد المؤلف - لأنه لم يعتمد على نظام السوق الحرةء كما أخذ على 
المذهب الماركسى اعتقاده بان العلاقات الاقتصادىة هى وحدها محرك تطور المجتمع 
ل کال ال ےد کا رم تخر الان ك 
القدرة من خلال عقول الرجال والنساء القاعلين فى العالم. 
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على أية حال تميز عرضه - حقيقة - بالقدرة على أن يمد القارئ بلغة تمكته 
أن نتمتل الملصطلحات والمقاهيم المعروضة.ء لا على نحومدرسی جاف كما تعود القارےء 
أن يقرا فى الكتب التى تعرض أوتفسر النظريات الأدبية والقلسفيةء وإنما جعل 
القارى يرى ما تطرحه النظرية الأدبية والفكرية من مسائل مهمة ترتبط بالثقافة وعلاقة 
الثقافة بالمجتمع والسياسةء لقد استطاع برجر ببساطة أن يجعل القارئ منتقل بسر 
وسهوله من النصوص الفنية والإبداعية إلى السياق الثقافى بكل جوانيه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والإنثرويولوجية. 


أما عن الترجمة بالنسبة للفصول الثلاثة الأولى والتى قمت بترجمتهاء فقد كنت 


لم يستخدم لغة صعبةء ولم يستعرض مهاراته فى تراكيب لغوية معقدة أومركيةء ققد 
کان راغا أن یحقق مهمته التی قبل ن يقوم بهاء وهی كتابة کتاب يسر فيه ما 
استعصى من مفاهيم ومصطاحات النظريات الأدبية والفلسفية وغيرهاء للقارئ العادى 
الذى يصعب عليه فهمها والتى يستخدمها نقاد النقد الثقافى فى تحليلاتهم للنصوص 
والظواهر التى آفرزتها طبيعة هذا العصر وأدواته. 
ولا كان عصرنا يعتمد على «الصورة» التى تنتجها التكنولوجا المتقدمة 
لعرضها قى التليقزيون أوالسينما أوالإعلانء فهويذلك عصر«التنص المرئى» لا «التص 
المقروء»» الذى يحتاج ولا شك - إلى آلية نقدية تختلف عن المناهج الأدبية والجمالية 
والفلسقيةء آلية تتسع فى مصطاحاتهاء وخطابها للمشاهد والقارئ العاديين» هذا 
القارئ العادى الذى حرم فى ظل «ثقاقة النخبة» من الاستمتاع بالإنتاج الثقافى 
الراقىء وكذلك حرمت ثقافته الشعبية من الاهتمام بها فجاء النقد الثقافى كثورة 
للمهمشىن والعاديين لأن يجدوا مكانا فى ساحة الثقافة المتزايدة الأثمار. 
لا لا I‏ 


يتطرق المؤلف فى القصل الرابع من الكتاب إلى بعض المفاهيم الأساسية فى 
السيميوطيقا وعلافتها بالنقد الثقافى لكى يوضح كيف آنها تمكننا من إيجاد معنى 
ما فى النصوص والظواهر الأخرى » ويوضح كل مفهوم بأبسط صورة ممكنة ويقتيس 
الكثير من الفقرات المهمة التى ذكرتها الكتايات المختلقة وذلك لتقديم فكرة ما عن 
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الكيفية التى عبر بها هؤلاء المؤلفون عن أنفسهم » ومع ذلك فإن هناك قدرا معيتًا من 
اللغة الفنية المنظمة فى التحليل السيميوطيقى والتى لا يمكن تجنبها بى حال من 
الأحوال » وهتاك العديد من الكتب المقدمة عن علم العلامات المتواقرة لأولئك الذين 
برغيون فى متابعة دراسة نظردة العلامات. 


ويمكن أن ينظر إلى علم العلامات على آته شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقيه ولقد تم تطبيق التحليل السيميوطيقى على كل شىء فى حياتنا المعاصرة 
ايتداء من الموضة إلى الإعلاتات ومن قصص جيمس بوند إلى حرب النجوم » ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هوالعلامة أوالرمز »لذا قإن متكرى هذا العله 
يضعون الجتس البشرى على آنه كائن صانع للعلامات ومقسر اللعلامات قمن خلال 
العلامة تيداً هذه المناقشة عن السيميوطىقا والنقد الثقاقى. 

ويشرح المؤلف كيف تعمل الرموز والعلامات » فيبين آنه يمكن تعريق العلامة 
أوالرمز بأنها آى شىء يمكن استخدامه ألوقوق على شىء آخرء إلا آن قهم كىفية عمل 
هذه العلامات يعد مرا آخر بالغ التعقيد وذلك عند كل من بيرس ۴٠١١‏ وعلماء 
افا قان العا هھ کي ف لصن دافا فی کن الراقف کا 

"من الغرىب عتد التطرق الى هذا الأمر أن تعرق أن العلامة نترك لمقفسرها أن 
يقدم جزعا من معتاها » إلا أن تقسير هذه الظاهرة يكمن فى حقيقة أن الكون بأسره 
- وليس مجرد الكائنات التى تعيش به ولكن الكون كله بكائناته كجزء منه والكون الذى 
اعتدتا أن تشير إليه بالحقيقة - أن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون 
بالكامل من العلامات " 


فاذا كان الكون ملىء بالإشارات / العلامات إن لم يكن مكوتا منهاء فإن 
الإنسان إذن سيكون بالضرورة حيواتا يستخدم الإشارات - سواء كان هذا الإنسان 
ا عاقلا اا للأدوات أومخلوقً دا قدمىن ولا رىش أه... إلخ. 


ولقد ضاف أمبرتَواىكو )1967( umberto Eco‏ راا آخر يستحق الأخذ به قى 


إن علم الإشارات يهتم بكل شىء يمكن أن نأخذه كعلامة أواشارة أورمز , 
فالإشارة إذن هی ای شیء یمکن اعتباره بدیلا عن شىء آخر » ولا يجب بالضرورة 
الإشارة » وعليه فان علم الإشارات من حيث المبداً يعد الدراسة القرعية لأآى شىء 
نمكن استخدامه للكذب ء فإذا لم تستطع استخدام شىء ما للكذب فلا يمكن على 
التقيض تماما استخداح هذا الشىء للصدق فلن يفلح هذا الأمر على الإطلاق. 

فظواهر تقابلها فى الحباة البومية» مثل اليباروكة ( الشعر المستعار ) والشعر 
الصبوغ والحذاء ذى الكعب العالى والأغذية المقلدة ومقلدى الشخصيات والدجالين 


وقی نظرية بیرس ۴٠١١١‏ قإن كلا من الأىقوتات / التماثل والآدلة لها علاقة 
طبيعيه بما تمتله »> قصورة الوجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده ( تمتال ) 
والدخان يشير الى التار ( دليل ) أما معانى العلامات من تاحية آخرى قيجب تعلمها » 
ويبرهن بيرس ١١١آ۴#‏ على آن علم الإشارات بالغ الآهمية لأن الكون فى حقيقته وكنهه 
ما هوإلا نظام للإشارات » قكل شىء يمكن رؤيته على آنه يعتمد بطريقة أويأخرى على 
شىء آخر يوضح معناه ولذلك فانه يعمل کاشارة اورمز. 

وينتقل المؤلف لتحليل الصور » وتفهم الصور بطريقة عرقية على أنها تجسيد 
وتمثيل بصرى لشىء ماء منها ما بمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما ( مثل صورة 
رجل الآعمال الموجودة فى الكتب الأمريكية قى القرن العشرين) » قتحن نعيش فى 
عالم الصورة الضوبَية الإليكترونية ومع تطور التليفزيون سيكون بين آيدينا الآن جميع 
نوا ع الصور التى لم نشاهدها أبدا قى حياتتا وذلك من خلال الفيديوء وكنتيجة 
للتطورات الهائله التى شهدها فطاع الطباعة والتصوير والفيديوفإن الصور ستلعب 
دورا مهما ومتزایدا فی حیاتتا . 


وفى الواقع بقترح بعض العلماء أننا قد انتقلتا من عام |Ûكآal Logocentric‏ 
إلى عالم الصورة ع ا†٢oceاںءعءه‏ حدث تمارس الرؤية الهيمنة أوالسيادة على باقى 
الأحاسىس الأخرى. 

ومن المنظور الرمزى فإن الصورة البصرية هى عيارة عن مجموعة ما أسماه 
بیرس ۴۵۲٥١١‏ بالإشارات والتى تعتنى على سبيل المثال فى الإعلانات المطبوعة أن لدينا 
أيقونات ( تماثيل ) وظواهر دالة ورموراء ويسهل كثيرا تفسير الأيقونات / التماثيل 
لأنها تتصل عن طريق التماثل إلا أن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد توع ما من 
العلاقة بين الاشارات ومعانيها » أما العلامات قهى أمر عرقى والذى بعنى أن علينا 
آن تتعلم معاتيها » وعتد دراسة الصور التى لم نعتد عليها منل اللوحات الزيتيه من 
العصور والقترات السايقة حينها لم نعرف علم العلامات لذا قد يكون فهمنا للوسائل 
التى نتم توصيلها فى الصور فهم آولى. 

ويحلل الشفرات ويبين أنها ببساطة شديدة هى أنظمة لتقسير اتواع عديدة من 
الاتصالات التى لا يكون من الواضح قيها المعانى. 

أما الآن فسننتةل إلى مناقشة مفهومين يؤثران على المعنى الثقافى بأساليب 
مختلفة : وهما المفهوم وفك العلامات. 


ومصطلح الدلالة أوا مفهوم الضمنى مستخدم لوصف المعانى الثقافية التى 
سيتم إسنادها لصطلح ماء هوما سيشمل بالطبع الصورة أوالشكل الموجود فى كتاب 
ما أوحتى نص الكتاب تفسه وعلى التقيض فان كلمة ١٥اة1ه٣‏ ف تشير الى المعتى 
الحرقى للكلمة آوالنص وما شاده ذلك أما مص طلح الد لاله آوالمقهوح Connotation‏ 
فقد جاء من الكلمة اللاتبتية " ١١إهاها١ه‏ أآى وضع علامة وعليه قإن الاستدلال 
يتعامل مع الأمور التاريخية والرمزية والعاطفية الذى يقترضها المصطلح اوبتوافق 
معها ولنآخذ بشكل وشخصية جيمس بوند كمثال فمن وجهة النظر الخاصه بفك 
الشفرات يعد هذا الشخص هويطل عدد من قصص التجسس واقلام التجسس 
الشهيرة » الا آن مفاهيم ودلالات جيمس دوتد تمتد الى آمور أخرى مثّل صور التميز 
الجنسى والعنصرى والصور الأخرى المبتذلة عن البريطانيين لدى الآخرين › 
والخواص الشخصية لجيمس بوند وطبيعة مؤسسة المخابرات البريطانية والحرب 
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الناردة وصور الأمريكيين والروس وغدرها من الأمور الأخرى ذات الاهتمام. 

وتتناول عملىة فك العلامات المعنى الحرفى الذى تقدمه هذه الإشارة أوذاك 
الرمز. 

وسنتحول الآن لمتاقشة الاستعارة والكنانة والتى تعد كما أشار إليها عالم 
اللغویات رومان جاکویسون ١0ءطە)ء‌ھل ۸٥۳۵۸‏ كاساليب لتقديم المعاتی. 


الاستعارات هى أشكال توصيل المعنى بالتشبيه آو بالشرح أوتفسير شىء وفقا 
لشىء آخر ( مثل " حبى وردة حمراء) كما أن التشبيهات توصيل تشبيه » آما 
التشبيه الضعيق فيستخدم آدوات التشبيه ك وكأن (۲45إه ٥ذ‏ ا حبى كانه وردة 
حمراء) ويعرف معنى ويتعلم الاستعارة والتشبيه قى حصص الأدب حيث يوصق كل 
من الاستعارة والتشبيه كلغة مجازية وتقترض أن الاستعارات ا يتم استخدامها 
سوى للأغراض الشعردة أوالأدبية كما آنها تفترض أن الاستعارات ما هى إلا ظاهرة 
غر مهمة نسىتاء وييرهن کJ gle Mark Johnson (1980) y Georage Lakoff jn‏ 
العكس حىث يرون أن الاستعارات مهمة فى حياتنا. 

يعتقد معظم الناس أنهم بإمكانهم المضى قدما فى التعبير عما بداخلهم 

بدون الاستعارة » ولقد وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام فى الحياة اليومية 
لىس فقط فى مجال اللغة بل فى الفكر والآراء أيضا فنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا 
للمعاییر التى تفكر بها وتؤدى بها) يعد استعاريا بطبيعته . 

فالمفاهيم التى تحكم قكرنا ليست أمورا عادلة للذكاء والفكر فهى تحكم أيضا 
أداعخا اليومى حتى فى أدق التقاصيل وتشكل مفاهيمناء ما تراه وكيف نسير فى هذا 
العالم وكيف نرتبط بالآخرينء وهكذا فإن نظامنا الاستيعابى يلعب دورأ رئيسيا قى 
تعريف واقعيات حياتتا اليومية 

إذن تلعب الاستعارة دورا بالغ الأهمية فى الأسلوب الذى نقكر به ونعمم 
تقكيرنا وهى ليست مجرد وسيلة لغوية يستخدمها الشعراء وغيرهم من الكتاب لتعميم 
أنوا ع معينة من الاستجابات العاطفية بل إنها جزء آساسى من الأسلوب الذى يفكر 
به الإتسان ويتصل به. 
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ويعرق مفكروالنقد الثقافى أن التنصوص بالغة التعقيد ون القراء يلعبون دوراً مهما 
فى تقسير التصوص !لا أن ذلك ا يعنى آن النصوص لبس لها تركييات داخلية 
أوخفية من التعارضات / المتضادات التى تعطيها معنى أوأن بعض القراءات 
للنتصوص تكون أفضل من غيرها. 

ويركز كل من العلامات وعلم العلامات/ الإشارات اهتماما على كيف يقدم 
الناس المعانى فى استخدامهم للغة وقى سلوكهم ( كلغة الجسد والملابس وتعبيرات 
الوجه وهكذا) ويالأساليب الإبداعية لجميع الأتواع » وسيحاول الجميع أن بقدم معتى 
من السلوك الإنسانى فى حياتتا اليومية وقى القصص التى نقرأها وقى الأقلام 
والعروض التليفريونية التى تراها وقى الحفلات الراقصة التى نحضرها وفى الأحداث 
الرياضية التى نشاهدها آونشارك فيها » ويعد البشر حيوانات خالقة المعانى ومقسرة 
للمعاتى» مهما كنا فتحن دائما نرسل الرسائل ونتلقى ونقسر رسائل الآخرين التى 
يرسلونها إلىتا » فما يقوم به علم الإشارات والعلامات هوآن يزودنا بأساليب أكثر 
تتقيحا وتعقيدا لتفسير هذه الرسائل وإرسالها » وهى تزودنا على وجه الخصوص 
بطرق لتجلى النصوص فى الثقافات والثقاقات كتصوص. 

وينتقل المؤلف فى الفصل الخامس إلى دراسة العلاقة بين نظرية التحليل 
التقسى والتقد الثقافى » ويعد قحصه واختباره النهائى لنظرية التحليل النقسى والتقد 
الثقافى يكون قد اكتمل الآن» ويين النظرية والتقد نجد أن كلا من قرويد ويانج قد كتب 
آكثر من ٤١‏ كتابا ما أتباعهما فقد كتبوا مئات إن لم يكن الاق الكتب لذا لا يمكن 
أن تقدم هنا آكثر من بضع أفكارهم الأكثر آهمية. 

ويرى أن الفكر الفرويدى يتحلل أكثر من القكر البانجى لدى النقاد الثقاقبين 
الفاضرنن راتخاف الا اا 

وتمكننا نظرية التحليل التقسى من تقسير وفهم التصوص بأساليب < يمكن 
من خلال المنظورات الآخرى تحقيقها ويرجع هذا الأمر لأن نظرية التحليل النقسى 
تمكتنا رتبا من أن نفهم مناطقنا النفسية العاطفية والحدسية واللاعقلية والخفية 
والمكبوتة والمسكوت عنها فهذه هى المناطق التى يتصل بها الفتانون المبدعون ويهتمون 
يها ويدون نظرية التحليل النقسى لن يستطيعوا الوصول إلى التحليل أو الفهم. 
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وفى الفصل الأخير من الكتاب يدرس العلاقة بين النظرية الاجتماعية والنقد 
التقافى فيتطرق فى هذا الفصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقه على النقد الثقافى » إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددا كبيراً من 
المجالات والحقول » وفى اطار هذا المجال - النقد الثقافى _ نجد أن العلماء والكتاب 
لهم اهتمامات عديدة ومختلفون فى مواقفهم الفلسفية والإجراءات المنهجية التى 
یستخدمونها فی تحلیلاتهم » ویصب ترکیزه هنا على سمات الفكر الاجتماعى التى 
ترتبط بالدراسات الثقافية بصفة عامة ويوسائل الإعلام والثقافة الشعبية والأمور 
الرتبطة بها بصفة خاصة 

ومن الصعب فى بعض الأحيان أن تميز بين دراسات الثقاقة الشعيية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية.فحياتنا اليومية تحتلها إلى درجة 
كييرة مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الراديووقراءة الصحف والمجلات وحضور 
وسائل الإعلام الأخرىولكنتا نرتدى أيضا الملابس ونأكل الطعام ونشارك فى 
الطقوس الاجتماعية العديدة التى لا يتم توصيلها بالإعلام ( على الرغم من أنها قد 
تتاثر بوسائل الإعلام ) » ويقوم المنظور الاجتماعى بتزويدنا بعدد من الأدوات لتحليل 
التصوص ولدراسة تأثيرات هذه النصوص (وقد تكون وسائل الإعلام هذه مستقلة فى 
النصوص التى تحملها) على التاس ( الجماهير ) والمجتمع بصفة عامةويدعم المنظور 
الاجتماعى مفهومتا عن أدوار الأعمال الفنية ( بجميع أنواعها ) التى تلعبها قى 
المجتمع وتزويد النقاد الثقاقيين بعدد من المفاهيم ذات الآهمية الكبرى قى تنقيذ 
دراساتهم. 


وقاء إبراهيم رمضان بسطاویسی 
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مقدمه محرر السلسله 


من الاأمور المهمة التى تمثل وجها من وجوه التحدىء» أن ظهور دراسات فى 
الثقافة الشعبية فى العقدين الماضيينء قد كان باعثا على وجود اهتمام سوقى من توع 
خاص اه٧0و١ه‏ ءا؟ءممء a‏ لدى الياحثي» يهدف الى وصق الطييعة المعقدة لهذه الأنشطة 
الثقاقيةء وهذا الاهتمام السوقى مفعم بالضبابية والألغار : إلا أن هناك من امتدحها 
لأتها تمكنت من بلورة مؤلفات جديدة عن التقاعل بين عدة ضروبء» وقى الوقت نفسه 
ونوت نالرات غل انها ما وة 
فالدارس الميتدى للتقافه الشعية الذى يطلب اليه قراءة العديد من التصوص 
الح ک برا ہا راج باق ي أن تفال ن اع من تاحيا وح التض مد 
تاحية آخرىء ففى كثير من الحالات لا يكون المعجم كافيا وحده ليمد الدارس بتعريق 
لكيفية استخدام الكلمات والجمل التى قد طالها التغيير لتفى باحتياجات الباحثين قى 
مجال الذقافة الشعبية. فعلى سبل المثالء ما القرق بين مشكلة "عاطه۲م وأمر 
[شکالی او مثیر للجدل ٥‏ ماطہءم ؟ قلیس ٹم قاموس متداول حالیا بوضح للقاری 
العديم الخبرة ذلك الاستخدام الخاص بالنقد الثقافى. كذلك ما الذى تعتيه كلمة هيمتة 
"monyوeم"‏ ؟ وما الكيقية التى بستخدم بها مقهوم الأتديولوجية yوهاهعك1‏ ؟ وريما 
كان السؤال الأكثر صعوية عن : ما يعد الحداثةء ولاذا بتيغى على كل فرد أن بهتم 
بھا؟ 
وهذا الکتای الذی بین آبدینا لآرثر برجر u۲ 8٥۲9٥۲‏ طاAr‏ وهو كات عغزير 
الإنتا ج فى مجال التقاقة الشعبية - بتفحص هذه الكلمات والمفاهيم من واقع تجريته 
وحبرته على مدى عقود خلائةء ويالمعية د. برجر 86۲96۲ وقدرته على النقاذ نعين 
القأرى على مقاريبة فهم المقصود بالرطاتة الجديدة أهو١ءة‏ Wهه‏ بيتما - وقى الوقت 
تقسه - يقدم أمثلة ملموسة عن استخدامها. 
ولا لے اوقل من القراء وف غه اا ا او ت اه 
وتفسيراته»ء !ا ا هذه هى الطيبعة الجدلية المشاكسة لمجال دراسات التقاقة الشعيية 
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فى هذا الصدد الآن. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد إضافة قيمة فى هذا المجال» من 
حيث إته يقدم مدخلا لأقكار مركبة متداخلة على أن يجعلها يسيرة المنال. 

ويطبيعة الحال سوف تكون ثمة محاولات لأقلام أخرى قى هذا المجال ولكن 
یتبغی أن نؤکد بان کتاب آرٹر إیزا برجر 8۲۲96۲ ۸۴۲۴۲ سوف يظل إنجازا مهما 
ومرجعا للكثيرين كما يعد هذا الكتاب اضافة مهمة لنوعبة من الدراسات عن التقافة 
الشعبية. وأَينًا ما كان الأمرء قان الفائدة المستهدفة التى بجتيها الطلاب سوف تكون 
تحصيلهم لا يخلب البابهم ويمدهم بالمعرفة والمعلومات على السواء بما يقدمه 


Berger . 3‏ من وحهات نظر واراء. 
جار ٿ حوبت Garth Jowett‏ 
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شکر وتمدير 


أود أن أتقدم بالشكر الى صوفى جراس د۲ء وإمهء المحررة بدار الحكيم 
Publications‏ eوaء‏ » لتشجبعھا لى وكدلك شکری الى جارتٹ جوıت Garth Jowell‏ 
محرر بسلسلة مؤسسات الثقافة الث م ۴0u ndations of popular cultur‏ من أجل 
دعمه لى وصداأقته على مر الستوات. وكذلك متش الان A٤١‏ آ۸ محرر دار نتشر 
لنم شال کالنق وها الق کان ةا رقا الت ماعن ل أن الحو 
بأفكار كتب دار الحكيم فى فترة معقولة. والذى قام برفض واستيبعاد عدد من 
وات ال كله و اله الا ات فهر التي كال ا رات رة لفن رق 
أرجال أقفضل منك یا آرثر ۲ن .٣)۲۸‏ ويدلا من كتابة كتب جديدة ل ١ءااM‏ ليقوح 
تیا اتی قرت ا ان اسل ا یات الق رتراس کل اا 
جديدة - من أجل أن يقوم برفضها مرة آخرى - أو ريما قد يقبلهاء فى لحظة ضعف 
أو جتون؟ قالرء دائما بحدوه الأمل. 

هذا هو الكتاب السادس - الذى تشر - بدار الحكيم. والمحتمل أتهم يستحقون 
نوعا من المكافاة! آو ريما فعلتها لهم؟ (ولربما قعلناها تحن جميعا)ء وأيا ما كان 
الأمرء فلقد كانت لى مع العاملين هناك خبرات رائعة - هيئة التحريرء هيئة الانتاج» 
هيئة التسويق - حتى وأنا أكتب هذا الكتاب» ففى خلفية فكرىء» اتطلع متشوقا إلى 
آفكار لكتب جديدة. 

وأود آن أشكر زملائى قى أقسام فتون الاتصال الإليكترونى والتشر بجامعة 
اتی انی اق اس ودم د لال اواو یکا امل 
ولك ااي الاين تخمارا مجمرغة محاضراي ف الد (حت فت هاا روا 
السجن ,اpriso0ome he‏ والشقرا ondnessاb«‏ ومصارعة اaLlحaرjıa professional‏ 
.wrastling‏ والأستنان ,١اeeا»‏ وقصات الشعر ءعارائ۲زھ۸ بوصفها علاماتء كما رحت 
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اقسر کف أن التمثال التذکاری لوشنحتون n0 ume‏ tonوwashin‏ هو رمز للعضو 
الذكرى (امطصرء عزااقام 4)» بمنهح الروlاقã_ı.. «skepticism 4ıكÈllو «Stocism‏ 
والألغاز والتسرية ذأت الطييعة الخيرة. 
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ن القفصل الأول د 


مقدمة إلى النقد الثقافى 


An Introduction to Cultural Criticism 


إته لأمر ليس بالهين أن تكتب كتايا صغيرا عن موضوع كبيرء بل إنه أكثر 
صعوية عن كتابة كتاب كبير عن موضوع صخيرء وعلى ما يبدوء إته النهج القاعل 
والمتيع عند كتاب هذه الأيام» ولقد أخذت على عاتقى - على نحو ما - وطوال الثلاثين 
عاما الماضية - وريما من الأدق القول إتنى انتهيت من هذا الأمر - هو القيام بتقسير 
أصعب الموضوعات وأعقدها فى عدند من الكتب الصغيرة عن موضوعات كبيرة»ء وذلك 
فی مصطلحات واضحه ويسيطة نسبیاء ولکنه تبسیط دون إخلال بالمعتی كما امل قى 
ذلك ولعل من الصواب أن تقول إن تاليف أعمال عن موضوعات مركبة يجد فيها القراء 
الف والقول ا مووا كوا 


حلم المهمه الصعبهة 


The Mission Impossible Dream 


عد لاع اال به متف اقل كر لاي هذا اة أخه ي 
فى مبتى مهجور من مبانى الكليةء أسير داخل قاعة محاضرات خاوية وكبيرة» حيث 
آرى جهاز تسجيل على طاولةء ويجواره مظروق من ورق مصقول. أجدنى أسير 
رغال الغار وات على ر التمحل ها هو ما فة 

إنها مهمتك - إذا قيلتها يا آرثر - وهى أن تشرح وتفسر النقد الثقافى 
والدراسات الثقافية فى مصطلحات سهلة الفهم. فسوف تكتب كتابا طيعا وسريع 
الوصول إلى عقل القراء» حيث نقدم عديدا من المفاهيم المهمة والأفكار قى نظرية 
الآدبء literary theory‏ وعلم العلامات .Semioties‏ والتحلىل النفسى psycho analyt-‏ 
اء والتفكبر الماركسى Marxist though‏ والقكر !ن جlnaعac «Sociological thought‏ 
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للقراء الذين ليس لديهم خلفية كبيرة عن هذه الموضوعات. ولقد حشدنا قريقا من 
الخبراء الدولبين لمساعدتك فى تنفيذ مهمنك» وستجد صورهم فى ظرف مغلق أمامك. 
إذا وقعت أسيرا فى أيدى ما بعد الحداثيينء فلا العميد» ولا كرسى أستاذيتك ولا حتى 
محرر أعمالك سوق يشفم لك او يعينك على إطلاق سراحك. وسوق بحترق هذا 
الشریط ذاتیا فی ظرف ثلاث ثوان. 
بعد ثلاث ثوان» احترق الشریط محدتا صوتا ۴٥٥۴‏ > ثم احترق تماماء التقطت 
الظرف وقتحته e‏ وجدت فيه صورا لعدد من الناس سيجموند قرويد Sig mud‏ 
Freud,‏ جاك درىدا Derrida‏ cquesەل‏ قردىناند دی awgmwر Ferdinand de saus-‏ 
Michel Foucault, gg Jın Mikhail Bakhtin, jڌخ|ı Jıuَداخıم sure,‏ >lرJ‏ 
مارکس ,×3۲ ۹۲1 . واخرین. 
صحت قائلا: «عظبم» لقد حصلت على فرىق دولى من تجوم الفلاسفة»ء والمحللين 
النقسيين والمتظرين الثقافيين العظام للمساعدتى ثم استيقظت من غفوتى وأنا أتصبب 
عرقا باردا وقلت صائًحا «يا إلهى أبة ورطة آحشر تفسى فبها؟». تم تتاولت قطورى» 
وعصير برتقال» ووجبة الشوفان باللين الساخن والزبادى والقهوة باللين والتوستء 
تصقفحت جريدتى سان فرنسيسكوء ونيويورك تايمز» ونهضت منتهداأ من على ماندة 
الإفطار وسرت ببطء متوجها إلى حجرة متراصة بالكتب حيث الكمبيوتر هناك على 
المكتب»ء وقتحت وشرعت قى الكتاية. 


/ النقد الثقافى والدراسات الثقافية 


Cultural Criticism and Cultural Studies 


أن التق الثقاقى اظ ولين محال معرفا خاضا انه كا اقفر الأشا: 
بمعنى أن قاد الثقافة يطيبقون المفاهيم والنظريات المتضمنة قى هذا الكتاب - قى 
تراكيب وتياديل - على القنون الراقية والثقافة الشعبيةء والحياة اليومية وعلى حشد 
من الموضوعات المرتيطة. قان النقد الثقافى - كما أعتقد هو مهمة متداخلةء مترابطة 
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متجاوزةء متعددةء كما أن نقاد الثقافة اتون من مجالات مختلفة ويىستخدمون أفكارا 
ومفاهيم متتوعة ويمقدور النقد الثقاقى أن يشمل نظرية الآدب والجمال والنقد» وأيضا 
التفكير الفلسقى وتحليل الوسائط والتقد الثّقاقى الشعبىء»ء ويمقدوره أيضا أن بقسر 
(نظريات ومجالات علم العلامات»ء ونظرية التحليل النقسى والنظرية الماركسية والتظرية 
الاجتماعبة والإتتريولوجية ..إلخ) ودراسات الاتصالء ويحث قى وسائل الإعلاح 
والوسائل الآخرى المتنوعة التى تميز المجتمع والثقافة المعاصرة (وحتى غير 
المعاصرة). 

إن مصطلح الدراسات النقافية ليس مصطلحا جديداء حيث شرع مركز 
الدراسات التقاقية المعاصرة بجامعة برمتجھام mھہطوہاصاا8‏ فی عام ۱۹۷۱ - قى 
نشر صحنفة أوراق عمل قى الدراسات laîllفıة Working papers in Cultural Stud-‏ 
ئها والتى تناولت وسائل الاعلام تلم والتقافة الشعبه ureااcu‏ arاuم۴0.‏ والتقافات 
الدنىا «Sub cuiture‏ والمسائل الأيدıوفı>gة «Literature Î1 «Ideological matters‏ 
وعلم العلامات كعiامmiمS.‏ والمسائل المرتطa «gender Related issues ãıgialİl:‏ 
والحركات الiجaتnمlعiıc «everey day life û ıog.l| 5t aJlو «Social movements‏ 
وموضوعات أخرى متتوعة» لقد اعتر تأسبس هذه الصحقة امرا مثيرا وممتعاء لأنه 
يبين أن القائمين على جامعة برمنجهام يتخذون التقافة الشعبية ووسائل الإعلام ماخذ 
الجد. ولكن لسوء الحظ أن هذه الصحيفة لم تستمر طويلا. ومع ذلك فقد آثرت تارا 
کبیرا» حىٿ قدمت توعا مما یمکن أن نسمبه مصطلح الظلة Umbrella term‏ ذلك 
الذى بغطى تلك المدارس التى تعمل الآن من مجالات عديدةء والتى وصفتها بالنقد 
التقافى. 

ان احدی أهہ المشاكل التى تواحه النقد التقافى هى أن الصطلحات 
المستخدمة فى النقد» والتحليل والتفسير أصبحت على قدر كبير من الصعوية والتقنية 
العالىة. الى درجة أن فى كثير من الحالات تكون شديدة الإبهام» فعتدما تتواصل نقاد 
الثقافة يعضهم ببعض قى الكتب الدراسدة أو الموضوعات» فهم يتحدتون - بشكل عام 
- بلغة تميل إلى الغموض, إلى الدرجة التى قد يصفها الإتسان العادى بالرطانة 
(اللغة غير المفهومة) حيث تكون صعبة الفهم. 


31 


حول اللغة التقنبة 


on Technical Languge 


لفل مانت ذازت تى وين ديق لي حورل النقد الفاق < فل ان اك هذا 
الكتاب - حيث تساعل من الذى يقرا حول هذا الموضوع» إنه يقرا حول موضوع 
غامض وميهم»ء واستطرد قائلا: يمكتتى أن أتخيل آن عددا من الناسء» قليلا نسبياء 
هو الذى يكتب هذه الكتي المتحذلقة )مط )وعم اء وقد نكون أصدقاؤّهم هم أولئك 
الوحددون الذين بقرأون هذه الكتب وبكون قى مقدورهم فهمها . «كانت تلك المحادثة هى 
التى حفزتتى على أن أكتب هذا الكتاب. وعلى الرغم من وجود لغة تقنية ولغة عسيرة 
التقفسير («٥و١٠ل)‏ فى كثير من مؤلقات النقد التقاقىء» اا أنه لدى كثير من مؤلفيها 
ومنظريها مفاهيم وآفكار موحية قد يشارك فيها القراء الذين لديهم إهتمام بالإعلام 
والثقافة الشعبية والفروع الأخرى المتصلة بهذه المواضيم التى قد تعود عليهم بالفائدة 
بشرط أن تأتى هذه الكتابة قى هذه الأصعدة بطريقة بسهل فهمها. ولذلك شعرت يأن 
فی مقدوری آن آقدح العون من خلال تبسیط ما قال به کتاب من اَمثال دریدا D۲۲1‏ 
3 الذی یکتب باسلوب مشوب بالخموض الشديد» حتى إنه قبل إن دريدا وغيره من 
الكتاب يكتيون عن عمد نثرا معتما غير قايل التفاذ أو القهم. بحبث إذا هوجمت 
أفكارهم» فإنه سيكون - حينئذ - قى مقدورهم الدفاع عن ذلك بانه قد أسىء فهم 
آفكارهم. 

وينيغى علينا أن تدرك أن عديدا من المفكرين الذين تضمنهم هذا الكتاب قد 
تناولوا موضوعات ومسائل وأفكارا ونظريات شديدة التعقيد» ولذا فإن ثمة ما ييرز 
درجة ما من التعقيد قد تكتنف كتاباتهم» ناهيك عن أنهم ينتسبون إلى بلاد مختلفة. 
ويعملون فى مجالات متنوعةء كما أن كتاياتهم - بصورة عامة - تخاطب آأتاسا على 
درجة معقولة من التعليم وكذلك لديهم اهتمام بأفكار هؤلاء النقاد والكتاب وغالبا ما 
يمتلك القراء الذين يقرأون لهؤلاء المنظرين الكبار خلفية جديرة بالاعتبار فى الموضوع 
محل النقاش. ولذلك فإن المشكة - كما لاحظت - هى قى عدم قدرة تاأثير هؤلاء 
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الكتاب فى عدد كبير من الناس حبث لا يروا - كما أعتقد - أن أقكارهم ممتعة أو 


موحده»ء او حنی تأقعه. 


تيسير المستعصى من الأقفكار 
Making Complex Ideas Accessible‏ 


إننى أقوم - قى هذا الكتاب - بتقديم يعض أكثر المفاهيم أهمية المستخدمة 
فى النقد الثقافى ثم أقوم بتقسبرها على تحو واضح ويسيط بقدر ما أستطيع وآمل أن 
أقدم للقراء - من خلال عملى هذا - الخلفية التصورية التى بحتاجونها لفهم 
واستيعاب التقد الثقافى والقيام به. ولعلى أنبه - بداية - أن هذا الكتاب هو كتاب 
النقد الثقاقىء وللكيفية التى يقدمون بها ما يقدمون. ولقد خطر لى أن أقدم اقتياسات 
المغزى» حتى بتعرض القراء لأساليب أبرز وآهم الكتاب والمفكرين. ذلك لأن هدقى 
الأساسى من هذا الكتاب هو أن يكون مقبولا ومقروءا من معظم القراء» وعلى الرغم 
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on concepÎs pھlalا عن‎ 


لا يتبغى علينا آن نرجى المقاهيم غير المألوفةء بل يجب عليتا أن تدرك 
ما تعنى وكيف تستخدم» لأته من خلال المقاهيم بكون قى مقدورنا 
تحديد معنى للعالم (حيث تترابط معاء وتشكل طبيعة المجالات 
والموضوعات) تشتق لفظة مفهوم امعء١هC‏ من اللفظة اللاتنية -اعمCo‏ 
٥اعم‏ بمعتى يتصور ٥١٥٥1۷٠١‏ 0ء وتستخدم لقظة مقهوم فى السباق 
الخالى تسل فة ار تطرة او رن او مي اا اكم اال 
بالنقد الثقافی یستخدمها بمعنی يفسر» ويفهمء ویحدد معتی ماء و جد 
معنی فی آو یستشف علاقات فی: 
-١‏ ما تقوله أو تقعله شخوص التصوص (وما يقوله وما يفعلهء البشر 
العاديون فى حياتهم اليومية). 
- المعطيات التى يدور مدارها حول العالم ودور المؤسسات فى 
العالم. 
-٣‏ فى سلوك الأفراد والجماعات. 
-٤‏ فى اسلوب العقل الإتساتى والتفس» ووظيفة الجسح» والعلاقة بين 
التق والضت. 
تور الأضوضن اعمال النحة والقن الشعي) فى تطوير الأقراد 
وتأثير هذه التصوص فى المجتمم والثقافة. 


وييدو لى آن من الممتع للقراء أن يتعرفوا على الأماكن التى جاء منها غلب أهم 
كى اد اا اف رلك و دمت اة رقم اا بوا رمالل رف 
بجغرافيا النقد الثقافى. حيث نرى فيها أن فرنسا وروسيا وآلمانيا قد شاركوا بتصيب 
الأسد فى تقديم عديد من نقاد التقد الثقافى ومنظريهء ويرغم انتَقائية القائمة - غير 
المنكور - وعدم أدراحجها لعديد من المفكرين المهمينء إلا أنه يجب أن نلاحظ أن عددا 
من المفكرين المدرجين فى القائمة ١-١‏ من غير المعاصرين كذلك. 
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:١-١ قائمة‎ 


جغرافيا النقد الثقافى : البلاد الأصلية ذات الأثر على نظريات الدراسات 


التقافية (قائمة انتقائية) 


فرنسا 


رولان بارت 

کلود لیفی شتراوس 
میشيل فوکو 

لويس التوسير 
جاك لاکان 

إميل دور كايم 

جال انرا 

بډییر بوردیو 

آندریه ببزیه 


ا .چ جریماس 


!لولاىات المتحدة 


س. اس بییرس 
نعوم تشومسکی 
قییر شارمان 
رومان چاکبسون 


روسیا 


باختين 
فلادیمیر بروب 
إس. أبنشتين 
بوری لوتمان 
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رایموند ولیمز 
سیتوارت هول 
أودقبج 5 : ث در 


ریتشارد هوجارت 


قىكتور تىرنر ماری دوجلاس 


کلدقورد جرتیز وليم إميسون 


e‏ التمسا إيطاليا 
فردیتاند دی سوسیر سیجموندقروید آتطونیو جرامشی 
کارل بونج هرت هرىرج آمبرتو یکو 


التطوير والتغيير الدائم لأصحاب الفكر 


Thinkers Evo!ve and Change Their Ideas over Time 


لا جدال قى أن تتاول أقكار المتظرين البارزين عملية مشوية بالتعقيد» ذلك 
لأنهم غالبا ما ييدلون أقكارهم على مر الستين (ولذا يجب أن نضع أفكارهه 
وموضوعاتهم موضع الاعتبار) كذلك كثيرا ما يخالف بعض اتياع نظريات معينة 
لمنظرين الأصليين قى طريقة تفسير بعض المصطلحات, والمفاهيمء وكذلك فى تفسير 
علاقة النظريات بالمنظرينء فقد كتب فرويد - على سبيل المثال - كتباء ومقالات 
وخطابات لا حصر لهاء يظهر من خلالها تغير فكره بإزاء مفاهيم معينة مواكبة لتطور 
أفكاره. وينفس الطرىقة.ء ا بزال الجدل والنقاش حول ما كان تعتقده ماركس بالقعل؟ 
هل كان إنسانيا آم أخلاقيا؟ هل كان يعتقد فى أهمية العتف الثورى؟ لقد قال 
آودن W-1. de۸‏ بوماء ان كلمات الموتى تتحول وتتبدل عتدما بجترها الأحباء - 
ويمكننا آن نضىف إلى ذلك أن كلمات الأحياء تتيدل وتتعدل عندما تتمثل فى واقع 


معیش ما . 
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ومن هتا كان لايد لتا فى هذا الكتاب أن تتحو تحو الاختزال والتبسيطء ويرجع 
ذلك إلى أنه من الصعوية بمكان أن تتتاول المفاهيم الصعية والمعقدة مثّل التفكيك -مل 
construction‏ وماعد الحدائە Postmodernism‏ من خلال صقحات قلائل دون اغفال 
قدر ليس بالهين من صلب القضيه»ء ومع ذلك فإنه بالإمكان الإمساك بلب وجوهر هذه 
التظريات وتقديم فكرة جبدة وملائمة لما تدور حوله. وآعتقد أن ذلك يكون عن طريق 
اختيار اقتباسات على تحو متميزء وتفسير مفاهيم قى لغة بسيطة وسهلة تسبيا للفهمء 
تمكن القراء من فهم معنى النقد الثقاقى. 


A UseFul Analogy aıفûم تناظر‎ 


دعنى آقدم تناظرا قد يكون مفيدا هناء قلنقرض أنك لم تذهب إلى اوربا مطلقاء 
ولكنك تخطط لرحلة طويلة تستغرق بضعة شهورء تأمل من خلالها آن تزور خمس او 
ست دول أورويية. ييدو أنه ينيغى عليك أن تيد فى تخطبط رحلتك بان تقراً كتب 
الرحلات إلى وريا بشكل عام. وما إن تفرغ من قراعتها سيكون فى مقدورك أن تقراً 
تًا فرادى عن البلادء كفرتسا - مثلا - وعن مناطق خاصة قى البلد (مثل فرنسا 
الوسطی e٣١1 ۴٣۵٣٥۲۲‏ ) وعن مدن معبنة مثل باريس» وعن مناطق خاصة أو مدن 
خاصة متل «المونبارناس ككة١۲ةما١٥۸»‏ حتى تحصل على معلومات تقصبلبة. وكذلك 
أتت فى حاحة الى أن تحصل على استعراض جدد» ويعض الأقكار عن أفضل الاأماكن 
والمدن والبلاد التى تتوى أن تذهب إلبها قبل أن تكتشفها قى العمق. 

هكذا - وعلى نحو مناظر - ينبغى على القراء الذين يرغبون قى معلومات أكثر 
من مفاهيم وأفكار وموضوعات أن يراجعوا القائمة المقترحة التى تذيل النص - لقراءة 
اضافية. وهذا الملحق يحتوى على ثبت بالمراجع والمصادر الخاصة بهم» وهى التى 
تقود القارئ المهتم إلى مصادر أوفر. فعلى سبيل المثال تجد أدبيات ما بعد الحداثة 
هائلة. ويشير عدد منها إلى الموضوعات وقد يمد عدد آخر من الكتب آى شخص من 
القراء بهذا الجانب من النقد الثقافى بقائمة مراجعم ضخمةء وكتب عن الجوانب 
المتنوعة لما بعد الحداثة 


3/ 


النقد الثقافى له - دائما - وجهة نظر 


A Cultural Critic Alawys Has a Point of view 


إن نقاد النقد التقافىء» لا بتقدون بلا وجهة نظرء قان ثمة علاقة لهم 
بجماعات أو اتجاهات مثل الاتجاه التنسوى» أو الماركسىء أو القرويدى 
أو الىونجى ك«داومسل أو المحافظ. أو الشواذ أو السحاقية أو الاتجاه 
الفوضوى أو الراديكالىء أو برتيط بعلم العلامات أو المذهب الاجتماعى 
أو الإنثرويولوچى أو يرتبط بمزيج من كل ما سيق. ولذا فان النقد 
الثقافى بتأسس دائما على متظور ماء يرى الناقد من خلاله الأشياء 
حيبت الناقد (أو القائم بالتحليل إن تحن أردنا أن نتجنب الوقوع قى ما 
هو متواتر على نحو سلبى عن كلمة تاقد) يعتقد بتقسير آفضل 

عتدما ننظر الى الهوبة الأكاديمية للأقراد الذين بتصدون التقد 
الثقاقى» لا نجد مشكلة فى كثير من الحالات قمنهم يأتون من أقسام 
الآداب والاجتماع والقلسفة وغيرها. غير آنه بوجد قى حالة مدارس 
وأقسام المعلومات والاتصالات مشكة كبيرة. وهنا ترد على الخاطر 
قصة قى روانة سویقت عن رحلات جلیفر کاع۷ھ] کاام۷اااںاBÈ‏ عن الحرب 
التى اشتعلت ببن أهل امانا وآهل uعءم؟ها8‏ حول الخلاف على طرىقة 
قضم الييضة نصق السواء. فهتاك تزاع مستمر حول ما يتيغى أن 
ندعو به أقسام ومدارس أو كليات الاتصال. فهل ينيغى أن تدعوها 
أقسام ومدارس وكليات الاتصال (بصيغة المفرد (Without ¬0"s"‏ iم‏ 
تدعوها باقسام ومدارس وکلیات الاتصال »c0om munications‏ «يصيغة 
الجمع ("5"١ة )Wit‏ آم أقسام ومدارس وكليات الاتصال كما هى الحال 
فی مدارس ۸۸۸6۸6٤۲9‏ بجامعة جنوب کالىقورنیاء ویجامعه ینسلفانیاء 
الذين يطلقون على أنفسهم أخصائى الاتصال» ولعلهم بهذا يقصدون أن 
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المدارس الأخرى ليست من الاتصال فى شىء قد يكون بالفعل مدارس 
وامbعAnn‏ على حق» ولكن الكثيرىن من التاس يرون قى هذه المطايقة 


بين المدارس والاتصال ما بدعو إلى السخرية»ء ذلك لأنهم يقدمون على 
عکس ما يبشرون به. ولذا فإن الأمر قى جملته ملغز. 


حيث تتوالى دور النشر فى طرح العديد من الأعمال حول هذا الموضوع ولعل 
من أقضل الإصدارات عن ما بعد الحداثة الكتاب المشترك لكل من دوجلاس 
کلنر Kellner‏ esاDoug‏ وستیقن بيست اكعط ١e۵اs‏ يعتوان «نظربة ما يعد الحداتة» 
(۹۱)ء المذيل بثيت بحتوى على مئات المصادر الاأولية والتاتوية. 

ولعل من المهم أن أشير إلى أن هناك تشابكا ضئَيلا بين هذا الكتاب وتص 
كتابتا المعنون Medid Analysis Techniques ı‏ (۱۹۹۱۷) «تقنیات تحلیل وسائل 
- أو لم غص قى تقصيل عنها - كما أفعل فى هذا الكتاب. كما أن نصق ما ورد فى 
کتاب تحلیل وسال الإعلام هى تطبىقات متضمنة فى النظربات المقدمه. ولذا قان هدا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ - مختلف قى آنه مهتم تماما بالمفاهيم والقضايا 

إن كل أملى هو أن يحرك هذا الكتاب القارى وأن يثير شهيته إلى بحث اعمق 
عدة أهداق أرتو ألى تحقيقها وأتا أعد لهذا الكتاى متها: 
د - احراز قدرة أن تصبح تاقدا ثقافياء وقدرة أن تستَخدم المفاهيم التى تعلمتها 

لتحليل جواتب التقافة والمجتمع التى تهم القارى. 
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فإننى أسعى - فى نهاية الأمر - إلى تحريضك «أيها القارئ» فى أن تحاول 
أن تجرب بنفسك هذا الأمر الآسر والمهم» فإذا ما بدت ترى العالم من حولك على تحو 
وا تانز عل تی ها اتا فی ها الكا ب على رسال 
الإعلام. والسياسة.ء والقن» والثقافة الشعبيةء وعلى مختلف جوانب الحياة اليوميةء فإن 


40 


د الفصل الثانى د 


نظريه الأدب والنقد التقافى 


Literary Theory and cultural Criticism 


ساتتاول فى هذا القصل نظرية الأدب وهى أحد آهم المجالات وثيقة الصلة 
بالدراسات الثقافية. وساركز على بحعض الفاهيم الأكثر أهمية واستخداما عند منظرى 
الآدب - تلك المفاهيم التى من الممكن استخدامها مباشرة فى الأآدب وأيضا فى الثقافة 
بصفة عامة. 

إن تظرية الأدب مهمة جدا لأنها تمدنا بأسس تحايل الأعمال وعلى الرغم من 
أن بعض منظرى الأدب يفرطون فى الشطط (أو تكون لديهم أفكار تدقع إلى 
الشطط)ء وكانهم بهذا النهج يمنون على القارئ فى قراءة وتحليل تص بعينه مدعين 
أيضا أن الأعمال الأدبية «وما يتصل بها من روافد» لم يكن لها موقع على الساحة 
حتى أطلوا هم بأنفسهم على المسرح لإمتاع القارئ والسامع»ء أو قد يذهبون إلى القول 
إن الكتب والمؤلقات لا تعدوا أن تكون تكرار حفنة من الحيل والخداعات القنية. وقى 
الواقع إن هنالك جدلاً كبيراً وتحفيز أ على الإقدام والمشاركة فى هذا الحقل المعرقىء 
وهذا قى جميع الأحوال علامة إيجابية محمودة. 


احاكاة ونظريات اخرى للأدب 


Mimesis and other Theories of Literature 


كلمة كاوممM‏ هى الأصل اللاتينى لكلمة 0٠١"‏ ناواآ"ا“ محاكاة» وهی من اكثر 
نظريات الفن أهمية. لقد افترض أرسطو فى كتابه «فن الشعر ءعناهه۴» أن القنون 
تعتمد على المحاكاة قائلا: «ان الشعر الملحمى والتراجيدباء وأيضا الكوميديا وشعر 
الدیترامب عاص ھ۲ ]0۵1 وموسیقی النای ٥ا۴‏ والقیتارة ۲۴لاء هی قى معظح 
أشكالها آنوا ع من المحاكاة (مقتيسة قى ص^؟< ۱1701 . .(smith & Parks‏ 
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فى مرتبة آأدتى من الحباة ذاتها. وفى كتابه العميق المراة والمصباح : النظرية 
الرومانتىكنة والتراث illق The Mirroar and the Lamp : Romantic theory ax‏ 


.(10۸) and critical tradition. 
أريعة اتجاهات تقدية أساسية تتضمن المحاكاة:‎ A۲4۳ يقدم‎ 
:Mimetic theories of Ar jll تظربات الحاكاة فى‎ -١ 
فى تموذج ۳5ه۲ط4 محاكاة الفن هى أن يكون الفن إما مرآة للواقع‎ 
و انعكاسا له.‎ 
: objective theories of Ar jll التظرنات الوضوعة‎ -۲ 


وفقا للتظريات الموضوعية للفنء آو بالأحرى محاكاة الواقع. فإن 
القن يكشف مضموبَة الذاتى عن الواقعم بصفة عامه. ويذلك يصيبح 
القن مضادا لفكرة المرآةء ومن ثم فهو بالمصياح أشبه وليس بالمرآة. 
فالاتجاه الموضوعى يهتم ساسا بالعمل القنى بمعزل عن كل 
الموضوعات الخارجية التى يشير إليها إذ يتم تحليله بوصفه كينونة 
مكتفية بذاتها مكونة من أجزائها وعلاقاتها الداخليةء وهو لا يتبدى 
ویتقتح للحکم !ا من خلال معاییر من صتف معدته (۳5 ۸۲4 صا ۲ 
۸.)). ويقذرب القن بهذا المعتى لاتجاه القن للقن. 
٣‏ النظرىات الىراجماتة Pragmatic theories of Ar jal‏ : 


تقترض هذه النظريات آن القن له وظيفة بقوم بها من قبيل آمور 
مثّل: تعريفنا بالحياة» وغرس القيم الأخلاقية فيتاء واإقتاعتا بأداء 
أقعال معينة ويفسر ك۳هإط۸ ذلك بقوله : «ان الاتجاه اليراجماتى» 
ينظم هدف الفتان ويحدد شخصية العمل الطبيعة والاحتياجات وما 
وقت هوراس وصولا الى القرن الثامن عشر. (ص۲۰-١١).‏ 
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٤-التظربات‏ التعىدر دة llئفj Expressive theories of Art‏ : 
تركز هذه النظريات على الميدعنن للأعمال الفنية وعلى العملية 
الإيداعية كما تركز - على تحو متواز - يالهزات الاتقعالية التى 
تولدها الآأعمال الفنية فى المتذوقين. ولذا بحدد كصهإطA‏ ذلك بقوله : 
إن كل التعريقات والعيارات المفتاحية لأهم نقاد العصر الرومانتيكى 
الإنجليزى تبرز خطا موازيا من الانحياز القائم بين الشعر والشاعر 
وأاساسية)»ء بآنه عملية خيالية تتضمن تحوير وتركيب الصورء 

بذلك يوجد مجموعتان للنظريات المتعارضة الفن وهى: 

() تظريات المحاكاة والنظريات الموضوعدة. 

(ب) النظريات البراجماتية وتظريات التعبير والعاطفه. 
لتقوبة التذكر - فى متناول اليد - ولنتذكر أسماء هذه النظريات.» على الرغم من أن 
ممMo‏ ضع النظريات موضع النقاش فى أطر علاقاتها إحداها بالآخرى: المحاكاة 


Universe jgكJÛ|‎ 


أ 


Work Jazli 


7/7 


Artist jlنiفلi‎ Audience yall 
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والموضوعيه»ء والبراجماتيةء والتعبيريه. 
الشكل رقم ١-١‏ : إطار أبرامز A۲208‏ 


جدول رقم ١-۲‏ : العلاقات بين النظريات والقن 


تظرىة القن العتاصر الكائنة فى العمل الفنى 
Universe jgكل| Mimetic sali‏ 

Work Jali objective ةecegوضglنl‎ 

audience Jقذll‎ Pragmatic iتĞlمجارıأا‎ 

aris اغنان‎ expressive dı رıږعتaأl‎ 


وعلى الرغم من آن ۲۵۳5ط۸ إيرامز يهتم بالآدب ويالنظريات التى تركز على 
الآدب» قإته بمقدورتا أن تمتد بها على نطاق أوسع ومن ثم نستخدم هذه التظريات 
الأريع فى تحليل وسائل الإعلام اله" كعومه. وتفسير النصوص التى تحملها وسال 
الإعلام. ويكون فى مقدورنا أيضا أن ثلحظ أن التظريات التى تطورت فى الوقت 
الحاضر تعود إلى هذه النظريات الأريع الأساسية. فعلى سبيل المثال قى إمكاننا أن 
تقول ان التظرية المعروفة بنظرينة کات الروایة رمع۸ اںeuاںھ ٥٣۴‏ والتی ترکز على 
نور ارج قى عتا الق هي بالااس تة فى ذفر لتر ف القن 

قدم ۲4۳5ط۸ آبرامز آيضا تخطیطا - قول - انه يبین كيف ترتبط هذه 
النظرىات كل واحدة بالآخری فی اطار an over arching Framework Jnl‏ (اتظر 
كل ا وخا هدا الحتول فى مال راه الارع :فاا موف توصل 
الى مجموعة العلاقات التى تظهر فى الجدول ١-۲‏ . وإذا نظرتا إلى الشكل ١-۲‏ أو 
أضقنا وسائل الإعلام إلى شكل مريع ماو”هاء٤۲۴‏ ه» حبث إن وسائل الإعلام نكون قى 
ان عا کان لايو اسل وا الت ايها تدر مااع 
الكون ع٥ءإم1ہلا‏ إلى مجتمع لاماءهS»‏ ومن تم سنركز على العلافات الموجودة يين 
النص والمتلقين. والمجتمع ككل. ويتمثل النموذج المعدل للنموذج الذى قدمه إبرامز 
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~۷ : ايرامز فی | لشكا‎ Abrams 


الشكل رھم YY‏ دنفبح وتعديل لتمودج -Abrams‏ 


Artwork (fex) صنلi ك‎ ٣ Society 


ىقلىGلkا‎ Audience Artist الفنان‎ 


ويمكتتا هذا التعديل الذى قدمه كصةءط4 من منتاقشة التصوص فى اطار 
مبدعيهاء ووسائل الإعلام التى تنشرهاء ومتلقيهاء ومجتمعها ككل. ولقد استخدمت 
التماتل icرمصعمصهA.»‏ قى هذا الشكل كوسللة لإنعاش الذاكرةء حبت تحدئثت عن 
المجتمع لا عن أمريكا فى ذاتها. 

وللناقد الفرنسى اليارز رينيه جيرارد ١۲4۲ا ۴٠١۴‏ تظريةه تتصل بنظريهة 
المحاكاة. فهو يعتقد أن أعمال شكسبير (وأعمال عديد من المؤلفين الأخرين أيضا) قد 
شكلت (أو صيغت) يما يسميه جبرارد «الرغية فى المحاكاة» »mimetic desire‏ حىث 
يحاكى الاس رغبة الآخرين ورغبة الأشياء ليس شغفا فى سماتها الجوانية إتما 
E E ROR OE ETA ECE E‏ 
جدرارد - هى المصدر الأساسى للصراع الإنساتى: 

عتدما تفكر قى هذه الظواهر التى تلعب قيبها المحاكاة دوراء فاتنا 

ندرج آشياء مثل الأزياءء السلوكياتء تعبيرات الوجهء طريقة الكلامء 

القعل المسرحىء الإيدا ع الفتنى» وهكذا.. ولكذنا لا تفكر أبدا فى بعد 

الرغبة. ويالتالى نحن ترى المحاكاة فى الحياة الاجتماعيةه بوصفها قوة 

اتفال و اتال اللختماعى الأدوة من خلال فان هول فن كد 
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الإنتاج لندرة من النماذج الاجتماعية. 
فإذا لعيت المحاكاة دورا قى الرغبة» بان تفسد عزمنا فى أن نحرز أو 

تكتسب شيئاء فإن هذا الرآى التقليدى إن لم يكن قاسدا تماماء فهو 

يقتقد الى الهدف الرئيسى. وهو أن المحاكاة لا تجذي الناس معا 

قحسبء وإتما هى تبعدهم كذلك يعضهم عن يعض. وللمقارقة أن 

المحاكاة تقعل الشيئين معا. فالأقراد الذين يرغبون فى الشىء نفسه هه 

متوحدون بشیء قوی وفعال» وطا لما نهم فى شراكة قيما يرغبونء أيا 

كان هذا الذى يبرغبوته» قهم يظلون أفضل الأصدقاءء ولكن عندما لا 

تربطهم هذه الشراكة فإنهم يتقلبوا إلى أعداء آلداء (ص٣)‏ 

لق ن حر ارد کارا ومان مر وحم ولق رای اكا ادا اک 
كثيرا مما نتخيله وتعرفه. فالتصوص لا تعكس العالم فحسب. بل هى مرآة أيضا 
لرغيبات شخوصها وايضا لرغبات متلقيها ومستمعيها ويطبيعة الحال قان ذلك لا يتم 
فة يوعى فنا مل ننا شستجنب الى رغه المحاكاة فى الأعمال الأدبنة مسبن ت وفقا 
لنظرية جيرارد - آنها تعكس آفكارنا الدفينة. ولقد كرس جيرارد كتابه «مسرح 
الحسد» »)۱۹۹١( A theatre of Envy‏ لقحص أعمال شكسبير ويبان الكيفية التى 
تنتشر بها «رغبة المحاكاة» فى مسرحياته وهذه الرؤية عن مفهوم المحاكاه وجهة نظر 
مهمة ولكنها مثيرة للجدل والخلاف فى الوقت تفسه»ء انقحص الآن الموضوع الأول فى 
موضوعات الشكل ۲ -۲ الأعمال الفتبة أو النصوص. 


النصوص كا×٥!‏ 
والأفلام ويرامج التليفزيونء والقصص القصيرة»ء والإعلانات» والكرتون..إلخ» فى حالة 
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المشكلاتء وما الذى تفعله عندما نكون يصدد مسلسل من العمل القنى من قبل 
Soap - Opera‏ وهی المسلسلات الطلىقزىونىة او الاداعبة التى تعالج الحباة النوميدة 
التى قد تمتد إذاعتها إلى ثلاثين عاماء أو المسلسلات الهزلية التى تذاع - وهذا 


يصدق فى يعض الحالات - لمدة أريعين أو خمسين عاما؟ والتساؤل هنا ين بقع 


ولنتأمل المسلسل الهزلى ديك تراسى رعة۲١۲‏ )ء0 ان هذا المسلسل استمر لعدد 
كبير من السنينء !ل آنه يحتوى - تقرييا - على أجزاء كاملة تلك التى يتعامل فيها مع 
قى يعض النصوص مثل ال 0۴۲a‏ م803 ¥ بوجد مثل هذه التجزئهء اذ تتتاسج 
خطوط القصة معاء كما ¥ يوجد بدابات أو تهانات متقصاة لحكانات معيتة. 
أن النصوص - غالبا - ما تستعار بوعى أو بدون وعى» بعضها من بعض ولذا 
تتساعل ما حلود الأنص موصو ع المنافقشه.ء Lag‏ درحة علاقته بتصوص معننه S58‏ أو 

1 

سلسلة تصوص - قد تمس تفرده آو هونته؟ 

بالإضافة الى ذلك» فإن هنالك هؤلاء الذين يقرأون ذلك التص ودورهم. فلنأخذ 
بايجاز)»ء فإذا لم يقرا النصء» فهو كمثل شجرة تهوى فى غابة ولا بسمعها أحد» فهل 
تكون بمعنى من المعانى غير موجودة؟ 

لقد کتب بوری لوتمان ٣۵١‏ ہا آہں۷ - السیمیوطبقی الروسی- فی عام 
ودلاآة هو أتجاه وأسع الانتشار لدرحة اننا ويحق نعتكد آنه لىس تمه شىء عرضی قی 
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العمل الآدبى. (ص۷١)‏ وبيدو أن ذلك قد بؤّدى بنا الى آن النص الفنى هو العمل الذى 
کل شىء فيه من عتاصره مهم بل ويلحب دوراء ولا شىء فى العمل الفتى هو من قبيل 
الصدفة. وذلك يمكن تقسيره - جزئيا - من خلال ظاهرة كون النصوص مركية 
وعسدره اأتقسبير. ذلك أ هذه النصوص لها منظومتها الداخلىة الخأاصة 
تناستخدامها أظواهر متّل الأسطورةء والخراقةء فان وظقة النص تصبح كما دسمنها 
نه ثانوی بالنسية للغة ذاتهاء التی یری فبا نظاما تمهیديا النموذج A Primary mod-‏ 
eling System‏ . 
إن القن ~ كما يرى لوتمان - تو ع من اللغة الثانرية a sort of secondary lan-‏ 
موuو.‏ والأعمال الفتية هى تصوص لهذه اللغة. قالتصوص بالنسية ل: ١aصاما ‏ 
من خيت كونها أعمالا فة تمر بالخضائص التالة: 
© دمنظومة داخلية محددة حدا 
© بادها نوع من اللغة النصية تخطلف عن اللغة غير النصيةء اللغة التى 
تعمل فيما يتجاوز طريقة اللغة فى ذاتهاء حيث تكون لغة ثانوية آو 
نظام نمو ج ڌJgil Secondary Modeling System‏ 
بتعددية الأهداف والغايات أو بمعنى آخر القدرة على التحرير المتعدد 
الرموز والشغفرات» بمعنى أنها مفتوحة على ترجمة الرموز وتحويرها 
نطرق مختلفه. 
ویکتب لوتمان ٣4٣‏ اها ما یلی: 
ان الفن أداة مدمجة واقتصادية لحفظ وتخزين ونقل المعلومات ولكن 
له یا خصائص جديرة باهتمام السیرنط دقن Cyberneticians‏ 
(علماء علم الضبطء والتحكم) - وعاجلا أو آجلا - لمهندسى التصميم 
design engineers‏ . 
وحىت ان القن برکر على قدر صحح مں المعلومات داخل مسأحة 
لتصس صقدر حدا (طوال قصه قصدره لتشكدوف. أو کتاں سبکولوجی) 


قالنص الفتى بظهر - حتى الآن - سمات أخرى مثل: انه بنقل 
معلومات مختلفة لقراء مختلفین قى تناسب متكافئ لقهم كل منهم: وهو 
يمد القارئ بلغة تمكنه آن بتمثل أجزاعها المتتابعة والممطدَة بالمعلومات 
من خلال قراءات متكررة. كما أن القن ينحو وكأنه كائن حى يمتلك قناة 
تغذيه بالنسية للقارى وعن طريقها يعلمه ويهذبه (ص٣؟).‏ 


دوسا الل القت ہی ی کی عن ئی اة راا ا لاخری ال لا ی 
الى الأعمال الفنية. 


Genres and Texis الأجناس والنصوص‎ 


كما ألفنا فى النقد الثقافى المعاصر أن الأجناس تشير إلى نوع من التص» مع 
ا دال لودو الا اا ا ا ا د 
- عن التليفزيون كوسيط مهيمن فى وفَتتا الحاضرء. أما الأجنتاس قهى تذيع: 
الإعلاناتء ويرامج الأخيارء ومسلسلات ۲a٠م0‏ م504ء ويرامج المغامرات وكوميديا 
المواقف» ويرامج الرياضة (كرة القدم» البيسبولء» الباسكت بول) ويرامج المقايلات. 
ويرامج الخيال العلمى ويرامج اصتعها بنفسك ١أ‏ - مل - ها - سه8 . (الطهى » وإصلاح 
المنزل)» وقصص الجاسوسيةء واليرامج الوبائقيهء والبرامح الدينيةه. إلخ» ويذيع 
التليفزيون عددا كبيرا من الأفلام التى يمكن إدراجها فى عداد الأجناس الرئيسية أو 
القرعية أيضاء مثل القصص البوليسية» الخيال العلمى وقصص الرعب» وقصص 
الجاسوسية»ء والكوميديا (وكل أتواع القصص الأخرى الغريية والعجيية وما إلى ذلك). 
وأقلام الغرب الأمريكى وقصص الغامرة والمخاطرة. 

ما كلمة 6٠١۲5‏ قصيل (نو ع) قى الدراسات الأدبية تستخدم على تحو مختلف 
إلى حد ماء حيث تركز على تصنيفات أوسع مثل الأعمال التاريخيةء والكوميديةء 
والتراچيديةء و الأعمال الخياليةء والأفلام» وأعمال آخرى - غاليا - ما توصف بما 
دون الآدب» والأعمال المفتعلة التى تولف لإشيا ع ظماً الطبقات الكادحة -m٥ء wes‏ ها 


mon denominator‏ أو للعدد الآأكر من الجمهور. قالنظرية الأدبية ترى أته كلما كان 
النص أدنى ذوقاء كلما زاد عدد الأقراد المتذوقين والمحبين له. وعلى الرغم من صحة 
هذا الحكم ليعض آتواع الأعمال الفنية التى قيها هذا الصتق من الشطط 
(مثل الروايات الرومانسية). إلا أنه ليس صحيحا بالنسبة لأعمال من توع خر من 
متتل !لأعمال التی نکتتفھا الغموض وہکتبھا کل من داشیل رایموند Dashiell Rau-‏ 
chandler Hammelt. aتnla lil mond‏ 

ونحن تتحدث عن «الأجناس» بسيب احتياجتا لها لتصنيف الأشياء» حيث تنصل 
إلى معنى لكيفية ارتباط النصوص بعضها ببعض. واكتساب منظور ما لتقحصها. لعل 
ثمة مسالة فلسقية مثيرة ترتيط بتظرية «الآجتاس» و الأنوا ع» أعتى مسالة ما إذا 
كانت تظرىة تصنيف الأشياء موجودة أح ا؟ وما مكانتها الأنطولوية؟ وهل هذا النوع 
أو هذا التصنىف له وجود حقىقى بضاهى النص «آو عمل فنى ما»؟ فالطريقة التى بها 
نصنف الأشباء تحدد لنا المعلومات التى تحصل علبهاء ولذا فاته قى استخدامنا» 
لنظرية الأتوا ع» بغرض التمييز بين ما يسمى بالأدب الجاد والأدب قى عمومه»ء فإنتا 
بهذا نعترف أتنا تسىء الى نظرية الأنوا ع الأدبية. ولذا قد يكون هنالك سبل وطرق 
أخرى للنظر قد تكون آكثر تفعا وتحن نقوم بتصنيف التصوص بوصفها نوعا. 

ای ترى من الممكن أن تعتير ا مثل Blade Runner‏ الذی دور حول مخیر 
دتعقب أتشساتا لن خارجا على القانون كله Renegade andr‏ أو المسخ المخلى -ثاep‏ 
ئهع. فيلما بوليسياء آم خالا علميا؟ ففى حالات كثيرة تنجد أنه من الصعب علينا 
القول بتو ع تعىنه هو الذی یسود. فاذا قررنا أن قیلما ماء مثل Blade Runner‏ او احد 
أفلام شارلى شابلن الكوميدية. هل من الممكن أن يفقد الفيلم هويته النوعية ويصبح 
شتا اخر؟ ان ill‏ ع Genre‏ یمكن آن نتمىز عن التركربة ھاں٣۴٥۴.‏ على الرغم مر ان 
بعض النقاد سستخدمون المصطلحنن على تحو متبادلء» قمصطلح جنس أو نو ع ۸۲۵هG‏ 
یشیر إلى «نوع» تنص ماء مثّل قصة بولیسةء بیتما مصطلح ھاں٣۲٥]‏ یرتیط باستخدام 
تقاليد معينة (تتتمى إلى زمن» ومكان ماء وآنوا ع من الأبطال والبطلاتء من الأوغادء 
والمكائد» والخطوطء والأسلحة...!الخ) التى يدور حولها التص. 
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وعلى دلكء فإنه فى توع القضةة البولىسة - على سيل المثال - لدىنا عددا من 
التركبيات والصيع المختلفة - تشمل القصة اليوليسية الكلاسيكة»ء والقصة البوليسية 
لرجل المباحتث قوى الشكيمة uyو-اوده٠.ء‏ والقصة البوليسية القائمة على الخطوات 
الجزاقا کل مثیم یرگ ی آشیاء فة لگن کل عتم بحاو اکخق اف من 
المحرح (وقى أيامتا من القاتل)؛ 


Interpretation of exis تقسىر النصوص‎ 


دقوم منظرو الأدب بالتمييز بين التحليل كاوراد٣ه‏ والتفسير ١0ا۲‏ مهام 
المتحدةء وبمتقه ما ورد فی اعمال کل من کلینٹ بروکس ء۸٥٥8‏ ۸٤۸ھعاc‏ ورویرت ین 
وارن Robert Penn worrِn‏ اللدین کاتا من هذا المنظور کاتیین تحلدلیینء فقد قاہ کل 
من 0)sه8‏ و١۴٠۲١wa‏ بتحلدل (قد تسمه اليوم بالتفكيك) قصددة مثل قصددة أشجار 
"Trees"‏ ا_ merاki‏ مرل حىنث أوضحا أن العناصر والآجزاء الصغيرة القصددة ا 
تشکل «کلا منطقا » "٥اه wh‏ اicaوo!".‏ 


Critical Domains رaill شڪل ۲-۲ : مجالڵت‎ 


تقاد التحليل النقسى 
psychoanalytic critics‏ 

Feminist critics Aethetic Critics 

نقاد الإستطقا ا > نقاد النقد النسرى 
Sociological crilics 7 -<o<————~Semiotic Critics‏ 
تقاد علم العلامات ج نقاد علم الاجتماع 

Ethical Critics Myth / Ritual / Symbol 
تقاد المارگه‎ 
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ا افر > كا مهه ها ج قوي لى وق خا حال غفل 
ما - متل منهج التحليل النفسىء» ونظرية علم العلامات» وا منهج الماركسىء والنظرية 
الاجتماعيهء والنظرية الإنثرويولوچية»ء والمتهج التسوی أو آى تنص ما. وهذا سيتضح 
ی کل ۲١‏ الى حر الضن ك راه ج ا الات ا واف 
كل منها ضوع على التص من خلال منظوره الخاص. وقد يستخدم بحض النقاد عددا 
من مناهج التفسير المختلفة معا. ولذلك نجد تقادا ماركسيين يميلون إلى عله 
العلامات» ونقادا يوحدون بين علم العلامات والتحليل التقسىء وآخرين ينظرون الى 
التص من خلال المتظور الماركسى والتحليل النفسىء وآخرين بوحدون بين التطليل 
التفسى وعلم العلامات والفكر النسوى.. إلخ. 

إن النصوص الأدبية - شأتها شأن كل تعبير فنى - مركبة على تحو هائل. ولا 
يقوم النقاد بعملية النقد على تحو مفاجي» يل هم يتتسيون - عادة - إلى مجموعات 
معينة» فقد يتقيد بعضهم بقلسفات معينةء أو يرتبط بمجالات خاصةء ومن ثم يتصل 
نقدهم بمجموعاتهم وتخصصاتهم»ء ويأتظمتهم الفكرية. وعلى ذلك فالنقد ينشاً دائما 
من وجهه تظر بعينها. وهو بذلك ليس موضوعيا . 


Critical Perspective ai تİرgوظۆضiم‎ : ۲-۲ جدول‎ 


علم العلامات التحليل النفسى الماركسى 
التقد النسوى الرس ر ااسطور البدائى 


علم الاجتماع التاريخى السيرة الذاتية 
الاستطىقا الآخلاقى الخطابى 


على الرغم من آن معظم النقاد بعتقدون أن منظوراتهم النقدية هى أفضل 
المنظورت ملاعمة لما بتناولوته من تصوص. 

ویدرج فى جدول ۲-۲ عدد لنظورات مختلفة قى ثلاث أعمدة. ومن الممكن 
اف خدام منظور منهم أو اتتبن أو ثلاثة (وريما أكثر) لتفسير تص ما. ومن الممكن 


الأعمدة هبوطا أو صعودا فالإمكانيات - كما ترى - كثيرة. لقد نوقشت كل هذه 
المنظورات - قى هذا الكتاب - من جانب أو آخر. 

ولعل سالا یطرح نفسه» حینما تواجه برآى مضاد لنظرية أو تص» فمن إذن 
على صواب؟ إن كل تاقد سيحاج بأن متهجه أو (منهجها) فى التفسير الذى يستخدمه 
هو أقضل المناهح اكتمالا قى تناول حواتب التص. غير آنه ليس ثمة سييل ذلك» ومن 
ثم نجد عدر لاحصر له من الموضوعات والكتب للتص لتأكيد ذلك» ومن ثم تنجد عددا 
لا حصر له من الموضوعات والكتب للنص الواحد مثل هاملت. قالنصوص محدودة 
العدد أما تفسرات النصوص نتکرر فی تعاقب هندسى. 


Hermeneutics التأويل‎ 

يعتى التأويل بالاهتمام بمتاهج لتفسير الأآدب» وهو منشغل فى الأصل 
والأساس بتفسير وتأورل الكتب المقدسة. وتأتى كلمة التأورل sعناںم"مصher‏ اشتقاقا 
من الكلمة النوتاتة sەicاermenuط.‏ التى تشير إلى المرء الذى له القدرة على التفسيرء 
و جعل الأشياء واضحة. وترتبط الكلمة اليوتانية بهرمز ١٠۲٠١٠5‏ رسول الالههء وهو 
اله الابتكار والطرق وهو المعروق بمكره وقدرته على الابتكار واللصوصية. وكذلك قإن 
أصحاب منهج التأويل المعاصرين يعرقون بمكرهم وخداعهم» غير أن قليلاً منهم نسبيا 
هم اللصوص. 

و الل ف النقد الأدبى والثقافى المعاصرء منهجا التناول وإماطة اللثام 
عن معني النص (أو التشاط الثقافى الذى يرى من حيث كونه نصا) لا عن طريق 
اعمال الفكر أو التحليل العقلى الموضوعىء وإنما بالنفاذ إلى داخل النص» فالنص إن 
جاز التعبير - يعتبر عالم مقال مكتفيا بذاتهء ويرغب التاقد التأويلى أن يرتاد هذا 
العالم لا مجرد أن يعرفه من خلال العمليات العقلية. 

قفی مقال احتفالی - كثيرا - مانعد هو الآكثر خصوية» صف الناقد 
الفرنسى جورچ بولبه etاpou Georges‏ غادة الناقد التأوبلى بقوله: 
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وثْقة بالحقىقة التقدية. ومع ذلك نيدو لى أن مثل هذه الوثاقة لا تكون 

ممکنه !ا بقدر المدى الذى به يصبح التفكير تقديا. وهو بمقدوره أن 

والتامل والتخىل لهذا التفكير من الداخل. قلا شىء اقل موضوعىة من 

حركة العقل. وخلافا لما قد بتوقعه المرء» قان النقد يتيغى أن يكيح نقسه 

من رؤية موضوع من نوع ما (سواء كان شخص الولف الذى يرى على 

اته خر أو عطه الق يتير شيا ما) قا يشحي الوصول إليه هى 

الذات.ء التى شی شاط روحی ا بستطيع آ تنفشهمه حد.ء 1 بوضصع 

.(۱1۹۷٤ Vص‎ Scholes 

ومن ثم فإن التصوص الأدبية ا تقبل التحليل» وعوضا عن ذلك يتم تجليتهاء 
حيث منفذ الناقد داخل العمل ويجوس بين جنياته خيالياء لا أن يقف خارج التص 
وىراه مں حدت کونه موضوعا للدراسة» ففی التاويل کور التركىر عل التص. وقی 
هذا الصدد بختلف التاويل عن نظردة اللقى امعط «هتاممعءمع. تلك التی تركز على 
ف اا الال الر الذي مل الى ماله اللكن وة مو ةا 
للتحليلء ليرى كيفية إنتاج المعنىء» والكيفية التى تتم بها تأثيراته» كما يختلف التأويل 
عن التتاول الاركسىء» الذى يهم بمو من قبيل إثتاج التصوصء والقوع الإجتماغية 
والاقتصادية الفاعلة قى المجتمعات التى أنتجت التنصوص. 

كا م هذ واا فك 5ار اس ال قرا مدا وا الاق 
كما اتضح - له دائما وجهة تظرء وله مجال يرتبط به» ومنظور خاص بيه»ء وجماعة 
سياسية أو اجتماعية يتوافق مع آهدافها (ماركسيةء نسويةء كاثوليكيةء فرويدية...إلخ) 
ومن المهح أن تضع ذلك نتصب أعيننا وكذلك نكون النقاد عرضهة للتاثيرات السياسية 
والاجتماعيةء وللأساليب (العقلية وغيرها)»ء والاتجاهات وما شابه ذلك. إن قيلح -مطكه۸ 
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والاعتصاب إنما يشير - لا شك - مجازا إلى أمر مغاير. قإنتا لم تعد تعتقد أن 
للنصوص معنى واحداً أو لها نقس التأثيرات على المستمع (نظرية التواصل بالحقن 
تحت الجاد .)hyPodermic theory of communiction‏ ومع ذلك فإنه من الصعب لدی 
بعض الأقراد فهم أن النصوص يمكن أن تفسر من منظورات مختلفة. 

ومن تم فإن السؤال الذى يثار هو: من هم أصحاب التفسير الأكثر كشفا . 
وإمتاعا؟ من هم أصحاب التفسير الذى يتعامل مع أكثر عناصر التص أهميةء 
ويكشف على نحو كبير عن الشخوص المتضمنة فيه وبلقى أضواء كثر على الصلات 
التى تربط النص بالمجتمع والتقافة؟ وكيف لنا أن نجيب على هذه الأسئلة؟ تلك أآحد 
ألغاز التقد ومعمداته؟ 

Reception theory yaلlüalا نظري4‎ 

اقد تطورت نظرية التلقی على ید منظرین مثل هانز رورت چوس ۸ه 
oussل Robert‏ ولفنجانج آیزر ۶6۲ا وہaوامWء‏ وکلاھما استاذ بجامعة کونستانس 
فى المايا. إن خطا متوازيا يمكن أن يوجد بين تظرية المنقعة والبهجة a۸۵‏ هول 
gratification‏ ونظردة التلقی the ٥۲۷‏ «eceptioا.‏ حبیث طور یعض منظری وسائل 
الإعلام الجماهيرية مقهوم المنفعة والبهجةء الذی لا يركز - فحسب - على تانير 
وسائل الإعلام على الأفراد بل أيضا على طريقة الاستخدام لهذه الوسائل وعلى المتعة 
التى يحصلون عليها من هذه الوسائل. وعلى تحو غامض آيضا يذهب أصحاب 
نظرية التلقى فى ذلك الأمر حين يركزون على الدور الذى يلعبه الجمهور المتلقى. 
حيث بقفضون النصرص كا×عا ؟ه s؛ملمعمل‏ فى نظام الاشباء لا على التصوص 
ذاتها. وذلك على تحو ما ذهب الیه ٣هیا‏ (۱۹۸۸/۷۲). حن کتب بقول: 

عند التفكير فى العمل الأدبى» تركز النظرية الفينومينولوچية تركيزا 

تاما على الفكرةء التى تقول إن على المرء ألا يدخل فى اعتباره النص 

الفعلى فحسب» بل كذلك - وينفس القدر - يهتم بالأفعال المتضمنة قى 

الاستجابة للنصء» ولذلك a‏ رومان اتجlرıدj Romon Ingarden‏ 

لبنية النص الأدبى بالطرق التى يمكن بها أن يتحقق هذا النص. فالنص 
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2 ڌڏاته e‏ زواا تخطبط دة Schematized views‏ من خلالها ‏ 
ن iliتحãقj Konkretîsation‏ ( ص۲۱۲( 


ومن ثم قإن ١58ا‏ يلمح من ذلك إلى أن الجمهور المتلقى - فى حالة عمل 
محدد مثل الروانة هو القراء - تلعب دورا مهما فما يمكن أن تسمه «تَحقَقَ -zaتإجم۲‏ 
nهنا»‏ الأتص. 

فقد قام ١54ا‏ بعمل تمييز بين قطيين : الأول قنى ويشير الى العمل الذى أبدعه 
القنانء والآخر استطيقى ويشير إلى العمل 'لذى يتم بواسطة القارى (المتلقى). 
ویسط هذه بقوله: 

«إذا كان الأمر كذلك» فان العمل الفنى - إذن قطيينء هما ما بتبغى 

أن نسمبهما الفنى ع تاتاج وا e‏ esthه:‏ الفنى يشير الى 

النص الذى ببدعه المؤلف والإستطيقى يشير إلى التحقق الجمالى الذى 

بتجزه القارى وبتتج عن ذلك الاستقطاب أن العمل الأدبى ¥ يتطابق مع 

النصء» أو مع تحقق النصء وإتما هو يقع فى منتصف الطريق بين 

القطبين فالعمل الأدبى لا يزيد شيدًا على النص. ذلك لأآن التص لا تدب 

فيه الحباة الا عندما تكون موضوعا للإدراك. ناهىك عن أن هذا التحقق 

له لا يكون غير مستقل البتة عن موقف القارئ» وإن كان ذلك بدوره 

تتأثر بالأآتماط المتغاترة للانص. ص ۲١۲‏ . 

فيمعنى من المعانى ¥ يكون للأعمال الأدبية وجودا الا متى كانت موضوعا 


e 0 bo Perceived‏ ص حقىقة «virtuel Reality iı 2| ٠‏ . کامنه وهی لا 


التنص. 
فی عام ۱۹٦۸‏ ذهب انجاردن ١۲۵۵۸هوه!‏ إلى آنه لو قمتا بدقع الأمور بقدر 
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العالم قد ينقلب رأسا على عقب بقدر اهتمامنا بادا ع الموّلف ماطءإمطاس. لأن 
النصوص ل يكون فى مقدورها مواصلة التبدى والحدوث بذاتهاء كما لم يعد قى 
مقدور الفنانين والمؤلقين - الذين منحوا هذه النصوص الوجود - أن ندعوا الامتلاك 
الأاحادى» إن جاز التعبيرء لمعتى تصوصهم. فإن تحن قمنا بترجمة هذه القكرة إلى 
مصطلحات نظرية الاتصال» فيمكن أن يصبح المتلقى فى هذه الحال مساوباء أو 
مكافتًا فى الأهمية لمرسل الرسالة. هذه الأفكار تظهر فى قائمة .٠-۲‏ 


القائمة ٣-۲‏ العلاقات بين النص والقاريء 


التص العمل القارئ 

الولف القارى / المستمع 
المستوى الفنى المستوى الجمالى 
المرسل ) المستقيل للنص 

إبداع تنص إدراك التص 

التنص كنسق لعلامات مقهومة النص موضع إيداع المعانى 


ملائمة للنص» کما یجب أن نأخذ فی اعتبارنا دور القاری .)۴٠١ ۱۹۸٤(‏ ونهج القراء 


علنها الوحود 41 دواسطه القراء. فالعدىد من الۇّلقين لا مستحيون الفكرة التى 
تذهب إلى القول بان أعمالهم - كما فى حكاية سندريلا - لا تدب قيها الحياة الا 
بقبلة قارئ / فنتة أمير» ولكن ١5ا‏ وآخرين من منظرى نظرية التلقى يقبلون بوجهه 
ألأنظر هذه. 
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Deconstruction 4aıSaıSaill 

إن من الصعويه بمكان تحديد ما هو تفكيك وما هو ليس بتفكيك» من تاحيةء 
مب اا هن الحجن اها أن قى فر أحه مزستى هدد رة ار اة ا 
المتظور مئل جاك درددا هلااام0 sمuوعول»‏ وكذلك؛ الآخرين من التقاد الذين بكتيرن 
اتطلاقا من هذا المنظور. 

وييدو أن التقكيك - بوصفه موضوعا عصيا على الامتلاك - هو تلك التنصوص 
التى لا تحمل معان محددةء وإن آى اختبار دقيق لآى تص يؤكد ذلك ويظهره يمعثى 
ما من المعاتى. ۰ 

ولعلنا نستطيع القول إن فى مقدور القراء» كما فى تظرية النلقى» أن بيدعوا 
معاي اتون آل رها :رالاعا( ا0ال وة ان اا 
الوحيدة مع هذه الإستراتبچية لتفسير التص السباقى هى إنه قد يؤدى الى طرقى 
تقيض,. فريما لا يكون للنص معنى حقيقى واحد» الا أن ذلك ا يشير الى أن الذى 
يصح هو آى معنى» وآيضا آن أى تفسير لانص أو العمل الفنى يكون فى جودة آى 
ارات 

إن سس التناول التفكيكى فى قراءة النصوص هى أسس فلسقية. إن 
الاعتقاد بان ثمة منهجا صحيحا لقراءة النص ياتى من فلسفتنا ولاسيما عمل 
قردیناند دی سوسر Ferdinand de ءھussu re‏ (1١۱۹)»ء‏ الذی یری أن هتاك نسقا 
«للمقابلات اللغودة بالدرجة الأورلى ك«صم0تاائمممه عتائاسuو«ذا»»‏ يحدد الأعمال المختلفة 
والمتنوعة للفن والأدب التى نراها حولتاء فى مجال (اللغة) يقع خارج هذه الأعمال. 
ويقدم الينيويون المتآثرون بنظريه سوسير فى اللغة (ويالقكرة القائله إن المعتى ينبثق 
من المقابلات) مجموعة أساسية من المقايلات التى تخلع على التنصوص معتى. أما 
التفكيكيون فإنهم يؤكدون على آن ثمة - قى العادة - خطاً قى نظام المقايلات 
والعلاقات التى يجدها البتيويون فى التصوصء» كما أن منطق التص بوصقه نسقا من 
العلامات يتحو - حتما - نحو خدا ع تفسهء ولذا فإن المبنى الترکییی ككل يتداعى نحو 
السقوطء ووفقا لدريداء قإن عمله يسلم إلى حركة ما بعد البنيويةء حيث لا نقطة 
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مركزية أو نظام للأفكار خارج النص تمكتنا من فهم هذه النصوص وتقسيرها بطريقه 
واحدة. ويفسر المنظر الأدبى المهم هيلز مبلر ۲اا كااة۴» التفكيك كما بلى: 
«إن التفكيك بوصفه ضربا من تفسير الأعمال بالارتياد الحذر 

والحريص المتاهة التصدة.. ويسعى الناقد التفكيكى إلى إيجاد العتصر 

اللامتطقى الكامن فى النظام» عن طرىق عملية التتيع للخبط السارى فى 

جنبات النص الذى يقك عقدة فيه» أو يعثر على الحجر المقلقل الذى به 

يقوش البتاء كله. فالتقكيك يعمل - بالأحرى - على محق الأساس الذى 

يقوم عليه البتاء بإظهار أن التص يمحق ذلك الأساس عن دراية أو عن 

غير دراية. فالتفكيك ليس تقويضا لبنية النص ولكنه إبانة عن آنه 

مقوضا أنقسه أصلا (مقتيسهة من A2۳8‏ ص۰٦٥»‏ ۱۹۸۹ ). 

ان مشكلة واحدة تظل مرتبطة بهذا كله على نحو ما أشار إليها نقاد مثل 
أترامز ۸5۲4۳5.ء وهى أن التفكيك هو مشروع قاصر آمن (٤ھء-اآه۴)»‏ اذ ا بوجد نمه 
طريقة لاختبار صحنه. 

ُن التفكيك يؤدى إلى تفسير بارع خلاب النصوص بل وإلى عرض متالق 
للمهارة العقلىة. ¥ آنه - کما یری البعض - غير موق بالغرض تماما. كما أن 
التقكك - كما برى r5‏ - لا بضع فی اعتبارہ الطردةة التی تمارسھا فی تدفیق 
التنصوصء أو ما لدينا من إحساس بان النصوص ذات تقرد» وكذاك لا بهتم بالطريقه 
التي تثيرناء وتبعث ا مشاعر والاتفعالات فى الناس» ورأى آخرون أن التفكيك فشل فى 
الحديث عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية للتنصوص. 

ان التقكيك مقهوم عسير على الشرح والتفسير» ويرى بعض التقاد الآن ان 
التفكيك الى زوال» وآن دراسة الأدب والثقافة تنحو نحو ما بعد - بعد البتيوية 
post structuralist‏ -tاosمp‏ ۾ وعصر ما يعد التنظىر ۲٥٥۸ا‏ - ایم بوصقھهما رفضا 
للتفكيك ولنظريات الأدى الأخرى المشاكلة. (ثمة شىء دقيق عن تظرية الآدب 
والتواستات الثقافىة وهى آنهما - دائما - فى صيرورة التغير. فالنظريات والمنظرون 
يجيئون ويذهبون على نحو متسار ع). إن آهم وأحدث نظرية فى هذا المجال هى اتجا د 
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ما بعد الحدانة mءrniمstmodم.‏ دعتا - إذن - نققز من مقلاة التفكيك الى نار ما 


بعد الحدانه وهی بدورها موضوع يدور حوله جدل کبير. 


Postmodernism AĞIZ ما :ع‎ 


بستخدم التناس مصطلح ما يعد الحداثة بطرق أو أساليب مختلفة ومتنوعةء 
فاستحالت من جراء ذلك بدورها إلى شیء بغیر معنی» الى أصبح يشتمل ویحتوی - 
کا قول انیقی ی کل شی گل الرجال والساء (والیعضی بڑگد آن ا بد 
الحدانة - مثل التقكيك - إلى زوال ونحن تتحرك داخل منطقة ما يعد - بعد الحداثة). 
وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد ما بعد الحداثةء فإن ثمة آقكارا معينة ترتبط 
بها - بصفة عامة - سوق أقوم بمتاقشتها قى سعى يصيغ على المصطلح معنى. 

يشير مصطلح ما بعد الحداثة إلى انتقال ثقافتنا إلى طور جديدء ويجاوز ما 
أطلقنا عليه اسم الحداثة صءاممهه».. لذا على الأقلء يتنيغى أن تعرف ما هى 
الحداثةء حتى تعرف ما بسمى ما بعد الحداثةء فالحداثة صءا٢۲مله×‏ تشير إلى تلك 
الفترة التى تشات أثتاء عصر النهضة ۵٥٣ھءءآة٣‏ ۴6ء وكانت تَتمىز بارتياطها بظهور 
النزعة القرديةء ويدايات الرأسمالية.ء والنظام الصناعى الييروقراطى. وفى مجال 
القنون والتقافة»ء فقد ارتيطت الحداته بكتايات كتاى من مثّل توماس مأن كجص۸0؟۲آ 
Mann,‏ چیمس چوس ceceرەل‏ mesھل‏ ت .اس .الیوت ۲٥ا۴‏ ۔۶۔۲ ولویچی براندیلو iواں۔‏ 
,oاrandelمp‏ وفرانز كکاقكاھafk×‏ .2ا۴ ومارسیل بروست ا۷sال0ام‏ اNarce‏ ورویرت 


. WilWillam Faulk gڙiكga‎ pal Robert Musil Jagıم‎ 


آما فى مجال القتون التشكيلية فإن الحداثة تشير إلى فنانين مثل بابلو بيكاسو 
Pablo Picasso‏ وهىریى ماتىس Henti Matiss‏ وجورچ «Georges Braquec dl)‏ 
ويحركات فننة مثل الس تقیلة صوتurا۴uء‏ والدادنه Surrealism ull رwلllو «dadism‏ . 
وفى الموسيقىء فإن الحداثة ترتبط بأعمال مؤلقين موسيقيين من أمثال بيلا بارتوك 
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Arnold وأرنولد شوينيرج‎ Igor Stravinsky وأجور ستراقسکی‎ Bela Bartok 
هو لاء القنانون المبدعون وحركة الحداذة تعکسون تغىرات کی القنون‎ . schoenberg, 
حیث یقول:‎ )۱۹۸۸( Mike Feather stone التعبيريةء وققا لرآى مابك فيزرستون‎ 


إن السمات الرئيسية للحداتة يمكن تلختيصها على النحو الآتى: 
الوعى الذاتى الجمالى والتاملىء حيث رفض اليتية السردىة من آحل 
التزامن والتوليق وmonta؛كتشاف‏ المقارقة. والغموض. والطبيعة غير 
المحددة ومفتوحة النهارة للواقعء وكذلك رفض فكرة الشخصةة المتكاملة 
من آحل التأكيد على الذات المتهدمةء والمجردة من الصفات الإنسانيةء 


ف 


ویوضح قيزر سنون ۴٠۵٤٣۴۲ S1٥۸6‏ أن فنانى ما بعد الحداثة قد انتهلوا 
بعض سمات الحداثة قى الفنون الى الدرجة الى معها لايسهل القصل آو التمييز نين 
الحركتين فى يعض الحالات فيردد يعض السمات المتعلقة دما عد الحداثة قى القدون: 


طمس ومحو الحدود بين القن والحياة اليوميةء وإزالة التسلسل 
الهرمى بين الراقى والجماهيرى فى الثقافة الدارجة وتفضيل الأسلون 
الانتقائى المشوش. وتمازج الثغرات, والمحاكاة الساخرة رلهإهم. 
والعارضة مastich»‏ والتهكم والسخرية nyدrا.‏ والهزل والمزاح 
ayfuinessاP»‏ والاحتقال بالمظهر الحارجى «بالثقافة التى لا عمق 
لها» ssمessnاdepth»‏ واتحدار الأصااة / العبقرية للمنتج القنىء 
والادعاء بأن الفن لايسعه !لا آن يكون مجرد تكرار (ص٣١۲)‏ ويضيف 
۴etherstone‏ أن المرء يمكته أن بتاقش الحداثة وما بعد الحداثة 
بمنظورات أوسع من الفنونء تشمل الثقافة ككل والعلاقة التى توجد بين 
التظام الاقتصادى والنظام السياسى. 

فی عام ۱۹۸۹ يقدم تود جيتلن "نلاز ٠٥۵١‏ عن ما بعد الحداخة 
متظورا مختلفا بعض الشىء حيث يقول إنها آنواع. ومواقف. وأساليب 
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متمازجة ومتراكبة بوعى ذاتى. يستمتع فيها بتعتيم الأشكال وتحاورها 
(خيالى- وغير خيالى)؛ المواقف (مباشرة- ساخرة). الحالات المزاجية 
(عتيف- كوميدى)» مستويات الثقافة (أعلى- آدنى)... إتها تسحب 
البساط من تحت قدميهاء عتد اظهار الوعى الذاتى الحاد بطبيعة العمل 
المركب. فالا بعد حداثى يستمتع باللعي على السطح» ويستخف بالبحث 
عن العمق من حىث كونه مجرد حنين إلى الماضى. (ص؟٥).‏ 
ولعل هذا يمنحنا معتى لما بعد الحداثةء ولكن جيتلن ”ااا لايتوقف عند ذلك 
فهو بقدم قائمة طوبلة لأمة لما بعد الحداثة فى تقافتتاء ذاهيا إلى أن الأمريكيين - 
با تگررا آكثر القن الى تخا مجتم ها ود الاك 

ان تلك الآمثلة ما هى الا تعبير عن ما يعد الحداثة وكأن الثّقافة 
كال التلص من الا ء الراندة عن الخاج ولذا قفن الاه تد 
قكرة ما بعد الحداثة عن طريق تقديم مجموعة من الأمثگة سواء كانت 
هذه الأمة تعير عن أشياء جيدة أو غير جبدة: المعمارى مانكل حرافز 
Graves‏ اMichae‏ ومبناه الشهير قى مدينة (يورتلاند) الأمريكيةء وشركة 
«أية تی تى» ۸۲١‏ للاتصالات الهاتفية التى جاء بها قبليب جونسون 
0hnsonل‏ pاآا۴»‏ ومئات آخرى من الأآفكار التى تزيد أو تقل براعتها. 
وطرىقة رویرت روشننبر > Robert Rauschenberg‏ للطباعە باستخدام 
الحريرء ولوحات اتدى وارهول إهاطاةW‏ رهمة الزيتية ذات الايحاءات 
المتعددة. والرسم الدقيق الذى يشبه الصور القوتوغرافية»ء والرساء 
لاری رىفرز R۷٥۲‏ ۲۲۷ ها» وصور شىری لاقن ٣e LYi"ne‏ She»ء‏ وقکرة 
مدينة «لاس قيجاس هو۴٥۷‏ ها كمدىتة متخصصة فى آلعاب القمارء 
والتجمعات التجاريه قى ضوأاحى المدينه» ومراكز التسوق المجمعهء 
والمبانى الإدارية ذات الواجهات الزجاجيةء والكاتب الأمريكى الساخر 


Tom Wolfe dlşو‎ pga بت|كJlg‎ «William Burroughs jgڙgڊ »ولام‎ 


والكاتب السریالی دونالد بارثىلمى »D021 8an e! „ne‏ ومجموعة 
الممتلين البريطانيين «مونتى بايثون ١٣ر۴‏ وا١‏ ۸0ء والكاتب دون 
دىلىلى 0ا Del‏ 000 وسىلسىله «هو بكذب و٣‏ ارا "۴٠'s‏ للإعلاتنات التجارية 
التى أنتهجها «جو إيسوزو» اعدا #هل. والموسيقار الأمريكى «قيلیب 
جلاس ,ععهاي مالاا » والحلقات التليفزيونية «حرب النجوم ها8" 
7۲ والقنان السینمائی «سبالدیتج جرای راي وہiفاھم8.‏ وداقید 
هوکنی ر٥٩‏ )ء٥١‏ ۵اه فنان اليوب اليريطاتىء وشخصدة ماکسى 
هيدرووم التخلة ۳٠0٠لدم‏ ×هM.‏ والقنان الموسىقى داقيد بابرن -aة0‏ 
vid Byrne‏ والراقصة الإىقاعبة «تویله تارب م۵۲٣۲‏ ھار۲w».‏ التی قامت 
بتصميم الرقصات لقرقهة «ييش بويز» كوه 8 8641 وأغاتى قرانك 
سنبانرا ھraاھہSi‏ ۴۲۵۸ والروائی ابتالو كالفىنو Italo Calvino‏ 
الإیطالی الأصل الکویی المولد(*) (ہلااB)‏ ص۲٥‏ .۲٥ء ۱۹۸٩۹‏ . 

إن القائتمة تستمر. لتصل إلى حجم لاقت النظرء وما اقتبسته يوضح 
المدى الذى تشكلت به تقاقتتاء ووعىتاء وروحتاء يما بعد الحداثة ومن 
المهم أن نلاحظ أن المفكرين الفرنسيين متل جان بودرياد -uه8‏ همل 
Jacqea Deri- Iııرs كl>g Michel Foucoult, gg Jıشۉىمو drillard,‏ 
,ەك وجان فرانسوا sامc٬ه۴۲‏ مدعل ء هم الذين قاموا بتفسير وتقصدل 
نظرىة ما يعد الحداثة. ولقد تاسس النقد التّقاقى فى الولايِات 
المتحدة بدرجة كبيرة على أعمال هؤلاء الكتاب وقليل غيرهم رولان بارت 
Roland Barthes‏ وکلود لیقی شتراوس ussھSra-eviا‏ au4اC‏ ولویس 
التوسبر Louis Alkhطu s5۵‏ ويعض المفكرين الأوروييين»ء معظمهم روس 


والمانء الذىن أسهموا فگدذر 9 باس به. 


(٭) قمنا بعمل يحث على الكمييوبر لتحديد دقيق للأسماء من حيث طبيعة عملها ودورها الما بعد 
حداتى.ء حيث كان الكاتب مكتقيا بسرد الأسماء فقط لأته بطبيعة الحال يخاطب المجتمع 
الأمريكى الذى لدبه خاقية كاملة عن ما ورد من أسماء. 
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إننا نحن الأمريكبينء وقد قمتا يما قمنا به» من فهم بغير ما إدراك لطبيعتهء 
قأبدعنا مجتمع ما يعذ الحداثة كما بنيغى له ان بكون» والاآن لدينا فرنسيون وآخرون 
يشرحون ويفسرون بمصطلحات نظرية ما قمنا نحن به» والمحللون لثقافة الولايات 
ا لمخحدة يفسرون لنا التظربات القرنسية ويقدمون قواتم بأعمال القن وجواتب تقافتنا 
الا تعد خداقةء تخد تى لا دراك التي الذى اسحا هما بحن خداتنن. 


Feminist Criticism Jونشنٹاژا النصد‎ 


جرال ون غاا أو ها قرت هن لك طور اف التو هو گل حت 
أشكال النقد EE‏ المسائل التسويةء وهو الآن متهج فى تناول التصوص 
والتحلرل الثقافى بصفة عامةء وينشغل النقد النسوى على مستوى واضح - بالمسائل 
المرتبطة بالجتوسة #۲ل۸هو على سييل المثالء قام بعض النقاد بدراسة الطرائق التى 
تشكلت بها صورة المرآة قى وسائل الإعلام كما اهتموا بأمور من مثل عدد النساء 
(مقارنة بعدد الرجال) فى النصوص المعروضة قى وسائل الإعلام الجماهيرية -ككوص 
texts‏ ediatedص.‏ ويدور المراة قى النصوص الدراميةء ويالاستغلال الجنسى لجسد 
المرآةء واهتموا آيضا بالمسائل المرتبطة بذلك مثل النظرة الذكورية فى التصوص. 
والقيم والمعتقدات الموجهة بالدرجة الأولى مياشرة إلى المرأة (مثل الروايات العاطفية 
ومسلسلات كa١#مه‏ مء ويالكيفية التى قدمت بها المرآة فى مثل هذه الأتوا ع 
الأدبية. ويمكننا أن نوجز ذلك وما يرتبط بها من آنظار بالقول إن أصحاب النقد 
النسوی يركزون على مایلى: 
© دور المرأة الذى تلعبه فى النصوصء وتوسعاء دورها فى الحياة اليومية. 
© استغلال المرآة بوصفها موضوعا جنسيا. 
© ستطرة الرحل فى أماكن العملء والعلاقات الجنسة»ء ويحالات آخرى فى الحاة. 
6 وعى النساء من حيث ارتياطه بحياتهن. 

لقد أكد عدد من أصحاب التظرية التسوية على أن العدىد مث المجتمعات هى 
مجتمعات أبوبة اقا ۲ها٣اة۴»‏ ندور المدار قيها N‏ الذكورىة (ولاسيما قوة 
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القضيب الذكورى) والنهج الذكورى فى رؤية العالم» وتوجيه العلم.. إالخ.كما أكد هؤلاء 
المنظرون أن مضمون التحليلات لأدوار المرأة فى وسال الأعلام لم يكن كافياء لأنهم لم 
بقدموا الموقف القلسفى للمراةء وذلك يعنى أنهم بتعاملون - قحسب - مع السيطرة 
والاستغلال. ولقد قدمت ۸4٥ء)اآC Katyn‏ کاٹرین کریکسنا(۱۹۸۷) تلخیصا وافیا 
لاهتمامات التقد النسوى فيما يتعلق بدراسات التواصل(*) (وتوسعا فيما يخص 
الدراسات الثقافية.: 


اننى أعتقد أن ثمة ثلاّة أوجه للنقد النسوى الحذرى الجوهرى التى 
أضعها موضع الاعتبار وهى وثيقة الصلة بعمليات التواصل تشمل 
البتية الاجتماعية للمعرفة والمعلومات» ولاسيما تلك الادعاعات 
المتعلقة بالجنوسةء ودور اللغة فى ترسيخ اللا - مساواة فى الجنوسة - 
gender based ineqalities‏ وكذلك مفخاaıa‏ |¥lخغڌl3ڵ difference‏ 
وخا جد اففلسةات الذكورية والتأكيدات التى تدور على شمولية 
Universality‏ الحالة الإانساتيه والمرتيطة بالواقف المنهجدة السياسية 
(ص۱۹). 
ولقد حملت يعض مفكرات النقد التقافى على الموضوعية المفترضة لأبحاث 
العلوم الاجتماعية التقليدية ونتاج المعرفة فى العلوم الاجتماعيةء حيث أكدن على أنها 
منحازة ولم تأخذ فى اعتبارها الخبرات الذاتية للمراة. ويثير ذلك قضية على جانب 
كيير من الأهمية. فهل ثمة منهج موضوعى لدراسة المجتمع والثقافةء يعتمد على 
تقنيات العلوم الاجتماعيةء وهل ثمة من سبيل بديل بقعل هذا من شانه آن يهاجم 
مفاهيم وآفكار مثل المسافة والموضوعية»ء وخلق اهتمام أكبر للمسائل الذاتية؟ وهل 
الوضوعية ذات طابع ذكورى وهل الذاتية ذات طابع نثوى؟ ولقد أكد عديد من 
أصحاب النقد النسوى أن مناهج اللوم الاجتماعية هى ذكورية ومنحازة بأساليب 


(«) هتاك كتاب مهم يوضح اهتمام النقد النسوى بتظرية التواصل ولاسيما مؤسسها هايرماز بعنوان: 
Feminists Read Habermas, Gendering the subject of Discourse, Edited and with an‏ 
(المترجمه) .1995 Introduction by Johan Routledge new work and London‏ 
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المحافظة على الوضع كما هوء وعلى سيطرة الرجل على المراة. 

كذلك قد اکد عدذدند مں اصحاب الذقد التسوى أتهم معنون يعدم المساواة 
yااuaوine‏ ولكن هل هذا المقهوم مذكر أم مؤنٿ ؟ وتوسعاء دتعين عليتا آن تسال ما 
الذى تكون به العتاصر الاجتماعية والاقتصاديةء والتقاقيةء ولا سيما على الآخص 
الموضوع التالى وهو نظرية مركزية القضبب Ce n†ric ٦h e٥۲‏ 0ااة٣۴»‏ حبت يتظر البها 


Phallocantric Theory mض›†alا نظريه مركزية‎ 


ان الاة الت تنب إلى ن الجضات التى توما السار النکی ت ين 
وأكثر من ذلكء آتها تعكس قوة القضيب الذكورى» هى الفكرة المركزية فى التفكبر 
النسوى ووفةا لهذه الفكرة فقد تشكلت مؤسسات المجتمع» والثقافات الموجودة فى 
الجتمعاتء والأدوار الموكولة إلى النساء فى الفنون الراقيةء وقى وسائل الإعلام 
الجماهيرية. وفى كل جوانب الحياة (وإلى حد ما على نحو غير وا ع) بواسطة القضيب 
الذکوری. ) ۰ 

ويستحوذ الذكور- وفقا لهذه النظرية على علاقات القوة التى توجد قى المجتمع 
على تحو طبيعى؟ ولهذا يتغاضون عن وجودهاء ويكون رد فعلهم للآراء التى ترى 
مجتمعا متمركرا حول القضيب هو الازدراء والسخريةء وتناقش چامى جننز ۴هل 
"اهم (۱۹۸۷) اسلوب النقد النسوى الذى تطور الى نظرىة تريط بين المشاهدىن 
الذكور والنظريات الفرويدية عن مختلسى التظر ”ءاه ره»ء والتركيز على جزء معين 
من الجسد «كاطءةاه۴: لقعد تم فى الولايات المتحدة أولى المحاولات الميكرة لتنظير 
الشبق الجتسى 4عzاع‏ اه٠‏ للصور الأنثونة فقامت مورين تورنن Maureen Turin‏ 
بتحليل فيلم الرحل التييل بستهلك التگشقرlوlIت «Gentlemen Consume Blondes‏ 
رتسو ك الل النل ال رات فى هبو مصطلحات الاك الا 
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بالتبادل السلعى فعلى الرغم من تضمن العنوان للرجال. إلا أن ”ناسآ لم تقم بعمل 
تمییز جنوسى فى مناقشتها لا تذهب إلبه السيتما من طرائق لتا قى اختلاس النظر 
والتركيز على جزء معين للجسد دائماء كما قدمت فى تقس الوقت نوعا من التبرير 
والتغرىر لمبولنا. وسرعان ما تَلتها لوسیى قيشر ١۴٥۸ء۴‏ وع » حىث أقامت علاقة 
تجرىيية - وهى بصدد قحصها للاستخدامات lاjlخرذفة Busby Berkeley's decora-‏ 
ما أقتيات الاستعراض- بن التركيز على جزء من الجسد «”ءاطءتا۴ والشيق 
الذکوری فى مقابل الشبق الأننوى. إن النشرة اindمٍَة The Cahiers de Cinema‏ 
لارلىن دىترىش Merlene Dietrich‏ فی اغرب ..00۲0٥٥0‏ تقترض مجتمعا متمرکزا 
حول القضيب. ويتصب اهتمامه على كل من الوظائف ااقتصادية والشبقيه للفينش 
۴ (الرمز الطییعی أو الجسدی المقدس)(*) (صض۹٣۳).‏ 

وتحن ترى آنه من الممكن قهم كونتا نعيش قى مجتمع متمركز حول القضب. 
الذى فيه تسود سلطة الرجل وقدرته الجتسية قى ضوء مصطلحات كل من النظريه 
القرويدىة والماركسدة. (ولقد أوضحت كء#” اه أن المشاهد الذكر هو الذى يجب أن 
يركز على التحليل). 

وتضيف ١٠5‏ جيتز قائلة إن الفكرة الماركسية السلعية التى تمنح (الكيقيات 
السحرية) الفيتش لم تتطورء حيث إن المفهوم الفرويدى المرتبط بالقدرة الجنسية قد 
استخدم على نحو واسع على يد النقاد النسويين. ولكن ثمة تضمينات آيدولوچية - 
کما تشر ح -Gai "es‏ تاهج التحلدل النقسى لوساتل الإعلامء قتقول: 


(#) مدو أن اهتمام النقد النسوى بالفتشية يرجع إلى أنهن تتبعن تجذره قى الوعى الإتسانىء منذ 
كان الإنسان البدائى لا يهتم أبدا بالصفات الموضوعية لا براه من أشياء .إتما ينصب أهتمامه 
على تأثيرها الناقع أو الضار بالنسبة له» ومن ثم قإن ذلك يعكس تمط الوعى الاستهلاكى الميكر 
الذى لا يهتم إلا بالأشياء المادية التى لا يمكن إدراكها إلا حسيا. ولقد تبلور ذلك عند فرويد من 
حيث كون الفتشية استيدال الجزئى بالكلىء فيكقى جز من المرأة. أو مما يخصها قيقوم بدورها. 
بل ويعدمها كإنسان فى ذاتهء وآيضا لدى ماركس من حيث وثاقه الصلة بين القيمة النقعية 
والقيمة الصرفية للشىء. آى المبادلة بين الشىء. وما يجلبه من نفع ويتفس الطريقةء تستخدم 
المرآة فى الإعلانات. والسينماء والفيديو كليب وغيرها من المجالات. (المترجمه). 
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ان تظرية التحليل التقفسى - فى الوقت الحالى - تفترض أن اللغة التقلندة 
برمتهاء والتمثيل التصويرى منحازان للطبيعة الذكوريةء ويرجع ذلك لأسياب تضرب 
بجذورها بعيدا قى الطبيعة الجنسية الطفولية. ولكى نفهم السينما المسيطرة من حيث 
اتها - تحدیدا - اختلاس للتظرء ولكى نوحد التقديم الجنسى للنساء برمته مع تلك 
السيتما المسيطرة بوصفه القضيب البديلء فإن ذلك ينطوى حتميا على تحليل سياسى 
دقيق. وحتى لو أن الروؤية اليومية تنتظم وفق تلك الحدود» حدود علاقات القوة الأبوية 


إن فكرة آن كل تخيل تصورى هو ذكورى بالطبيعةء ونه يتدعم ويتعزز عن 
طريق العلاقات الأبوية فى المجتمعات المتمركزة حول القضيب هى فكرة - ينبغى آن 
ننبه - مشكوك فيها . إن بعض أصحاب التقد النسوى أكدن على آن التخيلات الأنتوية 
ممكنة» واختلف آخرون على فكرة أن اللغة والتمثيلات البصرية ذكوريه بالطبيعه. 


ولنتحول الآن إلى مجال الموضوع التالىء وهو المنظورات الشكلية للنصوص 
والموضوعات المرتيطة بها مثل تقويض ال لوف ١٥اھعiاا‏ ھم والتی ا ترکز قحسب 
على الأبعاد السياسية والاجتماعية للأعمال القنيةء بل كذلك على الوسائل والعتاصر 
الأخرى المتضمنة فى الأعمال والتى تعينها على أن تؤدى دورها بوصفها أعمالا فنية. 


Formalism ةlكشلا‎ 


ما بین عامی ٠۹۱۰‏ - ١١1۹ء‏ طورت مجموعتان من تقاد الأدب الروسى 
منهجًا يتناول الأدب (والفنون الآخرى على سبيل التوسع) عرف باسم الشكلية. 
مفضلين ذلك على الاهتمام بالرسائل السياسية والاجتماعية التى كان يتضمنها 
الآدبء اذ يركز هؤلاء المنظرون انتياههم على الكيفىة التى يعمل بها الأدبء أى الأدبية 
sئiteraryneا»‏ وأیضا علی ما فصل الأدب ويميزه عن آشياء من مثل (الخطاب 
أليومى» واللغة العاديةء أو عن أى أشكال آخرى من الفن). 
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كان تتاولهم ميكاتيكيًاء» يبحثون فيه عن الوسائل والحيل (وهو المصطلح الذى 
يستخدمونه) فى الأعمال الأدبية التى تعمل بوضفها أدب. ولذا فإن اهتمامهم كان 
منصبا على السمات الشكلية للأعمال الأديية عوضا عن مضمون الأعمال (الذى 
يعكس قيم ومعتقدات وأفكار المجتمع... إلح). فلقد أكدوا على أن عديدا من الآمور 
التى ركز عليها النقاد التقليبديون مثل - اللغة |lجlزı «Figurative Language‏ 
والرموزٌ كامطصرSء‏ والصور كموه"! - حاضرة فى الاستعمال اليومى للغةء ومن نم 
فإتها لم تخلع معتى على متّل هذه الظواهرء ولذلك لم بهتموا !ا يما هو أدبى ۵۲3۲۷):ا 
وما هو اطار خارجی للأدب yاھ۲اآا ×١۵‏ لقد طور قیکتور شکلوقسکی ۷)٥۲‏ 
ovskyاshk‏ - آحد آھم النقاد الشكليين - فكرة أن الأدب والقتون يصقة عامهء يجب 
أن تعطى احساى )ا بالغرابة straneri( Nake Sra 9e‏ قى الروسية)» وتبعد التاس 
عن الالوف عا ااهل وتحررهم مما تعودوا علىه من مدركات الأشباء ويذلك 
تعيننا على أن نرى الأشياء من منظور جديد. 

والفكرة الآخرى التى آمن بها الشكلىون كانت القول بان الطريقة الوحىدة التى 
عمل بها الآدب كانت القيام تلفت الانتباه لذاته ووسائلهء بدلا من إخفاكها. وها هنا 
استىق الشكليون نظربات برتولد درىخت Berto 8r e‏ » حیتث بری آن الفن ینیغی 
أن يقوم بإلقاء الشعور بالاغتراب فى تفوس الناس أو ما يسميه التأثير التبعيدى أو 
الأتغقرببى «(Verfremdung) The estrangement effect‏ وىلقت النظر الى ذاته وألى 
مؤسسات المجتمع ياعتبارها تاريخية وليست طبيعيةء ومن ثم يكون فى مقدورهم 
تغببرها. وقد اختلف كذلك جذريا عن مقهوم اعتتقه بعض التقاد فی آن فی الآدب 
والمسرح - على سبيل المثال - ثمة ما نحدٿ» أو ما ننیغی آن بحدث (الرغبه قى تعليق 
|فکار .)Wi ing Suspension of disblîef‏ وبشرح فردرıك‏ جjaıaı Fredric Jame-‏ 
ص (۱۹۷۲) دلالة منهج التناول الشكلى قائلا: 

إن جدة الفكرة الشكلية للتكنيك هى أنها توجد فيما يخالفها. آما 

بالنسبة لأرسطو والأرسطيين الجدد فإن كل شىء فى العمل الفنى إنما 

دوجد لغاية قصوىء» وهو العاطفة المميزة أو المتعة الخاصة للعمل قى 

ذاته بوصقه موضوعا للاستيعاب. أما بالنسبة للشكليين فإن كل شىء 
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فى العمل إنما يوجد من أجل أن يسمح للعمل أن يبرز فى المقام الأول. 

بينما المزية الخاصة بهذا المنهج إتما كانتت فى أن الغاية القصوى 

للتحليل الأرسطى تتتهى خارج العمل (فى المشكلات النقسية وخارج 

اطار الأدب كما أقر عليه العرف بإزاء العواطف والانفعالات)» أما 

بالنسية شكولوقسكى (ر٤ءاها)5۸)‏ شكولوقسكى قان اتفعالات الشفقة 

والخوقف تعتبر جز أو عنصراً من عتاصر العمل قى المقام الأول. 

(ص۸۲) 

ويردف مناقشا وظائف النظرية الشكلية رابطا بينها ويين نظرية المحاكاة التى 
تحدتنا عتها فىما سيق قائلا: ان مقصدها وهدقها هو أن توقف النظرة الشاكعة للعمل 
الفنى بوصفه محاكاة (بمعتى أتها ذات مضمون أو محتوى) أو مصدر للتزود 
بالعواطف والانقعالات. (ص۸۳). 

أخبراء وكما أشار جيمسون ١50٥3۳ل»‏ فى متاقشته لأعمال عديد من المنظرين 
الشكلمينء إنهم بلقون بالمسائل النقسية»ء والفلسفية والبيولوجية» على عتبه باب التصء 
نم بلتقطوبها وهم مغادرين النص(*) ولكن ذلك موضوع آخر. فإن ما هو جدير بالذكر 
فيما يتعاق بالمنظرين الشكليين هو أنهم يركزون على شكل الأعمال الفتية. لا على 
مضمونها أو محتواهاء وعلى الوسائل والخد ع القنية التى بستخدمها مؤلقو الأعمال 
الآأدسة أكثر من الاهتمام يشىیء آخر. آما بالتسية للشكلىن فان علاقة العتاصر قى 
داخل نص إتما كانت أساسية وذات أهمية جوهريةء لا المحتوى الاجتماعى أو 
السياسى أو النفسى للعمل. وأخيرا فإن أفكارهم تتم عن أن الأعمال الأدبية يمكن 
تمييزها فى إطار عناصرها الشكية ومن ثم تصنيفها وفقا للأنواع الأدبية. ولعله 
بإمكاننا - بطبيعة الحال - تطبيق رؤى وأفكار الشكليين بالنسية لكل أتواع القنون 
التحرة. مل د قافة ال فوة: تقاف القنعبدة د وكداك عل الخوائي الأخرى 
للثقافة أيضا. 


(#) ونلاحظ فى هذا التعبير الإشارة الى آننا لا نقحم على العمل الفنى آمورا من خارجه أيما كانتت 
هذه الأمور. لكننا نعود إلى هذه الأمور بعد الفراع من العمل القنى لنوسع من فهمنا لها على 
ضوء خبرتتا التى اكتسيتاها من العمل الفنى. (المترجمة). 
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Defamiliarization فşJİl| تقويض‎ 


كما ذكرنا آنفاء فإن مفهوم تقويض المالوف قد قصله منظر الأدب الروسى 
فىکتو شكولوفسكى 5kyەەل†S‏ ۷10۲ قیكتور شكولوفسكى (۱۹۸۹)» اذ کتب یقول: 
يقدر ما يصبح الإدراك اعتيادياء بقدر ما يصبح آلياء قيالتبة ل skyںماS۸k‏ إن 
إحدى وظائف القن الأكثر آهمية - إن جاز التعيير - أن يواجهتا بصدمة حتى لا 
نعود مجرد ضحاءا للعادة والألفة. فالأعمال الفنية تساعدنا على أن نستعيد متعة 
الإثارة بما فى الحياة ونرى بذاك الأشياء المألوفة على نحو جديد. 
بوجد الفن ليساعدنا على استعادة الإحساس بالحياة» بمعتى أنه يوجد 
ليجعلنا نشعر بالأشياء» بان يجعل الحجر حجريا. إن غاية القن هى أن 
يعطى إحساسا للموضوع بوصفه مرئًباء لا بوصفه مدركا(*). إن نكديك 
الفن هى أن يجعل الأشياء «غير مالوقة» اةناصواه لاء ويجعل الأشكال 
مبهمة كى تزيد من صعوية الإدراك ومن دوام مدة بقائه وإن فعل 
الإدراك فى الفن هو غاية فى ذاته ويجب أن يمتد ويستمر. إن خبرثنا 
بعملية التركيب فى القن هى موضع الاعتبار لا الناتج النهائى. 
«Shklovsky)‏ مقتیسة من کeامطcءS ۱۹۷٤‏ ص ۸۲ء .)۸٤‏ 
وکما آشار شولز کماه‌؟ .)۱۹۷٤(‏ إن نفنيات تقویض الالوفف defamiliari-‏ 
نا بذاتها تصبح أعراقا متفقَاً عليها. ففى الأدب - على سبيل المثال - ترى هذا 
الأمر حيث يتمثل فى إبداع وجهة تظرء أو أسلوب أو حبكةء تحرك بدورها عوامل 
تقويض المالوف ثم تصبح - أخيرا - أعرافا متققا عليها. وفى التهاية. يختم المؤلف 


)*( نذکرنا هذا برای هوسرل قى «الحدس ال ماهوى. » - وهو من أكثّر المناهح إفادة فى الاقتراب من 
الخلواهر الإستطىقية - حبن تكون أفعال الوعى وقصدياته المتوالية ليست منفصلة عن الوعى فهى 
نسيجةء ويذلك يولد الوعى الماهوى. وتكون الظاهرة (الموضوع Li‏ كان متّل الحجر) قد صارت 
«ظاهرية» «الحجر يصبح حجريا» ى تجليه يعد أن خلعت الذات عله المعتى بعد رحلة طويله من 
أفعال القصد والحدوس. ولم يقف قحسب عند مجرد إدراكه حسيا. (المترجمة). 
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قائلاء بعد الفراغ من إبداع تقنيات جديدة لتقويض المالوف - تلك التقنيات التى 
تكشف عن أن التقتيات القديمة مدعاة للسخريةء وهى فى أحسن حالاتها أسلوب 
للتهكم. 

ولعله من الممكن أن تقفترض أن أحد الاختلافات بين القنون الراقبدة والفتون 
الشعيبة هو أن الأخيرة تميل أكثر الى أن تکون نقلıدıة For- ã lal .Convenîiona!‏ 
اuص.‏ کما ¥ تعتی يعمليات تقويض الالوق» وهو ما قد يسيب مشاكل للمتلقينء 
قثمة طريق لتلقى القن الشعنىء هو إدراك ما هو حادث فى التصوص وذلك عن طريق 
معرفة الصيغ والأعراف المعتادة فى تلك النصوصء وثمة طريق آخر برؤية الصور 
املتشايهة المتضمنة قى التصوص أو بين التصوص. وهذا يؤدى إلى موضوع 
الاستقلال التصىء والى فحص العمل لأحد أهم منظرى الأدب الروسى المعاصر 
مىخائًىلJ‏ lıختjı‏ » Mikhail Bakhtin‏ «. 


Dialogical Theory a4يرlوkا النظرية‎ 


لقد رأآى ١نا۸)ة8‏ أن التواصل هو - بالدرجة الأولى - حوارء قوفقا لهذه 
النظريةء فإننا حين نكتب أو تتحدت فنحن تباشر ذلك دائما مع متلق أو مستمع متمثل 
فى العقل» كما أن كتابتتا وكلامنا هو دائما مرتبط بتلك الأفكار والمعتقدات التى كانت 
فى الماضىء ولهذا فإن مفهوم الحوار يكتسب أهمية محددةء ومن المؤكد أنه أكثر 
الطرق صحة وتفعا لفهم التواصل من المونولوج (المناجاة) ueوهامم‏ ه۸ الذى يعطى 
الألوية إلى الشخص الذى يقوم بالكتابة والتفكير. 

فعلى سبيل المثال إن ما تقوله إنما هو مرتبط ارتياطا وثيقا بالشخص أو 
الأشخاص الذين تتوجه إليهم بالحديثء ويالاستجابات التى يمكن أن نتوقعها (وإن 
عملىة الحوار هذه تستمر حتى وأان لم تكن بالفعل تتحدث إلى أشخاصء» فهى تحدت 
حینما نتب أ - توسعا - تحدث مع أى نوع من التشاط الإيداعى). ثمة ظاهرتان 
مهمتان ينعين وضعهما موضع الاعتباز: 
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الأولى» هى أن ثمة ماض اكدم ا بیاشر تاره على اقکارتا 
وايداعاتتا. والثانيةء أن ثمة مستقیلا ihe Future‏ واستجابات نتوقعھا 
من المتلقين (الواقعيين أو المتخيلين)ء والذى يؤر على ما تقعله - على 
نحو ما کتب نا8۸۸ (۱۹۸۱) قائلا: «إِن کل خطاب نثری ذی إطار 
خارجی فنی - فی آى شكل من أشكالهء المتداول يوميا «quotidian‏ 
والخطابى «rhetorical‏ والمدرسى Schoey‏ ¥ يمكن أن بخطي التوجه 
تحو المتنطوق أصلا أو المعروف أصلا أو الى رأ lcۂ Common opin-‏ 
مها... وما الى ذلك. ان الاتجاه الحوارى للخطاب هو ظاهرة بمعنى أنه 
= الا کاس زا ل ااي 


.... قكل كلمة اتما هى موجهة نحو إجابة sw۴۲.ة‏ ۸ء ولا يمكن 

الإفلات من التأثير العميق الكلمة المجيبة نستبق إلى توقعها. إن الكلمة 

قى التحادت الحى تتوجه مياشرة ويلا مواريةء تحو الكلمة الجوابية 

الاتة مىستقىلا :a futur answer - Word‏ قھى تحرك استجایه» ونستیق 

إلى توقعها وتنظم نفسها فى اتجاه الاستجابة. وتصوغ ذاتها فى مجال 

لمنطوق بالقعلء والكمة فى نفس الوقت تتحدد بذلك الذى لم يقل بعد. 

بل تتحدد بما يحتاج إليه وفى الواقع أنها تستبق بالكلمة المجيبة. إن 

مثل هذا الموقف کون فی ای حوار حی (ص ۲۷۹ - ۲۸۰). 

وعلى ذلك فإن نا)8 باختين يؤكد على أننا بالتتاظر يجب أن نفهم التواصل 
- ولاسيما قى ايداع النصوص - بمعتى أنه بالحوار لا الموتولوج يكون التواصلء 
فالمحادثة الحوارىةء لا الموتولوج (المناجاة) هو الصورة المجازية الأساسية. 

ولذا» فان التصوص تتراوح بين الماضى والمستقبل. إنها نصوص تناصيه ٠١-‏ 
اھuا×عا۲ها‏ (وسوف تقصل القول لهذا المفھوم فى القفصل الرابع) وهى قى ذلك متانرة 
- بدرجات متفاوتة - بالتصوص التى سبقتها كما أثرت أيضا بدرجات متباينة فى 
مبدعيهاء وكذلك - وقى نفس الوقت - تستيق المستقبل. إن مفهوم الحوارية هذاء 
نمتحتا استتصارات جدندة للعمليات الإيداعيه وللدور الذى بلعبه المتلقى فى التواصلء 
سواء أكان فى المحادثة أو فى إبداع النصوص القنيه. 
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كما آن الاتجاه الحوارى يشير إلى قدر الآهمية التى يكون عليها السياق 
الاق ارعن لتم الففة لان م الموج الق سوا آنا ذلك ا ته 
بتاتثرون بالوسط الاجتماعى والتقافى الذى يعيشون فيه»ء ويالنصوص ويالاأعمال 
الإبداعية الآخرى التى توجد بالفعلء والتى تلقى بصيصا من الضوء أو تقدم إطارا 
مرجعيا (فى الوقت الذى لا تقدم نماذج) ذلك لأن الأعمال جميعها انما تبد ع ايداعا 
آتیا. 


التوليف (المونتاج) والمعنى 


Montage and Meaning 


ولعلى آختم هذه المناقشة للنظرية الأديية (والجمالية) يعمل واحد من أكثر 
المفكرين الروس أهمية. وهو سیرچی ایرّانشتین ١عا۴۸5٥ءآ٤‏ آ6 S69‏ سيرجى 
إيزانشتين الذى كان مخرجا سينمائيا المعياء بالإضافة إلى كونه منظرا وعالم جمال. 
ويعتيبر ابزانتشتين ١اك"‏ هءآع ابزانشتين من آكثر الآأشخاص ارتياطا بتنظرية 
ویذهی ١۴ای‏ عءاع الى ملاحظة ما تلى: 

آنه حتى أشد التاس خصومة لعملية المونتاج (التوليف)ء فإنهم لا 

يمكنهم !لا أن بواققوا على أن العملية هنا ليست مجرد التعامل مع 

شریط سینماتی لا تهائى الطولء» ومن تم بصيح المونتاج مجرد تعامل 

مع وصلات محرَاة زات اطوال محدودةء ولا تعدو اللسالة هنا اأکثّر مں 

اللصى وا لقص من حن لاخر . 

فھ ارق بكم كا اتاد وسات من شط القن قد عا 

وحود خاصنه تعننها كأمنة فی هذه اللعبةء الآمر الذى اثار دهستهم 

أسنين طوال. وهده الخاصية موؤداها ا ای حزن من ای شریط 
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سیتمادى عتندما يوضعان معا فإنهما يكونان بالضرورة مقهوما جديدا 

تماما من ضرب جديد تتيجة لعلاقة التجاور الحميمة الجديدة. 

)۱۹٤١ ٤ص (ایزانشتین‎ 

ولقد وصق إبیزانشتين ۵۸ای مآع أيض ا المونتاج بوصقه سلسلة من 
الصدمات المترايطة والمنتظمة فى تتايع معينء وموجهة إلى مشاهد من أجل هدف 
توليد رد الفعل المرغوب فيه - وبسندعى العقل على نحو مناظر تجارب د. باقلوف مع 
الكلاب - (معاام۷W‏ صض٣۳ء )۱۹۷١‏ إنه ذاك التتايع الذى بولد المعتى - أما الصورة 
المقردة أو اللقطة بذاتها فلا دلالة لها بل تكون مشوية بالغموض. ولكن عتدما ترتبط 
لقطة بلقطات أخرى فى تسلسل - حبنئذ - يصبح الفبلم ذا معنى. فقد أظهرت 
واحدة من تجارب ١ء‏ تاء١مءأع»‏ آن العاطفة على وجه شخص ما فى لقطة معننة 
تتحدد عن طرىق اللقطات السابقة واللاحقة. ولذلك فاننا قد ترى - مثلا - لقطة مقردة 
لرجل تتدحرج دموعه على وجهه. فإذا كانت اللقطات السابقة لهذه اللقطة واللاحقة لها 
ذات مضمون فكاهى» قسوف تفسر لقطة الرجل والدموع بوصفها ضحك: أما إذا 
احتوت اللقطات السابقة واللاحقة على مضمون تراچيدىء» فإننا نقسر اللقطة بان 
الرجل بيكى. يدو أننا قريبون جدا لمحاجة سوسير ۵إuعوںةك‏ أن المفاهيم لا تعنى 
شيتًا قى ذاتهاء وإتما تنحصل على معتاها قحسب على تحو مغاير. 

ویضیف ابزاینشتبن ۸آهای۸ 6یآ نقطة آخرى مهمة تتصل بقضية المونتا ج 
وهھی۔ 

ان قيمة المونتاج تكمن قى حقيقة آنه يدخل فى عمله الخلاق اتفعالات 

وعقل المشاهد. فالمشاهد مجير على أن بسير مواصلا نفس الطريق 

الإيداعى الذى قطعه المؤلف فى إبداع الصورة. فالمشاهد لا يرى 

فحسب العناصر الممة فى العمل المنتهى. وإنما هو يخبر آيضا العملية 

الدىتامية لنشاة الصور وتجميعها تماما كما عاناها المؤلف (ص۲") 
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ويذلك فإن المونتاج ينبغى آلا ينظر إليه - بداية - بوصفه تمثيلا لشىء ماء 
ولكن بوصفه سلسلة من الصور التى تقود الى ايداع فكرة معبنة أو شعور أو عاطفة 
قی عقل المخرح ٣۳۵۸6۲‏ !آ۴ وفى عقول المشاهدين كذلك» إته لأمر مثير وقعال. 


الخاتعمه 


أفد عالحا فی هذا القصل عددا من اهم التظرىات والفاهيم الموحودة فی 
نظرية الأدب (وتوسعا فى الجمال). وهذه المفاهيم ذات قيمة لأنها تساعدنا على 
اضفاء المعتى على التنص» فالنظرية الأدبية ليست شكلاً جافا للفكر المدرسى الذى 
يبقكر ويبحث عن عدد من الزوايا الموجودة على رأس قلم يخط بهء وإتما بالأحرى قإن 
نظردة الآدب تطرح مسائل مهمة حول التصوص والقراء والتلقين للتصوص.» ونعدی 
بعلاقات الأعمال الفنية بالثقافةء وعلاقة القضايا الثقافية بالمجتمع والسياسة. 

والتقد النقافى ا ندذدور قحسب حول القن والآدب» وأنما حول لور الذقاقةء فی 
نظام الأشياء بين الجوانب الجمالية والإنثرويولوچية - إنه دور يتنامى قى أهمينه ليس 
لا يكشف عنه فحسب فى الجواتب السياسيةء والاقتصادية والاجتماعيةء واتما لأنه 
يشكل - أَيضنًا - هذه النظم ويصوغ وعينا يها . إن الثقافةء كما آدركنا الآن لها نتائج 
وتمار. 
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د الفصل الثالث د 


الماركسية والنقد الثقاقى 


Marxism and Cultural Criticism 


لعله من المهم أن أشير - قبل البدء قى مناقشة النظرية الماركسية - الى أن 
الفلسفة الماركسية ليست أحادية الجانب» وكذلك تقاد الماأركستةء فان ثمة عددا من 
المدارس المختلفه لتقاد الماركسيةء يعتمد تقدهم - جميعا - على تقسيرات متنوعة 
وأحيانا متصارعة لنظريات ماركسية وعلى كيفية تطبيقها فى تحليل الثقافة - بشكل 
عام - وعلى النصوص الأديية - على نحو أكثر تحديدا - وأعمال ثقافة النخية. 
والثقافة الشعبيةء ووسائل الإعلام الجماهيرية. 

وعلى الرغم من أن الماركسية قد شوهت من حيث كونها نظرية اقتصادية 
وفلسفة سياسية (لا حدث فى أوربا الشرقية وما كان يطلق عليه الاتحاد السوقيتى). 
فان الماركسية لازالت تصوغ عمل عدد كبير من تقاد النقد الثقافى وتسيطر على 
تفكيرهم - ولا سيما الأوروييين متهمء الذين قد آثروا - بدورهم - وشكلوا تفكير 
التقاد فى أماكن آخرى. وكثر من نقاد الماركستة ¥ بؤّمنون بوجوب العتف (الصراع) 
لاسقاط النظم السياسية قى بلادهمء وإتما هم بالآحرى يستخدمون مفاهيم ومعتقدات 
الفلسفة الماركسية للهجوم على الأمراض التى يجدوتها - أو بدعون أتهم يجدوتها - 
فيما يسموته المجتمعات الرأسمالية البرجوازية. 

وقد كانت هناك مناظرات ومتاقشات فى الاتحاد السوقيتى قبل سقوط 
الشيوعية حول كيفية تطبيق النظريات الماركسية على الثقافة. ويصادق الخط المتشدد 
الماركسى على جمالية نظردة الواقعبة الاجتماعية ”صءتاةع؟ اءااداعهS"‏ (وهى تاليف 
مشوه من تظردة المحاكاة والنظرية البراجماتية)ء ويهاجم الخط المتشدد القنانين 
الميدعين الذين لم يمتنلوا لهذا الهج الواقعى (من وجهة نظرهم). ولقد كان الماركسيون 
الليبراليون أكثر انفتاحا على العمل التجريبىء وعلى فناتى الحداثة وكتابها من أمثال 
تاتلو نیکاسو 50ءءھعآ۴ ماطاھ۴» وقرانر کافکا ھ)اھ) ۵۸٣۴ء‏ وجیمس جویس ع٣‏ ھل 
ا لم يكن النقد الماركسى أحادى البعد. وكذلك الماركسية. ويؤكد البعض 
أن تفكير ماركس تقسه لم يكن أحادى التفكير. وإنما كان تفكيرا متطورا عبر الستين. 
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البنية التحتية / البنية الفوقية 
Base / Super structure‏ 


العلاقات الاقتصادىة التى توجد قى مجتمع ما) وهى التى تشكل البنية الفوقيه -u؟‏ 
per Structure‏ (المؤسسات قى المجتمعء متتل الكتيسة» ونظاح التعليمء وعالم القنء 
والنظام القانوتى). إن الىنىة التحتَية لا تحدد البنية الفوقية»ء ولو كان الأمر كذلكء فإن 
هذا یستدعی أن كل مجتمع يحقق مستوى معين من التطورء فإنه لابد وآن يحقق بنية 
قوقية - التتظيمات الاجتماعية والثقافية - مطابقة للبنية الفوقية فى مجتمعات أخرى. 

ويعطى قرندرىك اتجلزر Friedrich Engels‏ » الذی تعاون مع مارکس فی تالیق 
عدد من الأعمالء أهمىة أكير للاعتبارات الاقتصادية مما بعطيه يعض ال ماركسيين 
الآخرین ویقول کامومع قى هذا الصدد ما بلی (۱۹۷۲): 

أن ثمة حقائق جدىدة أدت حتمبا الى قحص جديد لكل التاريخ الماضى. 

إذ اتضح أن كل التاريخ الماضى باسنثتاء المراحل البدائية» كان تاريخ 

صراع الطىقات» حبت كاتت هذه الطيقات المتصارعة منتجة داتما 

لزمتهح»ء اذ ان اليتية الاقتصادية للمجتمع هى التى نقيم الأسس 

الحقيقىة التى بها يكون فى مقدورنا آن تصل إلى التفسير النهائى للبنية 

الفوقية فى كيتها المؤلفة من السلطة التشريعية والسياسية وأيضا 

ان المؤسسات الاقتصاديهة والىنىة التحتَة هى أمر أساسى ومن الضرورى أن 
وكىق توؤثر على الجماعات والأآفراد. إن العيارة السابقة ل إنجلز اوہ٤‏ عيارة 
غامضة فان القول بأن «الأسس الواقعية» كاووط اده ٠1ء‏ هى وحدها نقطة البدايه 
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التى تمكننا من الخروح بالتتائج» يمكن قراعها بوصفها على تحوين إتها المعيار 
الفىصل أو عكسه تماما . 

إن الفكرة القائلة بن العلاقات الاقتصادية هى وحدها التى تحدد النهج الذى 
به بتطور المجتمع» وتحدد كذلك شخصبة مؤسساته»ء غاليا ما توصف بانها ماركسية 
سوقية. إن التبسيط مخل ومبتسر لأته لا ياخذ قى الاعتيار العامل البشرىء إن الوعى 
- كما يؤكد الماركسيون - قد يكون نتاج المجتمع» ولكنه ينقى دأئما - من خلال عقول 
الرجال والتنساء الفاعلين فى العالم» ولديهم الشخصدة والخبرات التى تشكل - ولا شك 
- مقاهيمهم. 


مدرسه فرانكقورت [لتصد 
The Frankfurt School Criticism‏ 


عرفت إحدى جماعات التقد الماركسى بمدرسة فرانكفورت» وقد ازدهرت قى 
الانيا فى ثلاثيتيات القرن العشرين وفى الولايات المتحدة فى أربعينيات القرن 
نقسه (واستمرت لعقود تالية» بسيب مجىء عديد من أعضاء مدرسة فرانكفورت 
للتدريس قى الولايات المتحدة). لقد ركز أعضاء هذه المدرسة من أمثال هوركهايمر 
HM. Horkheimer,‏ ودر ڌو 1W. Adorno‏ ومارکیوز Marcuse‏ » اھتمامھم علی ما 
يوصف بأنه مشاكل البنية الفوقية. فلقد أكدوا على أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
.Mass media‏ قد حالت دون أن تَخذ التاريخ مجراه الحتمى» وطبقا لصطلح هولاء 
الماركسيين فان وسائل الإعلام قد أقسدت عقول الجماهير. ووققا لاراء مدرسهةه 
فرانكفورت. فإن البشر فى الطبقات العاملة - أى - الجماهير قد استدرجوا إلى 
ثقافة الاستهلاك وانغمسوا فى المتع السطحية والمبتذلة التى تقدمها الثقافة الشعبيةء 
كما تم غسل عقولهم بوسائل الإعلام الجماهيريةء ومن ثم فقدوا الاهتمام بهوية 
طبقتهم. وبالحاجة إلى الثورة. أو - على الأقل - الحاجة إلى التغييرات (السياسية 
والاقتصادىه) للىتىة العامة قى مجتمعاتهم. ولقد احتوت کتابات ادرتو ۸0۲۸٥‏ » الوانا 
من التقد المطايق لآراء هؤلاء الفلاسفة. حيث هاجم ثقافة الجماهير على النحو التالى. 
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لقد حولت المؤسساتية الجامدة الثقافة الجماهيرية الحديثة إلى وسيط 

لخيالات تتجاوز حدود ضبط النقس وتوازنها. فالتكراريةء والتطايق مع 

الذاتيةء والانتشار الكلى yااسوةطلا‏ للتقافة الجماهيريةء الحديثةء تنحو 

تحو جعل ردود الأفعال آليةء وإأضعاف قوى المقاومة الفردية... ان قوة 

التقافة الجماهيرية الحديثة الآخذة فى التزايد إتما تتعزز وتتدعم يقعل 

تغييرات تمت قى البنية الاجتماعية لجمهور المتلقين. فلم يعد النخدة 

التقاقيه وجود بعد. وتتجاوب الصفوة الدقاقية الحديتة - إلى حد ما - 

مع النقاقة الجماهيرية. وقى نقس الوقت فإن نسبة ضخمة من المجتمع 

الذين ليست لديهم قكرة فى الأصل عن الفن» قد اقتيدوا ليصبحوا من 

مستهلكى هذه الثقافة الجدیدة. .)٠۹٥۷ »٤۷1ص ۸0۸٥(‏ 

ويستطرد آدرتو ۸۵0۲١١‏ إن رسالة الثقافة الجماهىرنة هى «رسالة خفية» 
للتماثل والتوافق (التطابق مع الوضع «Identification With the Status quo (lal‏ 
الذى يصبح نمط الاستجاية لدى الأفراد. 

ويذهب الماركسيون إلى التأكيد على أن الإيقاء على الوضع القائم مهم الطبقات 
الحاكمة فى المجتمعات الرآسمالىةء التى تريد الاحتفاظ بالسيطرة على كل المجالات 
والآشياء يما هم عليه. ويرّكد أدرنو ۸4٥۲١١‏ على أن الجماهير لم تفقد القدرة على أن 
يروا الواقع كما هو فقحسبء بل إنهم قد فقدوا القدرة على الإحساس بالخبرة الحياتيةء 
حيث تعرضوا إلى قدر كبير من التنميط وناخ تشاهد فيه الجريمة يحس بليد 
کل اهل 

فالتاس الذين يحضرون الحقلات الموسىقية - وفقا 1 »)۱۹٤۸( A0۸٥‏ هم 
آيضا من الضحاياء وإن كاتوا ا يدركون ذلك» قهم يتغمسون فى طقوس جوقاء عتدما 
تقدم لهم وجبات هزيلة من التذوق الهابط للموسيقى: 

إن الموسيقى الطقوسية التقليدية آصبحت تشابه الإنتاج الكبير التجارى 

من حيث أسلويها فى الأداء ودورها فى حياة المستمع كما أن مادتها لم 

تفلت من هذا التأثير. فالموسيقى مرتبطة على نحو لا يمكن فصمه عما 


دسمیه کلیمتت جرینبر ج Clement Greِِnbe۲9‏ بتقسیم القن الى قن 

میتڏJ (Kitsch)‏ وقن طلبعى (١4۲4و‏ -1١4۷2)ء‏ وان هذا الفن المىتذل يما 

عليه من منفعة للثقافة - قد ساد وسيطر على المجال الاجتماعى منذ 

مدة طوبله.(ص۰٠).‏ 

ولذلك فإن التناس الذين يواظبون على حضور حفلات الموسيقى الكلاسيكة. 
والذين يعتقدون آنهم يتذوقون ما يسمى بثقافة النخيةء فإنهم يستغفلون أنقفسهح 
ويخدعونهاء لأن آنواقهم قد اتحطت مثل آیى شخص آخر. 

إن هذه النخبوية الموجودة فى أعمال 0.هء.» ولدى أعضاء آخرين من مدرسة 
فرانكقورت» يمكن ريطها بإحساسهم الخاص بفقدان المكانة. فهم جاءا من المجتمم 
التراتبى فى آلانيا. حيث كانوا أعضاء فى طيقة النخبة sها‏ #اقا»» إلى مجتمع أكثر 
دعوة للمساواة فى الولايات المتحدةء وربما لم ترق لهم الطريقة التى عوملوا بهاء أو 
الثقافة التى وجدوا أنقسهم فيها. إن ثمة نوعا من السخرية قى موقف مدرسة 
قرانكفورت» لأن الانقتاح والحرىة ذاتها التى وجدها أعضاء المدرسة قى المجتمع 
الأمريكىء كانت أدوات - على نحو ما ذهيت حججهم - لسيطرتها وتأشرها. 

إن الفكرة القالة بان التقافة والقنون أدوات أبديولوجية للنخبة الحاكمة التى 
استخدموها فى غسيل مخ الجماهير وثيقة الصلة بالنظرية الستالينية المعروفة بوصفها 
التعصب للدانوب "ءا۷اممده2۸. فقد أكدت هذه النظرية على أن أعمال القن يجب أن 
تصطبغ «بالواقعية الاجتماعية» مثل سائقى الشاحنات الأفذاذ الذين يجذبون الأطفال 
ذوى الوجنات الموردة» حبث عمال المناجم الذين يعملون بعضلات مقتولة لماثة ساعة قى 
الأسبوع من أجل صالح الناسء وهكذا فإن هدف القن وفقا لهذه النظرية - هى تدعيم 
الروله السوقيتية مياشرة - يإظهار كيف ستكون الحياة رائعة عندما تتحقق الشيوعية 
Communism‏ على نحو تام (¥ كما يمكن أن تكون فى ظل انظمة انتقالية متنوعة). إن 
المجتمعات الرأسمالية تستفيد من الفنون والتقافة لتحفظ بقاتها وتمتم الثورة أو آى 
عدر اجتماعی جدری. 

من المحتمل آنه كان لدى أعضاء مدرسة قرانكقورت» وأتباعهمء حنين لفترة 
مختلفة - التى قد توصف بالعصر الذهبى الخبالى - عتدما كانت الحياة أيسطء 
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وأعطت لأعضاء النخية الثقافية مكانة عليا (قی مقانل التخة الاقتصاددة) وعوملو! 
الحماهير الرأسمالى ا'لبيروقراطى الحديت.. ولقد فقدت مدرسة فرانكفورت بعض 
تأثيرها فى الآونة الأخيبرة. الا أن عديدا من أفكارها ما زال يستخدم مع يعض 
Communication‏ .)+( على الرغم کر عدیدا من المنظرين النقدين ليسوا ماركسننين. 

أن الهدف من صناعة التقافة - وفقا لتظرى النظربىة النقدية - هو التلاعب 
بوعى الجماهير ك دبقوا على المؤسسات السىاسية والاقتصادية والاحتماعدة الحالبه. 
وان ذلك لمن القند تماما لأصحاب القمة - أولكك الذىن بمتلكون الثروة الضخمة والذين 
بسبطرون غل المؤسسات المهىمتة الموجودة قى المجتمعات الرأسمالية - الترجوازىة 
وهم موصوع الحزء القادم. 


The Bourgeoisie Aıjlgجرaل‎ 


وفقا لماركس إن أعضاء المجتمع الذين يمتلكون ويبسيطرون على أسلوب الإنتاج 
مع العمال الذين يمتلكون - نسبيا - الشىء القليل ويمثلون طبقة البروليتاريا -هاه۴۲ 
اطا (الطبقة الكادحة). إن طبقة البرجوازبة ا تمتلك معظم ملكيه مجتمع مأ قحسب» 
وإتما تسيطر كذلك على أفكار طبقة البروليتاريا: 
ا أفكار الطيقة الحاكمةء قى كل عصرء هى الأقكار المسيطرة 
بمعتى أن الطبقة التى تسيطر على القوى المادية قى المجتمع هى قى 
(٭) تشير بذلك الى بورجين هابرهار ك#6۲۳"0طة١‏ ۸عوإنال ومن تابعه ألذى يعد مؤسس المرحلة 
الثانبة من مدرسة قراتكقورت» حىت استطاع أن بحول بؤرة التقكر التى ركزت على هامشيه 
الفرد وعن كيقية إنقاذه لدى مؤسسى النظرية النقدية بولوك وهوركهايمر وامتداداتها لدى أدورنو 
وماركوزء الى التركيز على إمكانية اخضاع ما يشكل لا عقلانية النظام لقوانين العقل الإنسانى 
وذلك من خلال قهم جديد الحداتة وممارسة تأملية جديدةء يستقيدان من تاريخ النظريةء وتحولات 
اللحظة التاريخية»ء كما تنظران الى توعبة التقاعل الحاصل بين الأقفراد والواقع المعيش. 


فهابرماس يرى - كما هو الشأن مع هيجل - أن الفلسقة ايتة زماتهاء كل هذه الأراء تحتاسج 
وتشكل ما سىمبه هابرماز بنظرىة قعل التو |صJ Theeory of communicative ACi0°^‏ . 
ا 
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الوقت نفسه مسيطرة على القوى الفكرية والعقلية: إن الطبقة التى يكون 

تحت تصرفها أدوات الإنتاج» تمتلك فى تفس الوقت الإتتاج القكرى 

والعقلى. (×۸3۲ ص۷۸ .)۱۹۷٤‏ 

إن البرجوازيه تتحكم فى وسائل الإعلام الجماهيرية وتستخدمهاء كما ذكرنا 
سايقاء لتنقل الرسائل الأيديولوجية الخفية التى بها تدعم الوضعم القائم. بالإضافة إلى 
أن الأيطال واليطلات فى القصص والمسلسلات موجهة من قبل البرجوازية بحبتث نكون 
شخصيات تتشر وتروج للأبديولوجية الرأسمالية (على تحو غير مباشرء وفى شكل 
متقنع ومتنكر) عن ظريق البطولة الفردية - مثلا -- وفكرة المرآد أو الرجل العصاميان 
اللذان ييتيان تقسيهما بتفسيهماء وكذلك عن طريق دفع ومساعدة لتوليد تقافه 
الاستهلاك وشهوة .الاستهلاك. وترى الماركسية أن البرجوازية تلقى تدعيما من جاتب 

الكتاب» والفنانينء والسياسيين» والمديرين..إلخء أعضاء طبقة البرجوازية الصغيرة - 

الذين يعملون على أن تبقى السيطرة على الاقتصاد وألمجتمع فى آيدى البرجوازية. 

وترى الماركسية أن الكتاب الذين ينتجون نصوصا تدعم قيم البطولة البرجوازيه قد ا 

بفعلون هذا عن وعی» فهم فی مجتمع برجوازی تشریوا فيه - بلا وعی - قيم 

البرجوازيةء ومن تم فمن المتوقع آن بطلات وأبطال رواياتهم تعكس هذه القيم. 

وهناك نصوص معارضة آيضاء هى تلك الأعمال التى تهاجم الرأسمالية 

والمجتمع البرجوازى. ولكن هذه الأعمال أيضا تفيد البرجوازية كما يلى. 

أ - لأتنها لست ذات تأثير فعال. ب - لأنها تساعد على تأبيد الوهم القائل بان 
المجتمعات النرجوازية هى مجتمعات الحرية والانفتاح للتحدى والتتافس. فابطال 
ويطلات البرجوازية فى التنصوص المعارضة فى تضاد مع بطلات وابطال 
الماركسيةء والتى تبين كيف يتم استغلال البشرء وكيف تنلقى الجماهير وعيا زائفا 
عن دولتهم وامكانياتهم بواسطة الأيديولوجية البرجوازية. وتفضح شخوص ابطال 
ويطلات ال ماركسية الأيديولوجية الرأسمالية» وتحض على الثورة لإسقاط النظام 
الطبقى وتساعد على بناء اللاطبقية - أى - شيوعية المجتمع» الذى يعطى فيه كل 


فرد بقدر طاقته»ء وباخڏ قدر حاأجنه. 


87 


ومن الواضح فقد انتصرت الرأسمالية فى المعركة التى كانت بين الرأسمالية 
والشيوعيةء وتحاول معظم المجتمعات الشيوعية أن نقيم اقتصادات مؤسسه على 
السوق الحرة عوضا عن الاقتصاد القابض» ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الجديدة قد 
لا تتنتهى الى التماثل مع الولايات المتحدة (آى أن تتساوى بالبرجوازية) ومع 
المجتمعات الأورويية الغربية. 

لقد كان من المعتاد أن بستخدم البعض مصطلح البرجوازية بوصفه توعا من 
الإهانة الشخصيةء فهو يشير إلى أن الشخص المصتف ضمن هته الطبقة إنما 
يتساوق مع أنماط الطيقة الوسطى من حيث السلوك. والقيم. والذوق. والصورة عن 
هذا الشخص هو أنه مكتف بذاته ومادى ييتما يعوزه الحس الجمالى الرهيف (فهو 
ثری مادى ولكن يدون أسلوب أو لباقةء بل ريما يكون سوقيا شرسا). وينظر إلى 
الشخص البرجوازی النمطی بوصفه شخصا یتکی على مستود ع ثمين يوجه خطاه 
ويحدد ذوقه. قالفكرة هى أن أفراد الطبقة العاملة الذين يصيحون - بطريقة ما - 
موسرين يحتاجون إلى أن يتأهلوا مجتمعياء ويجب كذلك أن يتعلموا الأساليب 
الصحيحة للتصرف السليم» والليس» وتأثيث بيوتهم إن هم آرادوا أن يحتلوا موقعا 
بوصقهم أعضاء فى الطبفة التخبة. 


Class الطقه‎ 


ان المقهوم الاجتماعى الاقتصادى للطيقة هو أحد المفاهيم الأساسية التى 
EE‏ الماركسىون وأيضا المهتمون بعلم الاجتماع وعلماء الاجتماع الآخرون. آما 
من التاحدة التقنىةء فان الطبقة هى أن جماعة لها سمة واحدة على الأقل مشتركة. كما 
أن المصطلح يستخدم - على تحو شائع - فى النقد الثقافىء فالطبقة تشير إلى 
المقولات المعتمدة على المصادر الاقتصادية للمجموعات المختلفة من التاس فى مجتمع 
بعدته» والى التنظيمات الثقافىة والاجتماعية التى تنبثق من هذا التقسيم. آى أن 
لتقسىمات الطبقة الاقتصادية نتائج ثقافية؛ فأعضاء طبقات بعينها تميل إلى أن يكون 
لها مستويات تعليمية ومناصبء وأساليب حياةء وقيم» وحساسية جمالية 
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متشابهة...إلخء ويختلفون من هذه الجوانب عن أعضاء من شرائح اجتماعية اقتصادية 
آخری. 

بستحدم عديد من علماء الاجتماع تظاما طبقباء قدمه لبود وارنر لرهاا W.‏ 
Warner‏ لود وارتر من سنين عدة حيث يقسم مجتمع الولايات المتحدة الى ست 
طبقات اجتماعية اقتصادية وهى: الطبقة الأرستقراطية العلا #۲ممل-مم ملا 
والأرستقراطية الأدتى upper-erس0.‏ والوسطى العليا eاللmi‏ -pperى»‏ والوسطى 
الأدنى eالdلni-0werاء‏ والأدنى العلا upper ower‏ والادنى السفلى ower‏ !اwerسoا.‏ ان 
كل شريحة من هذه الطبقات تختلف كثيرا عن الأخريات فى مختلف الوجوه بد من 
واجباتهم المفضلة وصولا إلى الأسلوب المتيع فى تدريب أطقالهم على مقارية دورات 
المياه» ومن الكيفية التى يؤتثون بها المنازل إلى أنواع التعليم الذى يقضلوته لأبنائهم 
وقى الوقت تفسه قدح )٠٠٠١١( W3۲١۴6۴١‏ تقديرا لنسب سكان الولايات المتحدة. لكل 
طبقة اجتماعدة اقتصادىة كالتالى: 

الطبقة الأرستقراطية العليا /٠,١ ٠‏ 


الطيقة الأرستقراطة الآدتى 7/1.1 


الطبقة الوسطى العلا E‏ 
الطبقة الوسطى الأدنى ۸,/ 
الطبقة الأدنى العليا ۲,/ 
الطيقة الآدنى السقلى To‏ / 


وهذه البيانات مؤرخةء وإن كان التوزيع لم يتغير بشكل ملموس. فالرقم الوارد 
قى رأس القائمة والممثل /١‏ من سكان الولايات المتحدةء أصبح اليوم يهيمن على ما 
ىقرب من /٤١‏ من الثروة 1۹١۹۲(‏ ١٥50ه").‏ ان عدم المساواة فى توزيع التروة (وكذلك 
القوة السباسدة) هى أحد أهم الاهتمامات الكيرى للماركسية ولنقاد آخرين لمجتمع 
الولايات المتحدة. 
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إن ثمة شيئًا فى طبيعة مجتمم الولابات المتحدة»ء وريما كان هذا من عراف 
الماضىء إن مصطاح الطبقة ليس له ساس فى واقع المجتمع الأمريكىء» بمعنى أنه إذا 
ما آراد شخص ما آن يعمل بجد ویقدر کاف» فهو آو هی سیکون بمقدوره آن 
ينجح(+). ونجد هذه الفكرة فى عدند من أعمال الخبال» مثّل روابات هورتبو الجر 
.Horatio Alger‏ التى قفيها يتحلى الأبطال «بالحظء والاقداح» والقفضيلة»» فالنجاح قی 
نهاية الأمر يكلل أعمالهم» هذا جزء من المفهوم أاشو ك بوصفه الحلم الأمريكى. ولقد 
كان له تأثير فعال على المجتمع الأمريكى والسياسة الأمردكية. (ولقد كان هذا المعنى 
موضع سخردة مريرة على ند هجائة Nathan west's sa)ire‏ بعنوان ملیون قاتر - 
على سبل ال تال ١٥ااMi‏ امم ۸). لأن التنجاح محدد على تحو جوهرى وفق اليذاء 
اح الي وة انان الا اعا ما ال ١‏ تخو جى 
آلا بلوموا غير أنقسهم (فالنجاح يتحدد بوصفه عنصرا بارزا فى بتية الطبقة)» ووفقا 
لهذه الوجهة من النظر فإن المؤسسات التى تبحث عن رقاهية الناس لا حاجة إليهاء 
لأن الفرصة متاحة للجميم (وفى الواقع» إن محاولات تخفيق العتاء على الققراء إنما 
هى محاولات معوقة للإانتاج). ولهذا قإن من بصييه القشل إنما بفنقر - يالضرورة - 
الى قوة الإرادة المحفزة والعزيمة. على أنه يتيغى أن تشير الى أن ا 
عارض فحسب: لأن إرادة النجاح ینبغی حتما ان تؤدی إلی تجاح حتی اذا کان 
هتالك تجارب آأخرى فاشلة على الطريق. 

ونندو ان الحلم الآمريكى فقد شيدنا ما من زهوته وعنفوانه فى التسعينيات» لأنه 
اتضح لأول مرة فى تاريخ أمريكا أن مستوى معيشة نسبة كبيرة من الشباب آدنى من 
ذويهم» وييدو أن هذا الوضع المتدنى سوق يستمرء بالإضافة إلى آن عدددا من أقراد 
الطبقة الوسطى وجدوا أنقفسهم ينزلقون إلى الطبقة الأدنى. وكذلك أيضا أن عددا 


(+) ویهذا د يشير المؤلف إلى السمة الأساسية التى تتميز بها الحباة الاجتماعية والتقافىة للمجتمع 
الأمريكي. حبث لا تتحدد مكانة الفرد يما وره من اأسلافه من ثروة أو مكانة أجتماعية»ء انما ما 
يعلو بالفرد إلى طبقة ما آو ما يهبط به إلى طبقة آدنی هو ما آنتجه آی ما فکر فیهء ثم سلکه فی 
الواقع كخطة «عمل» . a0۸‏ اه ما۴ (المترجمة). 
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تشجع الإيمان بالفردية الأمريكية التقليدية (المصطلح الذى صكه الكسيس توكفيل 
«Alexis de Tocqueville‏ عام 1.. ليصق القيمة الأمرىكة الأساسية). 
ولقد قدح چون فيسىك )ا۴ "†طەل» جون هرىلى را1٣‏ ەل جون هرتلی 
(۱۹۷۸) تمييزا مهما بين الطبقة فى ذاتها والطبقة لذاتها: 
- فالطيقة فى ذاتها اعا ¡١‏ تشتمل على الوجود الموضوعى 
للطىقات. الذى أنتحته نة احتماعنة والذى بشتق اساسا مما حدده 
ماركس - على نحو متتو ع - للظروق الاقتصادية والاجتماعية والمادية 
للوحود. قهذه الطبقات متمأبزة بعضها عن اليعض الآخر من خلال 
التفاوت والتباين فى القوة والثروة والأمنء والقفرصء والوضع... ولكن 
ا تاا ااي قفي اللي الج بب ف روفي 
الطقة لذاتہا ۴ئاا .۴٥۴۲‏ وهی عبارة عن وعى يدور بين التاس (وأحيانا 
يكون مجرد إمكانية) عن الهوية المشتركة المنيثقة عن خبرتهم المشتركه. 
E‏ 
وأكد كل من #kءذ۴»‏ اه١‏ على أهمية هذا التمييزء لأن التليفزيون يتجنب 


ولهذا قإنه يقلل من قدر أهمية الطبقة فى ذاتها(*). 


(#) نيدو أن كل من )كا۴ و راعاآة١‏ قد استعارا هذين المصطلحين قى الطبقة مما صكه 
الفىلسوق الفرنسی الوجودی چان بول سارتر فى كتابه «الوجود والعدم» عن الوجود فى داته 
fاitse ¡n‏ وBein»‏ ورقصد به العالم الكثىف المصمت الساكن القائم حارج الوعى» والوجود لدانه 
Being ¡n tse‏ او هو عالم الوعی والحرية والاختبار الذى بشتغل على العالم الخارجىء أو 
الواقعى المعىشء ويذلك يتضح الداقع الكامن وراء التركيز الذى يباشره التليقزيون على الطيقات 
لذاتها. ۷۵ا8ی۳ ۸6ا ۴٥١‏ حتى بحرض فيهم جرآة ممارسة الحرية الفردية قى تشكل الواقع 
وتغدیره» وهو ما يمل جوهر الإيمان بالقردية کما حدده القاضی القرنسی آلیکس دی نوگیفل قى 
كتابه «الديمقراطىة قى أمريكا» ألذى كتبه عقب رحلته إلى امريكا فى القرن التاسع عشر. 
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Alienation lرiڌعEl‎ 


يرى عديد من الماركسيين أن الاغتراب هو مقهوم رئيسى فى الماركسية» وهو 
أحد المفاهيم التى تعكس الجوانى الأآخلاقية والإتنسانية للماركسيهة»ء قى مقابل 
التشخبص التبسيطى الفج لهذه القلسفة بوصقها معتمدة على العدقف والثورةء وقى 
مقدورنا أن ترى أن كلمة غريب ١اك‏ هى جذر المصطلح. والغريب هو شخص ا 
الرأسمالبة تولد الاغتراب فى كل قطاعات المجتمع» حتى الثروة ليست قى مأمن منه. 
بالضرورة عن الناس الفقراء قى المجتمع البروليتارىء المستغلون على تحو فظيع وهم 
- فی تقس الوقت - مصدر الثروة للطيقات الحاكمة. لكن الفقراء هم أيضا ضىحاا 
للاغتراب» قهم يغتريون عن عملهم» وتجريتهم وعن أنفسهم التى هى فحسب مجرد 
سىلع» کےا بعاتون على تحو شدید الوطاة تقسىا وجسدیا. 

ويرى ماركس أن العمال فى المجتمعات البرجوازية لا يستمتعون يعملهم» قهم 
أنفسهم» ولكن من أجل آخرين وينسب العمل إلى آخرين: 

ان اغتراب العامل قى إتتأاجه لا يعتى قحسب أن عمله أصيح 

موضوعا ماء أاتخد شکل وحوده الخاص. ولکن آنا لاآنه وحد 

کموضوع خارجه»ء على نحو مسنقل عنه وغریب» انه دقق فی مواجهته 

مضاد له ويوصفه وة معاديه وغرننة عدا Marx)‏ ص۱۷۹ — ۷( 
القفراء قى الولايات المتحدة المعاصضرة. ومجتمعات رأسمالىة أخرى» ولكن أآيضا قى 
الأنماط الادارىة «اليرجوازية الصغيرة كامموإuهط‏ راامءم»». الذين ليسوا فى طيقة 
البروليتاريا نقسهاء ولكنهم يجدون أتفسهم مستغلين ومهمشين فى حين أن المشرفين 


g2 


الرياضيين المحترفين فى الولايات المتحدة. قإن عديدا متهم هم كبار أصحاب الملايين. 
وأحيانا يخبرون بأنفسهم بوصفهم سلعا البيع. وقد يستغنى عنهم أو يتاجر بهم عندما 
دعتقد أن فاندنهم لقرقهم قد انتهت (وأن كاتوا فى الوقت الحأاضرء ويسبب تغسيرات 
القانون والقرارات القانونية المتنوعةء فإنهم يجدون السيل للتعامل مع هذه الأمور 
بدرجه ما). 

ولذا فانه قى المجتمعات الاشتراكةء على نحو ما تذهي اله النظربةء أن 
العمال (وكل فرد آخر فى المجتمع) يمتلك وسائل الإنتاج» فلا يمكن للاغتراب أن 
يوجد» فهؤلاء الذين يديرون المصاتعء يفعلون ذلك - على تحو عمدى - باسم ولمصاحة 
الحفال و الت مايره وقد كان ن ا تخل = عى تخو ماكر أن تخل النافن 
عملا شاقا فى المجتمعات التى تتبع المبدا الماركسى (أى المجتمعات الشيوعية). إن 
التظام الماركسى قد تولد عنه انحراف لا يمكن تصدىقه»ء كما وجدت فروق طبقىة قى 
المجتمعات الشيوعية كثيرة بل قد تكون أكثر منهاء قى يعض الحالات: فى المجتمغات 
الرأسمالية . كما يذكر القول الشائع فى المجتمعات الشيوعية: «نحن نتظاهر بالعمل. 
وهم يتظاهرون بانهم بدفعون لتا». 


ولقد أكد بعض المنظرين أن الاغتراب مقهوم غامض جداء إذ يروا ان الدلدل 
على ذلك أن الاغتراب وجد قى القرى الصغيرةء وقى المدن الكييرةء وقى الحضارات 
القدىمة أيضا كما فى المجتمعات الحديتّةء وأن الاغتراب لىس مشكة تولدات يسيب 
الرأسمالية آو الاقتصاد الماركسى أو التنظمات الاجتماعبة ولكن هو مشكة دائمة 
تواجه کل الناس تقرييا. 

ومع أفول الشىوعبة communis"‏ فى وریا الشرةة والاتحاد السوقبتىء 
بؤكد يعض التقاد الماركسين الآنء ان تلك المجتمعات المنهارة لم تكن مطلقا 
ماركسيةء يل الأحرىء قاموا بإساءة استخدام أشكال الاشتراكدة الدولة -ه$ اءناهاS‏ 
nااهاع.‏ ويرى هؤلاء النقاد أن الماركسبة تظل وثيقة الصلة بذاتها ولها فائدة من حبث 
كونها أداة لنقد المجتمعات حيث عدم المساواة الاقتصادية والآشياء التى تنيثق منها 
مثل - العر ق acim‏ الجتنس "ءآ×هء. والاستغلال «0اةااهام×6» وغبرھا من 
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الظواهر التى يتولد عنها الاغتراب فى الناس. ولقد أكد نقاد الماركسية أن الاغتراب 
الذى اكتشفه ماركس فى المجتمعات البرجوازية كان له تأثير على تفوس العمال وكل 
فرد آخر من الذين تمرسوا على شهوة السلع بوصفها وسائل لتسكين وتهدئة مشاعر 
الخوادوالاغرات. 
الفتشىة اlwlعızة Commodity Fetishism‏ 
عتقد ماركس أنه كتتىجة للاغتراب الذى بتولد عن المجتمعات الرأسماليةء 
يصبح العمال مبتعدين لا عن ذواتهم قحسبء» بل أيضا عن منتجات عملهم. هذا 
الابتعاد والتسليع هو أمر غامض» ولا يدرك إلا جزتيا من خلال الحواس. وكما كتب 
مارکس فی کتابه راس ال مال يقول: 
ان هتاك صلة مادية بين الأشياء الطييعية. ولكن الأمر مختلف فى 
حال السلع. فهناك وحود الأشباء من حدث كونها سلعاء وهتاك «العلاقة 
- القيمة» بين منتجات العمل التى تدمغها كسلعء وليس لهم ى علاقة - 
مطلقا - مع خصائصها الماديةء ولا مع العلاقات المادية المنيثقة من ذلك. 
فال ا عاف اخفاعة مخددة نن ال الى تفرك من مورف 
شکلا خالا Fantastic ۴0r„‏ لعلاقة بین الاشیاء (×۸3» ص۲۱۷» 
۲( 


ان العلاقات الاحتماعىة بين الناس تتحول على نحو سحرى الى 
موضوعات. ویری مارکس انه کی قز هده الظاهرةء قانه مں الآقضل 
أن تىحتث لها عما نماتها فى اطار الدينء ذاك «العالم ضبابى الطايع 
.»a mist- enveloped‏ ویضىف مارکس قائلا: قی عالم على هذه الشاكة 
قان متتجات العقل الإنساتى تظهر بوصفها كائتات مستقله تذبض 
برمته. ولذا قان هذا ال منتج قائم فى عالم السلع جنبا إلى جتب مع 
العمل. ولذا بمجرد أن يتم تسويقها كسلعء يصيح من المتعذر التفريق 
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بين ما هو من عطاء العقل الإنسانى ويين ما هو من نتاج سلعى 

(ص۲۱۷). 

إن لمصطلح الفتش ۸ءآا٤۴‏ - كما نستخدمه تقلىديا- معننان فهو بشمل 
الاعتقاد بأن شنيئًا ما له خاصية سحريةء كما يوصف يانه توع من الإبدال للرغية 
الجنسية من شخص إلى شىء ما. ويستخدم ماركس المصطلح لنقد المجتمعات 
البرجوازبهء وكذلك استخدم المصطلح من جاتب النقاد الماركسيين - بطرىقة حدىخة - 
على يد ولقتجانج هوج وںuھ١‏ وnہدوfامسw.‏ فلقد اهتم هوج و۸u‏ عام ۱۹۸۷ یما 
اسماه «الجمالية السلعرة كعنامطاsمa‏ mmodityه».‏ واستخدم الإستطيقا بطريقة 
كانت تتميز بالجدة التى اعتادها الباحثون» حيث تطبيق طريقة عمل الحواس والقهم 
الحسى. فالنتجات - بالنسة ل وuج: e‏ رغىة الامتلاك 
والداقع إلى الشراء» (ص۸). 

إن استخدام وسة للغة أمر جدير بالاهتماء؛ قهو يستخدم كلمات من مثل 
«بتير eاaأ1"uاS»‏ ورغبِة reآsهd»‏ ويمتلك sمsی۴0»‏ ودافع مsاسمصا»‏ کل منها له دلالات 
جنسية. ويالقعلء فإن احد تأكيداته الرئيسية هى أن الحسية الإنسانية تحولت 
گت ن آل فة بمح قاد الخ رة في تا أن تقول على سبل 
المثال - إن الشهوة الجنسية لدى شخص بعينه تجاه آخرء تستبدل - بالضرورة - 
تدرا حول مادا بحا قي الوتات البرجرا (يهذا فل من القورة 
الجنسية إلى الشهوة الاستهلاكية) كى تروج للمنتجات ونبقى على العملية الاقتصادية 
عند أقصى فعالياتها. 

رتا انستخومة الهو ا الل = الد ال وة الك > 
فالتاس يرغبون فى أن يصبحوا على أكبر قدر من الجانبية تماثل جاذبية الأشياء 
محط حبهم - ولكن ما هو حاسم هو أن الشهوة الإاستهلاكية يمكن تنشيطها 
والسيطرة عليها. وفى الحالتين فإن الجماليات والحس الإنسانى يستغلان أسواً 
استغلالء إن هذا ينطوى على بعدين: قمن تاحية تعطى الأشياء قيم جماليةء ومن 
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ناحية أخرى يتقلب الاستهلاك إلى خبرة مشبعة من ناحية إستطيقية وأسلويية. يل إن 
وه يذهب إلى القول بان تمه محاولة حالية لتغيير بؤرة التركيز من السلع فى ذاتها 
إلى فعل الاستهلاك ويتم ذلك من خلال الارتياط الشرطى وإعادة تشكيل غرائز وسلوك 
عامة التاس - ولا سيما - الشباب الذين هم أكثر اأستهواء لهذه العملية. 


Consumer Culture dÎlaتwښإښا‎ ةفlفُ‎ 


ان المجتمعات الرأسمالية (أو اليرجوازية) وفقا لما تقوله نقاد النقد الثقافى 
الماركسى قادرة على إنتاج وقرة من السلع الماديةء ولكنها آيبضا - على نحو حتمى - 
تولد الاغتراب. ولهذا فإن عددأ كبيرا من الناس لديهم كل آنواع الممتلكات المادية 
ولكنهم غير سعداء. قالناس يمتلكون السلع وهم قى تفس الوقت يخبرون ذواتهم كسلع 
آيضا. لأن عملهم غريب ويعيد عن طبيعتهم العميقة وهم يعملون فقط من أجل 
الحصول على المال ليكون فى مقدورهم العيشء وليس من منطلق شعورهم باتهم هم 
يعملون من أجل التعبير عن تواتهم. وکما حددها مارکس )۱۹۹٤(‏ قائلا: «إن اغتراب 
العامل عن عمله لا يعنى أن عمله أصبع موضوعا قحسب» اتخذ شكلا خاصا به» يل 
یعنی آنه أصبح خارجا عنه» مستقلا وغرییا عته» ویقق آمامه کقوة مناوئة» ( ص۱۱۹ 
.)٠‏ ويضيق ماركس ان عملتا خارج عناء ولا يحقق ذواتتاء وتحن إتما تؤديه لمجرد 
إشياع حاجات أخرى» لا احتياجاتتا الذاتية» ومن ثم فهو عمل قهرى. 

قفنحن تعمل لأن لدينا ما يمكن أن نسميه حاجات قعلية (الطعامء المليس. 
المأوى)ء ويسبب آننا نتوق للعمل من أجل إشباع رغبات تلح عليتا على تحو مستمرء 
وهى ما يمكن أن تطلق عليهء الحاجات غير الحقيقية. هذا الإغواء وهو المحفز لهذه 
الرعبةء هو من قعل صناعة الإعلانء ولقد ناقش ماركس )٠۱١١١(‏ هذا الموضوع فى 
فقرة مشهورة حبٿث يقول: 

«إِن کل فرد یقکر فی حَلق احتياج جديد قى فرد آخر من أجل 
إجباره على أن يقدم على تضحدةء ويدفعه إلى موقف اعتمادى جديد» 


ويغريه أن يمارس توعا جديدا من المتعة ويذلك يجره إلى الخراب 


الاقتصادى. إن كل قرد يسعى إلى أن يقيم على روس الآخرين سلطاتا 

من الاغتراب كى بحقق من خلاله اشباعا لذاته الأنانية (ص٠٠).‏ 

إن ثقافة الاستهلاك وشهوة الاستهلاك تتطوى على أن الاغتراب هو «هم» أولئك 
الذين يبهيمنون على القوة الاقتصاديةء إيمانا منهم بأن المعاناة الروحية والإحساس 
بالغرية عن الذات هى التى تدقع بالناس إلى نهم الشراء للسلع والخدمات على تحو لا 
حدود له» اعتقادا منهم أن ذلك يخفف من عناء الاغتراب الذى يكابدوته. 

ان المؤسسة الإعلانية هى مركز الاهتمام فى الثقافات الاستهلاكية البرجوازية. 
لأن الإعلان يجعل الناس على وعى بتتوع المنتجات التى يجب أن يمتلكها الفرد» ويهب 
المنتجات والخدمات دلالة رمزية. إن الإعلان هو الذى يروج لما هو جديد قى عالم 
الآزياء (شكل السلوك الجمعى)ء ويستانس نوق الناس إلى حس بعينه من الطرزء 
ويقدم لهم المعلومات عن ماهية البضائع والسلع التى يجب أن تستهلك لتحقيق صورة 
بعينها. فهنالك الآن عديد من القنوات الشيكية التليفزيونية مخصصة للتسوقء وإن 
كان الأكثر أهمىة هو أن ثمة أتواعا جديدة من التليفزيون تتطور منذ تشاة الإعلانات 
التجارية. 


لقد كد عض منظرى تقافة الاستهلاك متّل هنرى لیف ııقر Henri Lefebvre‏ 
عام »)۱۹۸٤(‏ على أن الإعلان قوة فعالة جدا حيث يمارس ضربا من ضروب القهر 
على عقول الناس مستخدما إياه - بدرجة أكثر أو قل لدفع الناس إلى أن تسلك 
سلوكا معيناء ويذلك فإن الإعلان أكثر من مجرد وسيلة لتسويق المنتجات: إنه وسيله 
للسىطرة الاجتماعبة. ويرى ولقنجانج هوج Wolfgang Haug‏ (۱۹۸۷) أن اصحاب 
الإعلانات تعلموا كيف يستغلون الرغبة الجنسية لدى البشر. وذلك من خلال إدخال 
تصميمات معينة ذات دلالات جنسية سواء فى موضوع الإعلان أو الإعلان تفسهء وذلك 
للحفقاظ على فاعلية ثقافة الاستهلاك. ققد كد وuة١‏ على آن أصحاب الإعلان قد 
أضفوا على السلع وامنتجات بعدا إستطيقيا بحيث إن هذه المنتجات نفسها تثير - 
الآن - الرغبة بالاضافة الى الرسائل المتضمنة والتى نحصل عليها من وكالات 
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الإعلان. وأكد كذلك ھانj‏ مlجgiس jıiıjı|l‏ ج Hans Magnus Enzenberger‏ (۱4¥€( 
على أن الهدف الحقيقى لللاعلان هو ليس مجرد الترويج لسلع بعينها (وهذا هو الهدقف 
المباشر)ء وإتما هو أيضا لتسويق نظام سياسى بعينه يضمن لثقافة الاستهلاك البقاء 
کے الات (ور ا د ای 

ووققا لما براه أرسطو إن حاجة الإنسان للسلع تساعدهم على تأسيس 
الإاحساس بالهوية. ولقد أظهرت -الأحداث التى مرت على شرق أوريا - حيث حرم 
الناس من المنتجات الماديةء آن الناس تريد أن تمتلك «الأشياء التاقعة فى حياتهم». 
زق ةة ار ا قري عاف ا ا ١‏ ا مون فة ا ااك الاس 
لحوائجهم الماديةء وإنما بتصب هجومهم - يالآحرى - على المغالاة ا مزعومة فى اقبال 
الناس فى المجتمعات الرأسمالية على السلع الاستهلاكيةء وكذلك على نويات السعار 
من أجل الحصول على هذه اليبضائع التى توجد فى ثقافات الاستهلاك. إذ إن التركيز 
على ملاحقة الرفاهية والوقرة والتيذير الشخصىء يولد التملك والأنانيةء والإحجام عن 
المشاركة فى التكامل الاجتماعى أو إنفاق الال للصالح العام. 

فالراسمالة من مطور كاف الامااك لمت < مال جاه افقصادا: 
إنما هى نوع من الثقافة يسخر فيها كل شىء للترويج للاستهلاك. حيث تصبح 
طاقاتناء وأنوافناء وأوقاتنا خاضغة لأن دى دانم بنا نتكلى يالوق (بان تغرف ءا 
تتسوقه وما تاكه»ء والى أبن تسافر)ء وأن تكون لدينا القوة (أى ال ۷ال ليكون قى 
وا ا صل غ ل عا ا ا د ا 
ر اال جذوت د ها رعا عا حاف ا لااو ال حو کت اقا 
عديد من السلع والخدمات قى المجال الشخصىء» ويشكل عام التباعد المتنامى التاس 
عن شرائحهم الاقتصادية الاجتماعبة. أما بالنسبة لهؤلاء المتريعين على قمة السله 
الاقتصادى فهم يكدسون الأموال الطائلة على حساب أولئك الذين يقبعون أسقل 
السلم الاقتصادى. 

لقد أصبحت تقافتنا مشوهة وغير متوازنة» وأصبحنا نحن «بغير» وعى ضحايا 
ا د ای حا ہی اکا ان جا الور قر ا 
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مقدورتا أن تحصل على السبارة الملائمةء والزواج المريح...إلخء ومن سخربات الأمور» 
أن ما يتم استهلاكه فى نهاية المطاف فى المجتمعات البرجوازية إنما هو المستهلاك 
تفسهء وحيث إن بنية المجتمع تنهار» بسبب الأنانية وإهمال الصالح العام» فإنه حتى 
حياة الوفرة تلك تصبح جد جدياء. 


ويؤكد التقاد الماركسيون آن الإعلان مؤسسة مركزية مسئولة عن تعليم الناس 
ا آل وا الشات ااا ف تنحم وسو كاك ن خاق رة جد 
لشراء هذه المنتجات والخدمات. وفى الولايات المتحدة. حيث تصل درجة تطور الإعلان 
أقصاهاء فتنقق بلايين الدولارات كل عام قى مجال الإعلان (فى كل أشكالهء الراديو 
اعلانات التليفزيون» الإعلاتات المطبوعةء ولوحات الإعلانات)ء ويتتاقس هذا الشكل من 
الترييه الإعلاتيه» مع نظام التربية المتاحة فى مؤسسات التعليم فى المجتمع وقى كير 
من الحالات تتغلب التربية الإعلانية على التربية المؤسساتية على نحو ساحق. 

إن الإعلان صتاعة تستخدم مواهب الكتاب والفنانين والياحثينء والممثلين 
والممتلاتء والمصورين» ومصورى السيتما والمخرجينء وعديد من التاس الذين 
بشتركون قى إبداع وانتاج المطبوعاتء وإأعلانات الراديو والتليقزيون. ويؤكد النقاد 
الماركسيون على أن الإعلان أصبع صتاعة حاسمة قى المجتمعات الرآسمالية. كذلك 
أوكل للاإعلان مهمة تحقيز الإتتاجية لدى العمال (الآن بعد أن انحط كادر العمل 
الآخلاق). ولذا فاتهم سوق يخضلون على الال الذ™ يخاجوته لشراء السلع فى عذه 
الا الا يو وع خوك وف و له ر اقا الات اا 
الذى أقام ثقاقة الاستهلاك هو التظام السباسى الامثل. 

ريرى النقاد الماركسيون آن الإعلان يعزز من التملك والأناتية» ويصرق التاس 
عن الاهتمام بقضايا المجتمع»ء ويدعم محاولات الهروب من المسئوليات الاجتماعية. إنه 
يمنح التاس وهما عن أتقسهم وعن طبيعة اللاطبقية كما تظهر فى الولايات المتحدة. 
كما يرى هؤلاء النقاد أن المجتمع أيضا غير أخلاقى لآن أصحاب الإعلان يستخدمون 
تقنيات - أا ما كانت هى - (أخلاقىة أو غير آخلاقية). لىكون فى مقدورهم التأثير قى 
الناس لشراء المنتجات والخدمات. ولهذا يحطون من قدر المراة ويصورتها 
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ويستخدمونها بوصفها موضوعا للجنسء» ويجعلون الناس يشعرون بالقلق حول 
N N BI a‏ 
هو تسويق المنتجات والخدمات» قإن رسالتهم الخقية هى تسريب أفكار للتاس عن 
كيفية التواصل مع المرآة» وعن بعض القيم ذات الدلالة وما شاكلها...إلخ» وهى جميعا 
أفكار غالا ما تلف وهى دائما مجلبة للهلاك. 


ويؤكد المدافعون عن الإعلان آنه عن طريق إتتاج مبيعات أكثرء فإن الإعلان 
سيغطى نفقاته تقريبا؛ فزيادة حجم المبيعات تؤدى إلى انخفاض السعر. وهم يرون 
كذاك أن الإعلان مجانيا فى الولايات المتحدة (بخلاف بعض اليلاد» حيث يدقع أجر أو 
ضرائب لإنتا ج برامج التلىفزيون) وهذا يفسر اتخفاض تكلفة عديد من وسائل الإعلام 
الجماهيرية الأخرى نسبيا من قبيل المجلات والصحف» ويؤكد أيضا المؤيدون أن 
الإعلان مسئول - جزئيا - عن تشكيل مجتمع ديتامى» حيث يكون العاملون فى على 
درجة تحقزء ومستوى معيشة مرتقع تسبيا . 

ويميل نقاد الإعلان إلى التركيز على التأثير الاجتماعى عموماء وعلى الطريقة 
التى تطبع بها الإعلانات بشكل معين أو الراديو أو إعلانات التليفزيون والتى تولد 
معنى ما وتحقق أغراضها. ولقد استخدم نقاد الإعلان - فى اهتمامهم اللاحق - 
تقنيات نقدية مثل السيميوطيقاء ونظرية التحليل النفسىء» والنظرية الاجتماعية. 
والنظرية الماركسية لتحليل النصوص وثيقة الصلة بالإعلان. 

ولقد استخدم مارشال ماکلهون 1 n2ہ†Mclu Marshall‏ (۱۹0۱1) تحلیلا میدانیا 
لالاعلان (المسلسلات الهزلية) قى كتابه بعتوان: العروس المكiة The mchanical‏ 
ما8 حيث استخدم عددا من الإعلاتات لمخاطية بعض الجوانب المهمة للنقس 
الأمريكية ومجتمع الولايات المتحدة. لقد أوضح طريقة طبع إعلانات متنوعة تتساوق 
مع القيم الأمريكية الأساسيةء والاتجاهات ومنظومة العقائد (بعض منها لم نكن واعين 
به). ولكن كيف تقوم الإعلاتات وأشكال التواصل الأخرى لهذا العمل؟ يقدم -إأG‏ 6م 
۵ رتیه جیرارد عام )۱۹۹١(‏ تظرية رغبة المحاكاة كوحهة نظر مشرة ومهمة. لأننا 
نرغب فيما يرغب فيه الآخرون. فالإعلانات تبين لتا أن الناس الذين نعجب بهم (الناس 
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الوحهاء. والمشاهيرء والأبطالء والتساء الفاتنات» ونجوم الشاشة)ء وترغب قى 
محاكاتهم فنسعى لاقتتاء متل ما بقتنون من منتجات وخدمات؛ قتحن تقوم بشراء هذه 
المتنتجات والخدمات اعتقادا منا بان هذه الأشباء هى التى تدخْل السعادة على قلوب 
هؤلاء النجوم الذين تحبهم ومن نم ننساق وراءهم. 

InterpIlation mlوg>aw#‎ 


الاستجوابآ*) هو العملية التى بها توجد التمثيلات فى الثقافة (فى وسائل 
الإعلام مثل التليفزيونء والسينماء والمجلات»ء وفى أشكال القن مثل الإعلانات والبرامج 
التجارية)» وهى - إن جاز التعبير - تحمل الأقراد على قيول الأيديولوجية المحمولة 
بواسطة صنع التمتلات تلك. ويتاقش كبجى سلقرمان ٣2صrءvا¡؟S‏ aزة»×‏ هذا المقهوم 
على التحو التالى: 


ان القبلسوق القرتسى ال )مارکسى لويس jınıgallر Louis Althusser‏ 
عر فی ی که نای ت ن تا ووج فال 
بین شخص وعوامل ثقافية ما. بمعنی أنه تبادل بین فرد وپناء تصی 
يتوب عن المعلومات الأيديولوجية. (ویستبعد se۲‏ ں١۸A!۲‏ القساوسهة 
وأصحاب العلم بوصفهم أدوات ثقافية مهمة»ء إلا أن التوصيق الذى 
يقدمه يمكن أن ينسحب كذلك على برامج التليفزيونء والروايه. 
والسيتما)»ء إن الأداة تتوجه بالخطاب إلى الشخصء وهى بصدد ذلك 


(٭) الاستجواب هو مصطلح استعاره القلسوف الفرنسی 558۲ ں ٣٣ا۸‏ التوسير الذى ترك تاتيرا 
كييرا فى النظرمة الأدبية الماركسة وذلك بإتجازه الفكرى الذى يرتبط بالبنيوية وما بعد البتيوية. 
وقد استعار آلتوسير مصطلح الاستجواب مما يحدث قى البرلان حين يتم مساعلة وزير ماء 
ویعنی به أن کل ایدیولوچدة «تساتل» أو تستدعى كل قرد لمساعته ومحاسبته. والقرد قد يواجه 
من خلال العمل الأدبی مذهیا آیدیولوچيا مختلفا يساعده على إدراك حقيفة ذاته.. اتظر المريد 
«الملصطلحات الأآدبية الحديتة» للدكتور محمد عناتى ص ٠٤١‏ 1٤ء‏ وكذلك النظرية الأدبية 
المعاصرة لرمان سلدن ترجمة وتقديم د. جابر عصقور (ص .)١ ٠ ۷١‏ 
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تعمل على تحديد هويتها بوصفها «هوية الآخر» وإن كان ذلك ليس 

بالقدر الكبير. وفى كتابيه الأيديولوچية. وأجهزة الدولة الأيديولوچية. 

شیر e۲ءیں۸]اA‏ الى الخطاب بوصقه ا “hailing”‏ والتتىجهە 

التاححة بوصقها ا "interPellation”‏ . وتتىدى عملیه 

الاستجواب عندما ندرك الشخص الذى تتوجه البه الأداة بالخطاب - 

تدرك ذاته/ ذاتها من خلال ذلك الخطاب ويتَخذ الذاتى مقامه هناك. 

.)٤۹ -٤۸ص(‎ 

وىقسر ۶58۲ا۸1» ما بحدٿ باته معادل لتداء شخص ماء» مستخدما لغة مثل 
«هاى» أتت با سمل ,و٠١.‏ ان الشخص النادى علنه بتوقف» ويستدير ليدرك أنه أو أنها 
الشخص المقصود بالخطاب. ان عملية النداء هذهء تتاظر عملية الصباح على الناس 
بأتظمة المعتقدات الأيديولوجية من جاتب الأتظمة المسيطرة على التمتيلات الموجودة 
فى مجتمع ماء فهى إما تقوى وتجدد الناس مباشرة أو تحولهم إلى ذوات تتعلم أن 
تتوحد مع التمثيلات (وابديولوچيتها) الفاعلة للتداء. 

وتوحى نظرية الاستجواب باتنا نقبل الآیدیولوچيات بالتوحد مع الشخصيات 
والمواقف التى توجد فى الفنون ووسائل الإعلام الجماهيريةء ونقحم أتفسناء بقدر ما 
فعل وودی آلان A1٤١‏ اه۷ فی عمله وہآام» داخل نظام الأشياء. ويصرق النظر 
عما تقوم به القذون»ء ووسائل الإعلام والتمثيلات الجمعية من أفعال أخرى» عموماء فإن 
لها فى التهاية وظيفة آيديولوچية. 


الايدىولوحية yوەاەde|‏ 


ولقعل ذلك تمىل لد الوضم القائم. وكما حددها الکسندر وٽ Alexander pope‏ 
بل لتبرير الوضع القائم ر بور 


بدقة» « ان كل ما هو قائم» فهو حق». ويعرف كلوس موللر e۲ااNue‏ usوا‏ الأيديولوجية 
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عام )۱۹۷١(‏ على النحو التالى: 
«الآیدیولوچيات هى.... أنظمة اعتقاد متكاملة تكفل تفسيرات للواقع 
السياسىء» وتؤسس أهدافا جمعية لطبقة أو جماعة»ء أو للمجتمع ككل فى 
o a‏ ر ی ای 1 
تربط الأيديولوچيات الأحكام السلبية أو الإيجابية وتصلها بآحوال 
المجتمع آو الأهداق السياسية (ص١٠١- .)٠١۲‏ 


إن أحد آهم جواتب هذه الأيديولوچيات غير مدرك قى الغالب» أو غير مقهوم 
تماما» من قىل هولاء الذين تعتنقوتهاء كما أن عتاصرها الضمنة غير منظورة. ولقد 
تتناول کارل ماتهايم Karl Mannheim‏ عام )۱۹۲١(‏ هذا الجاتب من التقكير 
الأيديولوچى قائلا: 
«إن مفهوم الأيديولوچية» يعكس اكتشافا واحداء ينبثق من الصراع 
الساسىء» وأقصد بذلك؛ أن الجماعات الحاكمة تستطيع أن تصيح من 
خلال تفكبرها شدىدة الارتياط المصلحى بموققف بحبت لا تعود - 
ببساطة - قادرة على إدراك حقائق بعينها قد تقوض معنى الهيمته 
اا 
إن ثمة فكرة ضمنية قى مصطاح الأيدىولوچيا وهو الاستبصار قى 
مواقف معينةء أن اللاوعى الجمعى لجماعات معينة يعتم على الحالة 
الحقيقية للمجتمع سواء لتفسه او للآخرينء ويذلك ينبت الحالة على ما 
هی علیه ( ص۰ .)٤‏ 
إن ثمة - إذن - جانيا وظيفيا للأيديولوچية' فهى تخدم مصلحة الجماعات 
الحاكمة وتثبت وضع المجتمع. وتضلل تلك الجماعات التى لا تتحكم فى مواقفها. 
وامكاناتهاء واهتماماتها الحقيقية. 
ولقد قام ماتهايم N3٣1۴"‏ يعمل مقارنة بين الاأيديولوچيين واليوتوييين» هؤلاء 
الجماعات المضطهدة والذين لا يرون إلا الجوانب السلبية مجتمع معان. ويتصرف 
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اهتمامهم نحو التغبير الجذرى للمجتمع آو تقويضه. واليوتوييون - متهم فى ذلك متل 
الآیديولوچيين - لا يرون المجتمع فى حدود واقعية. فالایديولوچيون يريدون الإبقاء على 
الوضع القائم وأما اليوتوبيون فإنهم يفكرونء فى التغييرات الكبرى التى يأملون 

إن نقاد وسائل الإعلام الماركسيين لديهم اهتمام كبير بوسائل الإعلام والثقافة. 
ولا سيما الجواتب الأيديولوچية والممارسات الثقافية والتنصوصء» ويحاولون تحديد 
الرسائل الأيديولوجية المتوارية فى هذه الممارسات والتصوص. كما لاحظ ذلك دوتالد 
لبر Lazer‏ dاDona‏ (۱۹۷۷) اذ بقول۔ 


«إن المتهج الماركسى - مطبقا على آى جانب من جوانب التقافه - 
يسعى إلى تفسير الظاهر والمستتر أو ردود القعل الترميزية لأشكال 
الاتتاج المادى والقيم الأيديولوجية. والعلاقات الطبقية ويتيات القوى 
الاجتماعية مثل - العرقء والجنس. بالإضافة إلى الحاله السياسيهة 
اا > ار حال و الخخ افر فى موف ارتي ار اق ادى 
اجتماعى... إن المنهج الماركسى حالياء فى درجات اختلاطه بالبتيويه 
والعلاماتيةء قدم أداة تحليلية قاطعة لدراسة الدلالة السياسية فى كل 
وة من وخووالقاف الخاض ةتف ارا الم اله ف 
التليقفزيون. والأقفلامء والموسيقىء» والكتب الجماهيرية المتداولةء 
والصحف. وصور ورسومات المجلات» والكوميدياء وأساليب الموضةء 
والعاخة والرناخات والالغاب وأىشا مومسسات التادل النقافی مل 
التعليم والدين بوالأسرةء وتريية الطفلء والعلاقات الاجتماعية والجنسية 
بين الرجال والنساء - كل أثماط العمل» واللعب» والعادات الأخرى 
للحياة الاجتماعية.... ان أكثر موضوعات النقد الثقافى الماركسى 
استمرارية ودواما هو كشف طردقة السيطرة على الإتتاج وایدیولوچيا 
الطبقة الحاكمة فى أى مجتمع مهيمن على كل جانب من جوانب التقافةء 
آما قى الوقت الحالى فهو العمل على كشف اسلوب الإنتاج الرأسمالى 
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والأيديولوجيا المسيطرة على الثقافة الأمرىكبةء الى جانب ذلك الذى 
يخص بقية بلاد العالم التى غزتها التجارة والثقافة الأمريكيتان 
( ص٥ .(Vo1 -۷٥‏ 


ويزعم الماركسيون أن هذه الأيديولوچية تنتج وعبا زائفا فى العامة - بمعنى أن 
الأشياء هى على النحو الذى يجب أن تكون عليه» وأن هذا النجاح هو دور إرادة القوة 
(الحلم الأمريكى)ء أما أمور الطبقة الاجتماعية الاقتصادية فى الولايات المتحدةء والأمة 
التى ينعم أفرادها بالمساواةء قهى أمور خارج الاهتمام نسييا. 

إن الماركسيين الذين يفكرون على نحو أحادى ويكثير من الانقعال العاطفى قى 
الأيديولوجية (أآو الأيديولوجية المزعومة) قانعين بأن وسائل الإعلام الجماهيرية 
والتقافة» هم من يبسميهم مانهايم «أعطمموم اليوتوييينء قى هذا الصدد ا يكون 
تركيزهم إلا على التهج الذى به تعمل الطبقة الحاكمة على استدامة قوتها وذلك من 
خلال نشر رسائلها الأيديولوچية. ويتز ع التقاد الماركسيون إلى إهمال الجانب الجمالى 
والجوانب الآخرى للنصوص. ويبدو أن حماسة الشيوعيين فى الاتحاد السوقيتى وقى 
ای مکان آخر کانت تشبه فى طبیعتها تلك التی كانت تحدو آعضاء محاکم التفتیش 
65 فى العصور الوسطى؛ فكلاهما برغب قى الأتضحبة بعدد كيير من الناس 
من أجل اعتبارات يوتوبية (المجتمع اللاطبقى بالنسبة للشيوعيين. والمجتمع الذى يخلو 
من الملاحدة بالتسية لأعضاء محاكم التفتيش). 

ولقد قدم مانهايم a۸۸۴۳‏ عام ١١۱۹ء‏ رؤية على جاتب من الأهمية عن 
الاعتقاد الأيديولوجىء» وعن الاعتقاد بصفة عامةء وذلك الاعتقاد مرتبط بالدخول قى 
عضوبة الجماعة حبث قال: 

«نحن تستنتج المعانى الخاصة بنا من وجهة تظر وظيفية خالصةء 

سواء كانت حقيقية أو زائقة» فهى تلعب دورا آساسنا أعنى به» آتها 

تضفى على وقائع الجماعة صيغة اجتماعية. قنحن لا ننتمى إلى جماعة 

فقظ بس أا ولذنا شدها: كما طا ا كمي النها رد اغترافا 

بانتمائنا اليهاء ولا لآنتا - آخيرا - نهيها طاعتنا واخلاصنا قحسي. 
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اها أا ك ون خنة آلا دبعت اا رى الال واا محة 

فى العالم بالأسلوب الذى تحدده لنا (بمعتى» قى حدود معانى الجماعه 

التی ننتمی إلیها). فی کل تصورء وفی کل معتی دی وجود متعین» نمه 

OAD 

وعلى ذلك فإن اهتمامتا بالأيديولوجية مرتبط بتوحدتا بجماعة من المقكرين 
والمنظرين يعتقدون أن الأقكار الأيديولوية عظيمة الأهميةء وإن ذلك يكشق الجوانب 
الأيديولوجية للممارسات الثقافىة والرسائل الأيديولوجية المتضمنة فى النصوص التى 
تذيعها وسائل الإعلام الجماهيرية والتى تكون وسيلة لتغيير التظام السياسى. إن هذه 
القضية عولجت لا قى بلاد بعينها فحسبء» وإتما تتجاوز ضمنتياتها حدود الولايات 
المتحدة ويلاد من العالم الأول» كما سوف نرى فى المناقشة التالية. 


Cultural Imperialism û4يفاlفiنلا الامبريالية‎ 


الإمبريالية الثقاقية مصطلح يستخدمه عدد من المفكرين الماركسيين (وآخرون 
مثل مفکری النقد) لوصف اثر انتشار وسائل الإعلام الغربية (وسائل الإعلام 
الآمريكية خاصة)ء قى أرجاء العالم» ويؤكد النقاد أن وسال الإعلام الجماهيرية 
الولايات المتحدة تنشر القيم البرجوازية. ويتشريها التاس ولا سيما شعوب العالم 
الثالثء بما تتضمنه من معتقدات الأيديولوجية الرأآسمالية. وذلك - بدوره - بجعل من 
السهل استغلال نلك الشعوب وايقاف مسيرة تلاحمها الطيقى واعاقة وعبها عن 
الاه نما يحت الل قى ميت اتيا ان فى الإا اذاف قرف 
بوصقفها تظربنة استعمار الکوڙا كر .(Coca- Colonization)‏ وهي وا خلاقىة تماما . 

فوفقا لهذه القرضيةء قإن مبدعى الأعمال الفنية الشعبية لا يعملون عن وعى 
لأنشر القيم والمعتقدات الأمريكيةء وهذه القيم والمعتقدات هى التى تدين لها معظمح 
التاس فى الولايات المتحدةء ومن الطبيعى بالنسية لهم أن تتنساح هذه القيم والمعتقدات 
قى العروض والبرامج التليفزيونية والأآفلام والكوميديا وأشكال آخرى من الثقافة 
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الشعييهة - وقد كتب اثتان من التقاد الماركسيين من Armand Mattelert lag «J»‏ 
آرماند مانلرت و ۵۸٣آrاo٥‏ اماع إریال دورقمان» کتابا یعنوان کف تقراً دونالد دوك: 
الأيديولوچية الإمبريالية قى كوميديا ديزنى )۱۹%1( How to Read, Donald Duck:‏ 
»lmperialst Ideology in Disney comic‏ حیث يؤکدان من خلاله علی أن کومیدیات 
ديزنى لاتد - فى ذهاية الأمر - أدوات لأيديولوجية الولايات المتحدة وللهيمنة الثقاقية. 

أما الفكرة الأخرى المرتيطة بذلكء هى أن ثقافة الولايات المتحدة (وثقاقات 
آخرى لها سطوة كنلك التى تجدها فى غرب أوربا) تغمر ثقافات العالم الثالث سهلة 
الاتنضواء وتنشر المعتقدات والقيم الأمريكية والأورويية» وقى يحض الحالات» تنشر 
أيضا الثقافة الشعيية: «مطاعم الوجيات السريحةء وأسطوانات Levis rock and Roll‏ 
.....إلخ. ويعتير الأمريكيون هم الأشد إثما لأتهم بييعون مثل هذا التتوع من الأقلام 
والبرامح الطليفزيونية إلى دول العالم الثالث وشعوب أخرى التى ليس قى مقدورها 
إنتاج الأقلام والبرامج التليفزيونية الخاصة بها. ولذاء فنحنا*) - إذن - ننشر 
معتقدأت أیديولوچیتتا على تحو مستحترء وقى نفس الوقت نقوض الثقافات الآخرى 
التى يزعم الأمريكيون آنها هشة»ء ويؤدى ذلك - فى نهابة المطاف - إلى ضرب من 
المىرعة :blandness‏ وهىمنة مراکر التسوبق التجاريه الكوبة «لتطويع وتشکیل» الحناة 
فی كل آرجاء الكوكب الأرضى. 

إن قرضية الإمبريالية الثقافية تعتمد على فكرة أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
قوة فعالة ولها تأثير كبير على الناسء وان هؤلاء التاس فى العالم الثالث يفضون 
الرسائل (ملهء٠4)‏ المتضمتة قى الأعمال التى تذاع فى وسائل الإعلام ويتمتونها 
ويسلكون تقرييا نقس الأساليب المشايهة للأمريكان. غير أن دعاة علم العلامات -إ"مS‏ 
5ت .i‏ قد آكدوا على ان الناس تقض شقرات ورموز التصوص باساليب وطرق 
مختلفةء تعتمد على خلغياتهم الثقافيةء والمستويات الاجتماعية الاقتصادية لهم....إلخء 
ويؤّكد كذلك متظرو القارى/ الاستجاية esیہمم٤٥‏ ۲6۵۴۲-۲ على أن کل فرد بضقی 
المعنى على النص بطرىقته الخاصة. بالإضافقة الى ذلك يرّكد يعض منظرى نتظردة 


(٭) تلاحظ أن المؤلف يتحدث دائما بوصفه أمريكيا يدافع عن تقافته ومركزىتها . (المترجمة). 
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الاتصال أن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست لها هذه القوة الفعالة كما نميل إلى 
الاعتقاد فى آنها كذلك. ويذلك فان ثمة أسباياً للشك فى صحة قرضدة الإمبريالية 
الثقافية وقى تتبؤات دعاتها الجوفاء. 

. وتمة جدل آأخر بدور بين منظرى الماركسية لتقسير لم يتم السيطرة على التاس 
بغبر إدراك منهم لذلك. قهم يرون أن الناس يتم السيطرة عليهم والتحكم قيهم عند 
لها الان. 

Hegemony 4aia.¬dl 


لقد صك اتطوندو جرامشی ائه ۸۸1٥١1١‏ (القدلسوق ال مارکسی الإیطالىء 
والسيطرة السباسية ولاسىما فما بتعلق بالدول ذات السيادة. ولقد استخدم جرامشى 
جرأمشى أن بوضحه هو كق كانتت الطيقات المسيطرة قادرة على اقناع هؤلاء الذين 
تستغلهم بان موققهم هو موقف طبیعی. ویالتالی هو موقف عالمی ٥۲5a1(‏ اہ لا)» ومن ثم 
فلا بمكن تغبدر ما هو قائم بالفعل. ووفقا لهذا التفسيرء فان المؤسسات الثقافية (التى 
تكون جرا من اليتبة الفوقىة) هى المؤسسات المهيمنة ولىست اليتىة التحتة والعلاقات 
القاتم كما هو. ولقد قدم رایموند ولبامز ك٣ھا!ا¡W Raymond‏ رایموند ولبامز(۱۹۷۷) 
تقسيرا للهىمنة على التحو التالى: 

«الهيمنة هى مفهوم يتضمن وأيضا يتجاوز مفهومين غالبين سابقين: 

الأول مفهوح عن التقافة Culture‏ » من حیٹث کوتها عماية اأحتماعية کلىة 

قيها يحدد ويشكل البشر حياتهم الكليةء أآما الثانی هو «الأیديولوچيا 

ووه‌ا#2ا» قى أآى معنى من معاتبها الماركسةء وقدها نجد منظومة من 

المعانى والقيم تعر ونكشقف عن مصالح طبقة بعينها. 
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فالهيمنة تتجاوز الثقافة كما تحددت من قبلء فى اصرارها على 

الارتباط «بالعملية الاجتماعية برمتها» من حيث توزع مكامن القوة 

والتاثير بطريقة دقيقة. إن مجرد الاعتراف بكلية الهيمنة إنما ينطوى 

على تسليمنا بأن الهيمتة إنما تتجاوز مفهوم الأيديولوچية. فما هو 

حاسم ليس قحسب الوعى بنظام الأفكار والمعتقدات» وانما - أيضا - 

الوعى بالعملية المعاشة كلها التى نظمتها -عمليا - معانى وقيم محددة 

وسائدة. أما الأيديولوجية فى معاتيها المعتادة قهى منظومة من المعانى 

الصورية والمفصلة نسبيا المعتقدات والقيم والمعانى» لتوعية يمكن 

تجريدها بوصفها «رؤية للعالم» سا۷ ١١0۲س‏ ۸ أو «وجهة نظر طبقية 

.)۰۹ (صض1.۸-‎ »a Class outlook 

تاف خوت إثن + بن لانو والوهكة فالوية أك اهارا رة 
ترا کنا ایا سور لی يات اة ون صو راتا قهی عام ارجا 
قبه. ويستخدم ك38۳ااا۷ مصطلح التشيع ا8ء لصف كيف تَتَخم حياتنا بمقهوم 
الهيمنة. فنحن على وعى أو فى مقدورنا أن نعى الأيديولوچيات» وذلك أحد الأهداف 
الرئىسية للنقد الثقافى الماركسىء ما الهيمنة - أو بمعنى أكثر دقة السيطرة المهيمنة 
- هى عملية بصعب علينا اكتشافها لآتها تنسل فى كل شىء من حولنا دون آن 

أن تمة طرىةا اتا لاستيعاب هذا المفهوم»ء وهو أن ندرك انه قى حين أن 
الهيمنة الأيديولوچية تخص المجال السياسىء فإن السيطرة المهيمنة تنساح فى كل 
ارجاء المجالات الثقافية والاجتماعيةء وهى حلبات يصعب عزلها (عما حولها من 
مناطق متشايكة معها) أو قهمها لآتها - كما برى ونامز كص اا۷ (۱۹۷۷) - قى 
واقع الأمر - هى واقعنا المعيش من معانى وقيم (ص١٠١).‏ ومن ثم قإن سطوة 
الهيمنة أكثر ذيوعا وآكثر خفاء وتتكرا وأشمل من السيطرة الأيديولوية التى يمكن 
رضدها اسا رتكا ومراخية وغالا ما روط لقان الارك ى من ا اة 
ويتحدثون عن مصطلح سبطرة الأيديولوجدة "Ideological hegemonic domi- in4‏ 
”0نا الذى يغطى جميع الجواتب. 
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ويرى وليامز ك۳هااW‏ أن الكثير من الأآقكار المعارضة الحُقافة المسيطرة !ا 
تزال تسبح فى فلك الهيمنةء ومن تم فهى ¥ تعدو أن تكون من باب المخادعةء لأنها 
تظل فى موقعها الأصلى ضمن أطر الهىمنة» وما هو مسموح به قى هذه النقافةء على 
تنا لايد وأن تعترف يأنه ليست كل معارضة لهذا التفكير مخادعةء وهذا يجرنا إلى 
أحد أهم المشاكل النظرية للتحليلات الثقاقية: ترى أى التحليلات تتخذ موقف 
المعارضة بحق وتقف خارج حدود هذه الهيمنةء وآى التحليلات تيدو - فقط - معارضة 
ولكنها قى تفس الوقت مغلولة بقيود الهيمتةه؟ إن الحل كما يرى وليامز كصةااا۷W‏ هو 
تنا تبقى على الاتفتاح قى تحليلاتتاء وهذا آمر مقبول شريطة آن تصبح الأعمال 
القنيةء كأنظمة ذات دلالة» هى أيضا منقتحة وخاضعة لعديد من التحليلات. 

إن ثمة مشكلة قلسفية مرتبطة بمقهوم الهيمنةء فلو نها حقًا تطال كل شىء. 
فكيف تأتى لنا أن نتييتها بالدرجة الأولى؟ واذا كانت كل معرفة هى معرفة اجتماعية. 
فكيف لنا أن نكتشف ذلك؟ إن الإجابةء التى طرحت» هى أن يعض التاس تم تطويعهم 
اجتماعيا على تحو غير كامل ولذلك فهم يملكون القدرة على رؤية الأشياء على حقيقتها 
بخلاق أولئك الاس الذينَ طوعوا تماما احتماعباء فهم من ثم لا ترون الأشباء على 
حقيقتها . وسواء أكاتت هذه الإجاية مرضدة للجميع آم لاء قهذا أمر مختلف. 

وعلى تفن الاك قفخن خمفا عر هة اركح فن وسال الاغلاء ولتاهدة 
عديد من «المنسوخات ١٥ناucفهءمهء»‏ للأعمال القنيةء ويالتالى بصيح من الصعب 
التمييز بين ما هو «أصلى اھہآوآا0» وما هو «منسوح ٥۵u ced‏ ۲م۲۵» أو آن تحرز 
قهما واستيعايا لماهية المتسوخات. ولا تمارسه عليتا من تاثير. ذلك هو موضوعتا 


التالى. 
الاستنساخ Reproduction ıJšf‏ 


تعتمد وسائل الإعلام الجماهيرية - إلى حد بعيد - على قدرتنا على 
اللا الل ااظر اهر لل الس ولي السظقه رالات لكي قق 
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العروض على الأفلام وشرائط القيديو؛ وتسجيل الأصوات فى وسائل الإعلام الأخرى. 
ولقد أثار والتر بنيامين «i٣ةزم٠6‏ ١٠ا۷‏ الناقد الماركسى الألانى» فى مقالة مهمة 
يعنوان: العمل الفنى قى عصر الاستنساخ الل The Work of Art in the Age of Me-‏ 
chanica! Reproduction‏ (٤۱۹۷)ء‏ آثار عددا من النقاط حول قدرتتا علی استساع 
أعمال القن الأصلية آليا (ويمكن أن تنضيق الآن التصوير الاليكترونى -إ0أءماه هام۴۸ 
ااةءا"). قهو برى أن أعمال القن الأصلية فرىدة؛ ولدىها هالة (aاسه)‏ وتمتلك تة -uج)‏ 
thority(‏ وأصالة authenticity‏ وهی ما يبقتقد عند الاستتنساخ. وغاليا ما ترتبط 
الأعمال القنية الأصلىة بالطقوس؛ فلديها ما يمكن أن نصفه أنه أىعاد مقدسة»ء حدث 
يبقى التاس بين واقعهم ويين هذه الأعمال على مسافات بعيدة. 

وعلى ية حالء فإنه فى عصر الاستتساخ الالىء لم يعد يهتم الناس بان تكون 
ثمة مسافة مع الأشياءء وقبلوا الاستنساخ الآلى لشىء ما بوصفه مكافنًا له» ويوصفه 
شنا ملك لا مقدها. الاخاف آلى أن الاس اضصنحة متحت للاعمال الفة 
على أسس جمعية لا قردية» ويصفة عامة» كجزء من التكثيف الجمعى المستتر أو 
التعبئة العامة لقبول الواقع. 

فاأول مرة قى تاريخ العالم» بحرر الاستتساخ الآلى العمل الفنى من 

اعتماده الطفيلى على الطقس (الدينى)ء وذلك الى حد بعيد لم يحدث من 

قبل» فقد أصيبح العمل القنى المستنسخ هو العمل القنى المصمم من 

أجل الاستنساخ. فمن اللقطة السالبة للكامبرا - على سبل المثال - 

بمكن استتساخ عدد واقر من الصورء ومن ثم لم بعد السؤال عن 

الأصل آىة دلالةء فان وظيقة الفن الكلية أصيحت على نقيض ما كانت. 

قبعد أن كانت تعتمد على الطقس. أصيحت تعتمد على ممارسة أخرى» 

هی الستاسة (ہiصھز8e۸)‏ (ص1۱۸- 1۱۹). 

ويذلك فان تطور المعاتى المختلفة للاستتتساخ الألى يعنى تحولا كبيرا فى 
وظيفة الفنون. التى أصبحت مرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية وا لمسائل السياسية. 
فالفنان - بصفة عامهة - لم يعد بيدع تتيجة رؤية داخليةء وإتما أصيح الفنان (او 
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الفتانة بطبيعة الحال) مسترشدا بالقبول الاجتماعى أو بأذواق جمهور المتلقين المتاحة. 
فالآفلام» من هذا المنظورء لم تعد محرد فن للتسليةء وإنما أصيحت مرتبطة بالحركات 
الجماهيرية السياسية وتستخدم كذلك كأدوات فى المعركة الأيديولوچية. 

ويرى ١۳1هز86‏ بنيامين» قى خاتمة مقاله أن كلا من الفقاشية والشيوعية 
يحاولان استخدام الفن من أجل أغراضهما الخاصة. فقد رى أن الفاشية تحاول 
تتظيم الجماهير عن طريق حماية حقوق ال ملكية الخاصة ولكن تسمح للناس أن يعبروا 
عن أتفسهم» ومن شأن هذا أن يؤدى إلى إدخال الإاستطيقا قى الحياة السياسية 
(٤۱۹۷ء‏ ص۳؟ء ١أصدز«٠8)‏ وقى نهانة الأمر ادخالها - أيضا - الى معمعة الحرب 
التى تصبح بدورها ذات صبغة جمالية أيضا: 

واه کات الات عى عرد هرون و اال له 

الأولىمب كل0و «i0مصرا۵ء‏ قفأصبحت الآن موضوعا لذاتها. ولقد وصل 

اغترابها الذاتى إلى الدرجة التى من الممكن بها أن تقدم على تحطيم 

ذاتها الخاصة فى ثوب من المتعة الجمالية من الطراز الأول. وهذا هو 

موف الماة الت )ا الفات الى انها قى حن حو 

الشبوعبة الى تسىس الفن A۲٤‏ وہiz1‏ امم ص٤٣٦‏ . 

ويمتد ”اصةز, 86 قى هدا الكتاب بهذه الفكرة الخاصة بإضفاء الطايع 
الإستطيقى لتطال الحياة اليوميةء والمستودعات» وأقواس تصر باريسء» تلك التى اعتقد 
أتها أبدعت عوالم حالمة» وولدت فانتازيا فى عقول الناس تلح عليهم بالأماكن تلك. 

ولقد التقط ولفجانج هوج وج١‏ ومدو؟اهW‏ » كما رأيناء تظرية بنيامين -3ز۸٠8‏ 
"n‏ فى إضفاء الطايع الإستطيقىء وعمل على تطويره» مضيفا إليه عنصرا 
اجا ا ا ا ا فا اتر آي ارتوا رالم کجات اا قي 
كبيرا جدا فى حياتنا. ولحله من المفيد الانتقال من بؤرة الاستقطاب هذه التى تركز 
على الاختلاق بين أعمال القن الأصلية والأعمال المستنسخة والتى تركز على ما لهذه 
المستنسخات كلها الموجودة فى وسائل الإعلام من تاثير تباشره عليتا - والانتقال من 
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ذلك كله إلى منظور أرحب يشرف بتا على مجال السياسة. فثمة منهج مبتكر ومثمر 
النظر الى الثقافات السياسية فى المجتمعات الديمقراطة. 


Political Cultures auwluwulا التمافات‎ 


آخاا ما کار تحن غهاء الت اف درخ كدر ة اتور دراسات الفاه 
السياسية الذى تلعبه قى مجالهاء ثم ولسبب ما (ريما لأتها لم تكن توافق التقدير 
الكمى الأثير لقلوب علماء الاجتماع المعاصرين)» ولذلك فقدوا الاهتمام بهاء أما الآن 
ققد عادت للظهور على الساحة مرة آخرى. 
وتشر التقافة السياسية الى تأثير السياسة على الثقافة وتأثير الثقافة على 
السياسة. وعلى نحو أكثر تحديداء تشتمل الثقافة السياسية على القيمء والمعتقدات. 
والأفكارء والممارسات التى وجدت فى الجماعات التى تلعب دورا فى التنظيم السياسى 
للمحتمعات. قكما نتب لوسيان باى عملم «واعسا )۱۹١۲(‏ الى آن: «الثقاقة السياسية 
تشكلت من تاحية عن طريق الخبرة التاريخية العامة للمجتمع والنظام»ء ومن تاحيه 
الرس حت و كل ادم ا الك اة اله الا اي ا الوا 
الذين سيصبحون نخبة المجتمع ثم من بعد ذلك يمثلون الجهاز الحكومى (ص١١١)ء‏ 
ثم يحصى ١لم‏ عددا من الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل 
التقافات السياسية (ص۱۲۲- )۱۹١١ ۱۲٤‏ وهى: 
-١‏ محال الأتشطة. والقضاءاء والقرارات المدركة بواسطة التاس 
من حيث ارتياطها يإدارة القوة السياسيه. 
۲- مجموع عوامل الحكمة والمعرفة لدى الناس التى تيسر عليهم 
استيعاب المعنى وإيجاده والقدرة على التفسير والتنبؤ بسلوك 
هولاء الذين يعرفون يكونهم سياسيين من وى الصلة بالموضوع. 
-٣‏ الإنمان الذى نتجاوز المعرفة lllرaı «substantive knowledge‏ 
المحكوم بالتعييرات التكهنية باولئك الدين بعرقون بوصفهم 
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المتحدثن المؤّهلين لقراءة المستقيل. 
-٤‏ القيم المفترض آنها أكثر حساسية للأفعال السياسية. 
-٠‏ المعابير المقبولة بوصفها معاييرا صالحة لتقدير وتقييم المسلك 
اا 
-٦‏ الكيانات الشرعية التى من المفترض أن يكون بها قى مقدور 
التاس معارضة القوة والهوبة العامة التى تتيبحها الجهاز 
السياسى للجميع. 
إن ما نتعامل معه - قى تهاية الأمر - هى القيم التى أدمجها التاس فى ذاتهاء 
وأصيحت جز من أنظمتهم العقائدية وحياتهم اليومية. فنحن ندرس الثقافة السياسية 
لأنتا تفترض آتها تعيننا على فهم طريقة التاس فى صنع الاختيارات التى بباشرونها 
فى دنيا السياسة. وكذلك تعيننا على فهم الكيفية التى تعمل بها الأنظمة السياسية 
المختلفة. إن التركيز هى تركيز غير مياشز - لا على المؤسسات السياسية وطريةة 
اداتها قى العمل» فحسب» وإتما على القيم والمعتقدات التى لدى الناس والتى تقودهم 
إلى إيجاد تتظيمات سياسية محددةء وأوامر سياسية. إن مفهوم التقافة هو مفهوم 
على جاتب كبير من الأهمية لأنه يشير إلى أن معتقدات وقيم الناس ترتبط بالجماعات 
التى يتتمون إليهاء وآنها ليست شيا يلمع ضوؤه فى رعو سهم على نحو مفاجئ وغير 
متوقع (کما لاحظتا قبا سیقء عند م اقشنتا کناب ع۸۸ ةM).‏ 
وکما یشیر آرون وابلدفسکی رskہھلا۷W ۸2٥١‏ (۱۹۸۹) الى أن المرء يجد فى 
المجتمعات الديمقراطية أربعة أنماط من التقاقة السياسية وهى: 
«أن أبعاد النظرية الثقافية تعتمد على الإجابة عن سؤالين: الأول 
هو من آکون؟ والثانی هو ما الڌی ينبغی على القيام به؟ وريما يجاب 
على سؤال الهوية بالقول إن الأقراد ينتمون إلى جماعة قوية أى جماءة 
تصدر عنها القرارات اللزمة للجميع أو أن الروابط التى تربط نواتهم 
معا ليس إل. أما سؤال الفعل والأداء فقد وجد جوابه فى الاستجاية 
التى يخضع فيها الأفراد لا قل أو كثر من الإملاعات الوصفية -#ام 


114 


nsەiptiاعs.‏ المقىدة أو المحررة للأقراد هى مكونات ثقاقة الجماعة». 


عندما نتأمل معا قوة حدود الجماعة وتعدد وتنو ع الإملاءات الوصفية اللزمه 
للأقراد» تتحصل لدیتا آریع مجموعات. مصنفة لدی وابلدفسکی vskyھلا¡۷‏ هی: 
حماعات النخة أءتاتا6ء ودعاة النزعة الفردنة كاكااةuلأ۷اف"اء‏ وأصحاب دعوة المساواة 
itariansاega.‏ والقدرىون ءاءااها۴۵. (وفی کتاب ظهر مؤخراء قدم وابلدفسکی -۷ھلاW‏ 
وء حماعة خامسة ولكنها ليست بذات شان» ولن أولى لحك الجماعه اهتماما ها هتاء 
مسيب افتقارها لدلالة ما بالنسية لما تناقشه). ويؤمن التخبويون بالتنظيم التدريجى 
كما أن لديهم إحساسا بالمسئولية تجاه من هم دونهم. ويؤمن أصحاب النزعة القرديه 
- اساسا وبالدرجة الأولى - بالمناقسة الحرة وآنه يجب على الحكومة الإيقاء على 
مساحة للحركة وحمابة الملكة الخاصة. أما دعاة المساواة فيؤكدون على أن لكل قرد 
حاجات عامةء وينتقدون النخبويين. ودعاة التزعة الفرديةء ويتصدون القاين بالقدرية. 
(والماركسيونء بطبيعة الحال» من أشد المنادين بالمساواة). ويؤمن القدريون بالحظ 
وهم قى الأساس.غير سياسيينء ما دعاة النزعة القفردية فهم غير منغلقين داخل 
تقافات سباسبة قى الحياة قهم مستطىعون الانتقال من مجموعة إلى مجموعة آخرى 
معتمدين قى ذلك على خيراتهم. 

ويلفت وابلدفسكى را۷5اوهاآW‏ (۱۹۸۹) انتباهنا إلى الأبعاد الثقافية للسياسة. 
والى الدور الذى بلعبه أعضاء الجماعات (أى الثقافات السياسية الأربع) فى 
السياسة. إن معرفة أى الجماعات التى ينتمى إليها الفرد. ويها التى لا ينتمى إليها 
القردء فإنها تعين الناس بقدر من المعلومات ضئيل نسبيا من أجل ترقية وتطوير 
أولىات التعامل وعمل العديد من القرارات السياسية المختلفة. وكذلك تؤثر الثقاقات 
السياسية على ما يقرأه الناس وما يشاهدونه على التليفزيون إذ من المنطقى بالنسبة 
للآقراد أن يسلكوا تيعا للنصوص التى تدعم وتعزز قيمهم ومعتقداتهم وأن يتجنبوا 
النصوص التى تتحدى هذه القيم والمعتقدات (حيث بقود ذلك إلى التناقر وعدم 


(×) مشار بهذا القول إلى كل من لدىه القدرة المرتة على تبتى مواقف واتجاهات سياسية شدندة 
التبانن والتناقض ويكون قبوله لها على نحو متساو.. (المترجمه). 
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.(dissonance alanı 


وبقرر وابلدقسكى ءاةلااW‏ أن الثقاقة هى رجل السياسة المطاطى قى 
الهند (*JCulture is the Endia rubber man of politics‏ لأنها دسمح تقفضبلات کانها 
تتشکل من عجبنة صلہ ال ”عںuاC‏ اsمصصS1"‏ (ص۰٤)»‏ قمعرقه کیف نتشکل 
الثقافات وكيف تؤثر على السلوك السياسى تغدو - عندئذ - مجالا للبحث على جانب 
كبيدر من الأهمية.ء لأن تاثير نوع من الثقاقة السياسية ليس التأثير الآلى»ء إذ غاليا ما 
يتورط التاس قى عملية الانتقال من ثقافة سياسية إلى آخرى. 


الخاتمه 


مع زوال الحكومات الشيوعية فى الاتحاد السوقيتى وآوربا الشرقبة ومع افتقاد 
الشيوعيه لمصداقيتها بشكل عام» قان فائد ة النظريات الاركسية لتحايل الثقافة يتبغى 
ا ف ا ار وع ال عا ا ع اقات الک عات ال > که 
باسم الماركسية ويرغم الحماسة التى تقبلت بها الدول التى عرقت بالاتحاد السوقيتى 
الاقتصاد القائم على نظام السوق» قما زال نقاد الماركسية يبزعمون أن لهم دورا فعالا 
بلعبونه. فهم ينيهون على قدر اللامساواة فى عديد من المجتمعاتء ويقدمون 
الاستبصارات والرؤى التى تمكننا من قهم الدور الذى تلعبه القنون ووسائل الإعلام 
وظواهر ثقاقية آخرى قى المجتمعات المعاصرة. وهذه الموضوعات هى بؤرة التركيز 
لكثير من نقاد النقد الثْقاقى. إن عديدا من النقاد الماركسينن لم يؤمنوا اليتة بالمذهب 
الشيوعى أو أنهم كاتوا إيجابيين تحو الأتظمة الشيوعية المتتوعة فى أوربا الشرقيةء 
الاه العرق والن ر كرر ا قو لاء الاد ف مون الار کا وها 
منظورأ ليهاجموا من حلاله ما بروته من جواتب سليية وغير إنسانية وفاسدة فى 
المجتمعات البرجوازية الغرييةء وأكدوا على أن وجهات التظر الماركسية عن الثقاقة لا 
زالت لها صحتها ومنقعتها. 


فى تموذ ج وابلدفسكى yءادكاة۷‏ » نجد ان دعاة المساواة اما أن بكونوا 
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الحاجات الإنسانية) وهم الذين يعملون نقادا لكل من التخيويين ودعاة النزعة الفرددة 
وفرسان النزعة القدريةء وتلك العناصر فى مجتممع يعانى من اللامساواة فى جانب ما 
أا 
الا آتها لا زالت تجذب عديدا من نقاد الثقافة والمدارس الأخرىء» الذين بستخدمون 
مفاهيمها (غاليا فى أشكالها المعدلة والحديثة) ليهاجموا اتعدام المساواة فى 
المجتمعات الرأسمالية وأحاتا فى يعض الجتمعات الاشتراكة. أن الماركسية فی زعم 
بعض منظريهاء قلسفة إنسانيةء ولكن على مستوى تحققها قى الشيوعبة أقضت» من 
حيث كونها يوتوييةء إلى عنق هائل ومعاناة كبيرة. 

ولكن الرأسمالية قد أدت أيضا الى القسوة والمعاناة كما كانت الرأسمالىة - أو 
لا تزال قى تظر البعض - تتميز باستغلال الملانين من اليشرء كما تتمير بمحتمعات 
تتعاظم فيها الفروق الطبقية باستمرارء وتعاتى القاعدة العرىضة من التاس القفقر 
ويمعدل ضخم للسلوك الإجرامى. إن النكتة القديمة عن الشىوعدة والرأسمالية تلخص 

الإنسان؛ وفى ظل الشيوعية يحدث النقيض. 
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السيميوطيما') والنمد النقَافقى 


ساتطرق فى هذا الفصل إلى بعض المفاهيم الآاساسية فى السيميوطيقا 
لأوضح كيف انها تمكننا من إيجاد معنى ما قى النصوص و الظواهر الآخرىء 
وساحاول آن أوضح كل مفهوم بأبسط صورة ممكتة» و سأقتبس الكثير من الفقرات 
ا لمهمة التى ذكرتها الكتابات المختلفة و ذلك لتقديم قكرة ما عن كيق عير هؤلاء 
المؤلفون عن أنفسهم»ء ومع ذلك فإن هتاك قدرا معيتا من اللغة الفنية المنظمة فى 
التحليل السيميوطيقى و التى ا يمكن تجتبها بى حال من الأحوالء و هناك العديد 
من الكتى المقدمة عن العلامات المتوافرة لأولك الذين برغبون فى متابعة دراسة نظرية 
العلامات» و سيجد القراء المهتمون العديد من هذه العناوين فى قائمة بالقراعات 
المقترحة التى ستعقب القصل الآخير من هذا الكتاب. 

ويمكن أن بنظر إلى علم العلامات على أنه شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقية. ولقد تم تطبيق التحليل السيميوطيقى على كل شىء قى حياتنا المعاصرة 
ابتداء من الموضة إلى الإعلانات و من قصص جيمس بوند إلى حرب النجوم» ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هو العلامة أو الرمزء لذا قإن منكرى هذا العلم 
يصقون الجنس البشرى بانه كائن صاتع للعلامات ومقسر للعلامات: قمن خلال 
العلامة تيدأ هذه المناقشة عن السيميوطقا والنقد التقاقى. 


العلامات فى السيميوطيقا والسيميولوجيا 


حاعت كلمة csتاSemio‏ من الآصل الاغرىقى ألكلمة وهو 8emel‏ والتى تعتی علامه و 
رمرا وقد استخدمت لوصف المحاولة المنهجية لفهم العلامات وكيف تعملء وقد يكون 
هذا الاسم sعتاهزصه‏ هو المصطلح الآكثر استخداماء إلا أن بعض دراسى علم 


العلامات أو الإشارات يقضلون استخدام كلمة روهاها۳٠‏ والتى تعتى حرفا كلمات 
)Semeion(‏ و (5٥oو10ا)‏ عن العلامات/الاشار ات» و عادة مأ تحد Semiotics ةalŠ jI‏ 
علم العلامات / الإشارات" مرتبطة بدراسة الفيلسوف الأمریكى س. بيرس ع۲ .$ 
EA LRN SO ESR A‏ 
السيمبولوجبا لإوهاماصه؟ قنجده مستخدما بكثّرة فى اعمال عالم اللخويات 
السوسری فرتاند لو سوسىر ».۴erdinand de Saussure‏ قکلاھما- بیرس 
وسوسير- قد اهتم بكيفية تكوين و توصيل المعتىء» و لقد أوضح سوسير ٥u۲اككuجS‏ 
دلك فی کتابه الخالد «دروس فى !llلغوlıت A course in General Linguistics «nal‏ 
الذی دشر سنه 1 ۱۹۹: 

ان اللغه هى نسق أو نظام من العلامات و الإشارات التى تعير عن 

الأقكار ولذلك ىمكن مقارنتها مع نظام الكتاية والحروف الهجانية للصح 

واليكم والاشارات العسكربة...إلخء و لكنها ا تزال الآأكثر أهمنة س 

جمیع هذه الأتساق و الأنظمة". 

ويمكن تصور علم تدرس حياة العلامات و الإشارات فى المجتمع» و قد يكون 
هذا العلم جزعا من علم التفس الاجتماعى و من ثم سيكون جزْعا من علم النفس العاح. 
و ساطلق على هذا العلم كلمة السمبولوجبا روه اما٣هS‏ من اللغة البوتانية قان كلمة 
emek (‏ تعنى علامهة/ رمز) وتينن السيمىوطيقا: ما الذى بشكل العلامات و ما 
القوانين التى تحكمهاء (صا١)‏ و قد بتظر الى هذا على آته آحد اليياتات الخاصة 
بعلم العلامات / الإشارات. 

ويقترح دو سوسير ١١uءوںه6‏ أن العلامات تتكون من جزئن : هما المشير 
(الصوت أو الغرض أو الصورة آو ما شابه ذلك) والمشار إليه (المفهوم)ء و تعد العلاقة 
الخ ربن اهدر ع لار اله حا اة قى علي الان لو جى اسخفدا 
مصطلح فنى غير موجه» ووفقا لهذه الحقيقة سنضع و نتستخدم بعض الأكواد أو 
الشفرات لتساعدتنا قى معرفة الكثير عن تقتية العلامات. 

ويالإضاقة الى هذا يرّكد دو سوسير ١إuاءءاةS‏ أن هذه المقاهيم لا تعنى شينًاً 
فى حد ذاتها بل تكتسب معانيها من خلال اسلوب العلاقات أو التمييزء قالمفاهيم تعد 
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مميزة و لا تعرف بسماتها و خصائصها الإيجابية بل بعلاقاتها باللصطلحات الأخرى 
لهذا النظام (ص۷١١)ء‏ و لجميع الأغراض العملية ستكون العلاقة الأكثر أهمية بين 
هذه المصطلحات هى علاقة المعارضة المزدوحة. 

ما أحد هح القروق ينن كل من السىمىوطقا ءعءتiاماصهS‏ والسىمبولوجدا 
yوoاSemio‏ فهو أن الأول ياخذ آفكاره الرئيسىة من العلامات الثلاثة التى قدمها 
بيرس. 1931-1935 ١. ۴e۲‏ ۱۹0۸)» ووقفةًا لها فإن هناك ثلاثة آنواع من 
الإشارات/ العلامات مثل الأيقوتات» والأدلةء والرموز. 

يتم تحديد كل علامة آو رمز بغرضها سواء بالاشتراك قى خصائص 

الشىء قعندما أسمى العلامة بأيقونة أو أن تكون هذه العلامة حقيقية و 

مرتيطة فى وجودها الفردى بشىء قردى و عندها ساأسمى هذه العلامة 

بالدليل أو المؤشر » تالثا بالتآكيد الأكثر أو الأقل تقرييا و الذى سيتم 

تقفسيره على آنه يشير إلى الشىء كنتيجة لعادة ما (و هو مصطلح 

اه ع عار ره ل الورك الله حة ا ما 

هذه العلامة بالرمز . 


(مقتيسة من زیمان ۵٣ر2‏ عام ۱۹۷۷ ص ١‏ ۲) 


ولأن علم السيميولوجيا يهم بكل شىء يمكن النظر إليه كعلامة أو رمز 
ويفترض فى الوقت ذاته أن كل شىء يمكن !لتظر إليه كعلامة (بمعنى أنه يمكن 
استبدال آى شىء بعلامة) سيظهر هذا العلم كنوع من العلوم السياديه التى لها 
استخدام فى جميع دروب المعرفة و بصفة خاصة فى العلوم الإتسانية والآداب والعلوم 
الاجتماعية كما يتم استخدام هذا العلم كما سبق التنويه إليه سابقا فى نقد القنون 
الرقيعة والأدب والأفلام السيتمائية وفى الأعمال الإبداعية و كذلك فى تفسير القن 
المعمارى والهتدسة المعمارية وقى دراسة قنون الموضة والازياء و فى تحليل تعبيرات 
الوجه الإنساتى وفى تفسير إعلانات المجلات والإعلانات التجارية بالإذاعه والتليفريون 
وفى الطب وقى مجالات أخرى عديدة» و لتدرس فى البدايةه العلامات و الرموز هذه 
بتقاصدل آكبر مع التركيز بصفة خاصة على كيفيه عملها. 


123 


كيف تعمل الرموز والعلامات 


يمكن تعريف العلامة أو الرمز بأنها آى شىء يمكن استخدامه للوقوف على 
شىء أخر إلا أن فهم كيفية عمل هذه العلامات يعد أمرا آخر بالغ التعقيد و ذلك لأنه 
وفقا )ا قاله كل من بيرس هء١آم۴‏ وعلماء السيمبوطبقا قان هتاك دائما آخرون 
مشارکون› ووفقًا لییرس ۴٤۲۲آم۴‏ قان الخلامة هى يعني الشخض غا ما فی 
بعض المواقف الخاصة وهو بصددها (۹۷۷٠»ص۲۷)‏ كما يضيف تقطة فلسقية مهمة: 

من الغريب عند التطرق إلى هذا الأمر أن تعرف أن العلامة تترك 

لمقسرها أن يقدح ا من معتاهاء الا أن تقسير هذه الظاهرة نكمن 

فى حقيقة أن الكون بأسره - و ليس مجرد الكائنات التى تعيش به 

ولكن الكون كله بكائتاته كجزء و الكون الذى اعتدنا أن تشير إليه 

بالحقيقة - إن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون بالكامل من 

العلامات . 

(Pierce; 1977pvi) 

فإذا كان الكون ملىء بالإشارات / العلامات؛ إن لم يكن مكوبًا منهاء قإن 
الإتنسان إذن سيكون بالضرورة حيواتًا يستخدم الإشارات سواء كان هذا الإتسان 
مخلوقا عاقلا أو صانعا للأدوات أو مخلوقًا ذا قدمين ولا ريش له... إلخ. 

ولقد ضاق امبرتو ایکو ۱۹٦۷‏ ۵ع oااbeصmل‏ راما آخر يستحق الأخذ به قى 
الحسبان ألا وهو إذا كانت الإشارات تستخدم فى قول الصدق فهل يمكن استخدامها 
فی قول الکڌي: 

إن علم الإشارات بهتم يكل شىء يمكن أن نأخذه كعلامة أو اشارة أو 

رمز غالاشارة إِذن هی ای شیء یمکن اعتباره بدیلا عن شىء آخر» ولا 

يجب بالضرورة أن بتواجد هذا الشىء الآخر وان يكون بمكان ما فى 

اللحظة الذى تتواجد بدلا منه الإشارةء وعليه قإن علم الإشارات من 

حبث المبداً يعد الدراسة القرعية لآى شىء يمكن استخدامه للكذىء فاذا 

لم تستطع استَخدام شىء ما للكذب قلا يمكن على النقيض تماما 

استخدام هذا الشىء للصدق فلن يقلح هذا الأمر على الإطلاق. (ص۷) 
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قظواهر تقانلها ھی الحساة النومىة متل الباروكةه (الشعر المستعار) والشعر 
المصبوغ والحذاء ذى الكعب العالى والأغذية المقلدة ومقلدى الشخصبات والدجالىن 
والمحتالين فكل هذه الأمور تشمل الكذب باستخدام الإشارات أو العلامات. 


وقى البداية وصف سوسير ١uءوںهS‏ الإشارات باتها صتعت من مقهوم ومن 
صورة صادقةء فالإشارة أو الرمز اللغوى ليس بشىء أو اسم بل هو مفهوم وصورة 
صادقة (صا ٦‏ )ء وفیما بعد قام دو سوسیر ۲۵اsوںهS‏ بتعدیل تعریقه هذا: 

وأقترح أن تخصص كمة ( ”وء ) «وآء لتخصيص الكل ولتحل محل 

كل من المفهوم والصورة الصادقة على الترتيب با مشار اليه( ءاتواء) 

والمشير (أ”هءاfآموآو)ء‏ ولقد تميز المصطلحنن الأخبرين بالإشارة الى 

عكس بعضهما البعض وهو ما ييعدهما تماما عن الكل الذى هما جزء 

مته». (ص۷٦)‏ 

ولقد استخدم كلمة سيميولوجيا لوه‌اها٣ه5‏ لوصق العلم الخاص بدراسة 
حياة العلامات و الإشارات داخل المجتمع » وهو ما وضع هذا العلم كفرع من عل 
ان ااي رح ا ا ج قا مو او ا و ا 
المشير والاخر هو المشار إلبه وكلا الوجهين بصنعان الإشارة إلى الصحيفة الورقيه 
ما العلامات فمهما كانت فهى مسالة مختلفة تماما . 


العلامات قى نسق سوسیير eاsuوuجs‏ 
إن الرمز هو فة فرعية من الإشارةء وهو إشارة لا يكون معناها افتراضيا 
تالکامل أو تقلیدیاء ویوضح سويسنير S31581۲۵‏ هذا الآمر بقوله: 

« أن کله ) symbol‏ رمز) قد استخدمت کاشاره لغونهة أو تتحدذند اکثر 

ما يتم استخدامه هتا وتسميته بالمشيرء واحد خواص هذا الرمز هو أنه 

لم يكن له أبدا ى معنى افتراضى ذلك لآن هناك مبادئ ويقابا للعلاقة 
الطبيعية بين المشير والمشار إليهء قرمز العداله وهو ميزان من كفتين ا 

يمكن آبدا استبداله بأى رمز آخر مثل المركب الحربية»»(ص 1۸) 
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آما یدرس ۴۲۲۵ قيرى الرمز على آنه شىء تقلبدى ولا يشبه الأيقونة والدلدل 
اللذين ¥ يعدان تقليديين فى رؤيتهما للأشياء. 

أما الأمر المهم فيما يخص العلامات فهى أنها تسعى لشىء ما ألا وهو تقديمها 
للمعانى» وعادة ما ترتيط هذه المعانى بالآحدات التاريخية والتقاليد وما شايه ذلك 
ف ع فر کا و وة ا ھا مک ان ل اا رن تاك ا 
تحتوى على جميع آنواع الأمور الخارجية المتصلة بهء ذلك لأنه يمكن أن يكون بمثاية 
الرئة أو الحهاز التنفسى للمعانى ذلك لأن كل رمز له معان ومتضمنات عديدة تجعله 
يمكن أن يكون بالغ الأهمية للناس» لذا يجب التفكير فى الأيقونات أو الرموز الدينية 
قلقد شرح کارل بونج ٤a1 ۱۹٦۸‏ و«ال على سبيل المثال هذا الأمر بتقصيل أكبر 
فى كتابه(الإنسان والرمز): 

ول د أ اله إو الصررة ها هى الا ر عدا تفن خا ها 

أكثر من معناها الراهن والواضح لذا قإن لها سمة كبيرة لا ادراكية 

والتی تادر ما یتم تعریفها ی شرخها بالگامل, و لا یمک لفرد ن 

يأمل فى تعريفها أو شرحهاء وعندما يقوم العقل باستكشاف الرمز 

شوى الى الأفكار الى تكن ورا فكرة ارم :(ض٤)‏ 

ولقد تآثرتا بشدة بالظواهر الرمزية طوال الوقت» قى صحونا وقى آحلامنا 
وكما أشار فرويد فإتنا نستخدم فى أحلامنا عملبات التكثيف الرمزى والإحلال لإخقاء 
أفكارنا ورغياتتا الفعلية ونتهرب بها من رقيب الأحلام وهو ما اتضح بشدة فى 
العلامات الخاصة بالقضبب والرموز الخاصة بالأعضاء التناسلدة للمرة. 


أما فى فنوننا البصرية والأدبية فإننا تستخدم العلامات والرموز فى محاولة 
فإن هذا ليس هو الوضع دائَماً). 

آما فى النقد الآدبى على سبل المثال فسنجد دائما أن دراسة العلامات فى 
التنصوص ترتبط ببحث عناصرها الأسطورية - وهو ما يمكن تسميته بمدرسة التحليل 
الأسطورية والرمزية - فالأيطال واليطلات فى القصص والمسرحيات والأقلام غاليًا ما 
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يكون لهم أبعادهم الرمزيةء فما يقولونه وما يقعلونه غالبًا ما يكون تعبيرًا رمزنًا 
ودعائيا كما أنه يرتبط بطريقة غير مباشرة بأفعال الأبطال والبطلات القدامىء» و هذا 
هو السبب فى تأكيد بعض النقاد بأن جميع النصوص مترابطة بينيًا بنصوص أخرى 
حتى إذا لم تدرك الجماهير هذه الحقيقة أو أدرك ميتكرو هذه الأتصوص ما بقومون به 
من تتأص. 

ونظرا! لأن النصوص بجميع آنواعها - أفلاما أو برامج تليفزيوتية أو قصصا 
أو مسرحيات أو أعمال أدبية - تعد ظواهر رمزية (مثل الكلمات وتصرقات 
الشخصيات والمواقع الجغرافية وهكذا) لذلك فإنها تقاوم آى تفسير بسيط 
فخصائصها الرمزية (والأسطورية) تجعلها بالغة التعقيد ولذلك نادرأ ما يتم فهمها. 


الأيقونات والأدلة والعلامات قى (نسی) بيرس ءء۲آم" 


حسب نظرية بيرس فإن علم الإشارات او الإشارات بصقة عامه تتكون من 
ثلاثة أنوا ع» الأيقونات / التماثيل والتى تتصل بعملية التماثلء والآدلة والتى تتصل 
بالتواصل المتطقىء والنوع التالت هو العلامات والتى هى عبأرة عن رموز عرفيه 
(مستمدة من العرف والتقاليد) ويجب تعلم معاتيهاء ولقد وضع بيرس ۴٠۲٠١١‏ تظريه 
الإيحاعات ولكتها ترتكز على أحجار الزاوية لثالوثه: التمثالء الدليل (×هلم٠‏ 
المؤشر)(" والرمز ويختلف كثيرا فى آرائه عن سوسير دونه الذى ييرهن على 
أن العلاقة ببن المشير (المعبر عن) (إكالصوت والعرض) والمشار اليه / المعير عنه 
(كالمفهوم) علاقة اعتياطية وتقوم على العرف (عدا فى حالة الرمز حيث ستكون العلاقة 
حينذاك شبه موجهة أو شبه طبيعية. 


حدول ۱-٤‏ تالوث نرس ١٥۲آم۴‏ 
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وقى نظرية بيرس ١٠ء٠۴‏ فإن كلا من الأيقوتات / التماثيل والأدلة لها علاقة 
طبيعية بما تمثه» فصورة وجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده (تمتال) 
والدخان يشير إلى النار (دليل) أما معانى العلامات من ناحية آخرى قيجب تعلمهاء 
ويقدم الجدول ١-٤‏ الأنوا ع الثلائة على شکل تداخلی» ویبرهن بیرس ۴۴٤۲۵‏ علی آن 
علم الإشارات يالغ الأهمىة لأن الكون فى حقبقته وكنهه ما هو !ا نظام للإشاراتء 
فكل شىء يمكن رؤيته على آنه يعتمد بطريقة أو بأخرى على شىء آخر ولذلك فإنه 
تعمل کاشارة او رمز لذا فلننظر على آحد خواص تالوث بیرس ۴٥١٤۵‏ بمزید من 
التفاصدل. 


الصور 


تفهم الصور بطريقة عرفية على أنها تجسيد و تمثيل بصرى لشىء ماء متها ما 
يمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما (مثل صورة رجل الأعمال الموجودة فى الكتب 
الأمريكدة فى القرن العشرين)» قنحن نعيش فى عالم الصورة الضوبية الإليكترونيه 
ومع تطور التليفزيون سيكون بين أيدينا الآن جميع أنواع الصور التى لم نشاهدها 
بدا فى حياتتا و ذلك من خلال الفيديو» و كنتيجة التطورات الهائلة التى شهدها قطاع 
الطباعه و التصوير و الفيديو قإن الصور ستلعب دور مهما و متزايدا فى حياتتا . 

و فى الواقع نقترح بعض العلماء اننا قد اتتقلنا من Logocentric aJ|آÛI ple‏ 
الى عالم الصور 3 cee‏ اںءعه حيث ستمارس الرؤية الهيمنة آو السيادة على باقى 
الأحاسىس الآخرى. 

ومن المنظور الرمزى فإن الصورة البصرية هى عبارة عن مجموعة ما أسماه 
برس ۴۲۲۲۵ بالإشارات والتى تعتى على سبيل المثال قى الإعلانات المطبوعة أن لدينا 
أىقوتات (تماثيل) وظواهر دالة ورمورا ويسهل كثيرا تقسير الأيقونات / التماثيل 
لأنها تتصل عن طرىق التماثل والتشابه الا أن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد نوع 
ما من العلاقة بسن الإشارات ومعانيهاء أما العلامات فهى آمر عرفى والذى يعنى أن 
عليتا أن نتعلم معانيهاء وعند دراسة الصور التى لم نعتد عليها مثل اللوحات الزيتية 
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من العصور والفترات السابقة حينذاك لن تعرق علم الرموز لذا قد يكون فهمنا 
الوسائل التى يتم توصلها فى الصور قهم آولى. 


جدول ۲-٤‏ الرموز والمعاتى کی الرسم الزىتى گی القرن الخامس عشر 


کلب 
ندی عروس على معدتها 


وجود فاكهة على الطاوله 


وساقدم هنا عزیزی القاری مثالا : قفقى لوحة رتنه لاىك Ey٤k)‏ vanھل‏ تحمل 
رسم جیوقانی ارنیلقیتی Are! ٣‏ 027ا وعروسه والتی رسمت عام ۱٤١٩٤١‏ نجد 
أن عدد الرموز التى لا يتضح معاتيها غير واضح لعظم التاس قى آواخر القرن 
العشرین فالرسم يوضح رجلا يمسك بیدی زوجته (والتی تبدو حاملاء أيديها على 
مدا في قرف ده قلف الكت كا ان تر هراة مكف وتموغا ما 
قى نجفة كبيرة وطاولة صغيرة وعليها بعض القاكهة» والذى أمام الزوجين كلبء ويدرج 
الجدول ۲-٤‏ الأغراض الرمزية أو التمثيلات الموجودة فى اللوحة الزيتية ومعانيها 
لآناس تلك القترة الزمنيةء آما قى الوقت الراهن قان معظمتا لن يعرف معانى آى من 
هذه العلامات (آو حتیى يعرف آن الشموع والكلاب قد نکون لها معان رمزده) الا أن 
علم :.رموز قد برى بوضوح فى الشعوب التى عاشت فى تلك القترة آی عام ٤١٤١ء‏ 
وكما أننا لا تعرف أهمية الظواهر الرمزية من العصور السابقة ققد نكون حبنها 
غافلىن عن الأهمىة الرمزنة من الثقافات الآخرى. 

وعندما ننظر إلى صورة ما (رسم زيتى آو إعلان أو تقش أو عرض ما) يمكننا 
أن نتظر اله بأسلويين مختلفىن تماما وفقا لريجل اومن ءذهاA‏ المؤرخ الشهير. 
وىناقش کلود جاندلان ۱۹۱١‏ aصاعGande‏ audeاC‏ تظرنات ریجل اوعRi‏ هذه : 


129 


لقد أوضح ريجل أن أحد اتواع الإجراعات الفنية والذى يستجيب مع 
أسلوب معين من النظر قيقوم على تصفح الأعمال الفنية وفقا 
لتصميمهاء ولقد سمى ريجل هذا المسار بالمسار البصرى أما النوع 
الملضاد للرؤية والذى يركز على الأوجه ويؤكد على قيمة سطحية 
الآغراض وهو ما أسماه ريجل بالتامل والقدرة على اللمس أى !ةعامج" 
والذى جاء من الكلمة اللاتينىة عامج التفكر أو كaة)تامھط‏ آی القدرة 


على اللمس. 


«فعلى صعيد الإيدا ع الفتى نجد أن النظرة اليصرية - إذا ما كانت 
العين تخص الرسام - هى ما يخلق رسم خطى وزاوية بيتما يركز 
العمل الإيداعى بالتأمل والقدرة على اللمس على الأسطح وياستخداء 
معادلة ريجل فيمكن تجميع جميع أنوا ع القنون تحت عنوان ملخص : 
اللون والسطح المستوى والحجم. فالعين اليصرية قد ترسم سطح 
الأشياء أآما الحين الحسية أو اللمسة فقد تتعمق كثرا وستجد سعادتها 
فى التسيج وفى الظلال» (ص )١‏ 


ومن هذا المنظور الحخسى تجح الرؤية نوعا من اللمسء» ولح كن ريجل أول 


شخص يتتاول هذه الفكرة (والموجودة فی عمال دیکارت 165ء065 وپیرکلی 8۲۸۵۰ 
وھا كما بشبر جاندلان ١۳2امل‏ .موي ) ا آنه يستدعى اهتمامنا الى هذين 


فاذا كاتنت الرؤنة الحسيهة هى توع من آتواع اللمس فستقترح أن علاقتنا 


بالصور ستكون أكثر تعقيدأً عما قد نفترضه ولا نتطلع ببساطة إلى الصور ونضعها 
فى أذهاننا بل ان خبرتنا فى النظر كانت أكثر قوة من ذلك. وقد بفسر هذا جرْكَيًا 
ظاهرة حب النظر هاااطإممممعءء ممهء النظر و هام الحب) وهى ظاهرة تقسية 
تمل الآقراد الذي يلون على خا الجقمية من غلل الف ال لخر ابا 
فى حاله حب النظر الذاتى وتاآإمممهعءه ااه تتم وتتحقق هده المتعه من خلال النظر 
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لذلك فإن الصور تلعب دورا بالغ الأهمية قى حياتنا سواء إذا ما عرقنا ذلك أ 
لا. فيجب أن تقسر هذه الصور وهو ما سبأخذ مقدارا زْمننًا كيرا ذلك لأنه لىس من 
السهل فهم كيف تعمل الصور. 

ولقد وسح النقاد الثقافيون من اهتمامهم بالصور ويتحدثون الآن عن ظاهرة 
التمثيل (والتى تم التطرق إليها مسبقا فى القصل الثالث) فإن هذا المفهوم يتناول 
الصور من جميع الأنواع فى سياق النظام الاجتماعى والسياسى الذى بوجد به هذه 
الصور كما أن هذا المفهوم بأخذ فى حسيانه أمورا مثل من الذى يصنع الصور. ومن 
الذى يسيطر على صتاعة الصور فى المجتمع (ويصفة خاصة الصور التى تقدمها 
وتنشرها وسائل الإعلام) والمهام التى تجسدها هذه الصور فى النظام الاجتماعى 
السياسى وللأفراد؟. 


الشقرات 
إن الشفرات بيساطة شديدة هى أنظمة لتفسير معانى أنواع عديدة من 
الاتصالات التى لا يكون من الواضح فيها المعانى و لتأخذ على سيل المثال بالكممتين 
التاليتين اللتيان لا معنى لهما: 


وكما سأخيرك عن قرىب قان الشفرات الخاصة بتقسير هذه السلسلة من 
الحروق هى على الترتيب ١+‏ و ١-‏ حيتها يمكنك بسهولة أن تجد آن كليهما اسلويان 
مشفران للحديث عن الشفرات. 

O ||P | E | F | FT| #* 
Cc |o |o | E |s| 

ما قى عالم التجسس فغاليا ما يتم تشفير الرسائل (حتى إذا تم اعتراضها لا 
يمكن قهمها) و بنطبق تفس الشىء على عالم التقافه» قمعظم ما نراه و ما تسمعه من 


خر في الاه تل وعاال و ك ل ترف الف رات ال كا ع انجاة ال انى 
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فى هذه الرسائل و لا نهتم بها أو إذا اهتممنا بها فإننا سنميل إلى تفسيرها بطريقة 
خاطئة كما نميل أيضا الى التغاضى عن الشفرات التى تعلمناها لأنها تيدو طبيعدة 
لتاء و لا ندرك آنه عندما تجد معنى فى الأشياء فاننا حينها نقوم بقك شفرتهاء إننا 
مثل شخصية موليير 6١ةناه‏ والذى لم يكن على دراية بنه كان يتفوه بنثريات طوال 
الوقت. 

ويقترح علماء الإشارات / العلامات أن هناك شفرات ثقافية فى كل مجتمع 
- وھی ترکیبات خفیة - (ہمعتی اننا لا تدرکها او لا نهتم بها) و التی تشکل سلوکنا. 
وتتتاول هذه الشفرات الأحكام الجمالية و المعتقدات الأخلاقية و فن الطهىء و العديد 
من الأشياء الأخرى كما آنها موجهة و موضحة و محددة حتى على الرغم من أن أولنّك 
القن ةا باون الى حم ار اكا و تن مذلا الى لحرا ها تاح 
الى التوافق فى حاتنا و تتنوع الشقرات فى مداها من الشفرات العالمية الى الشفرات 
المحلية. 

فا کات الحلاف سن العهة و الفرن النم كه ي الح عة عاهة 
افترأاضدة و تقوم على العرف كما بقترح سوسر ٤إuاussةS‏ وستكون حينها العلامات 
عرفیه کما تقترح بیرس - ۴۵٣٥۵‏ حینذاك ستحتا ج إلى شفرات لتخبرنا كيف تعرقف 
معتى الكلمات و ما الذى تعنيه المعبرات و العلامات» فالمعثى بكون افتراضيا و عرفا 
وليس طبيعيًاء و عليه فمن خلال التوسع يمكتنا أن ندعو الثقافة التى ننظر اليها 
كمجموعة أو نظام للشفرات يتماثل قى نواح عديدة مع اللغة. 

ویتطرق یرتس هوکس ۱۹۷۷ )سه۸ ٠٠۴٠۸۰۲۵‏ لتقاقية القرنسی كلود لیقی 
ستراوس ssیuھS)ra-Levi‏ udeھاC‏ حیث کتی: 

'لقد حاول أن ينظر الى مكونات السلوك الثقاقى و الاحتفاليات 

والطقوس وعلاقات النسب وقوانين الزوا ج وطرق الطهى والطرق 

الطوطمية ليس كهويات غريزية أو مستقلة بل وفقا لمعايير العلاقات 

المتباينة التى لديهم مع بعضهم البعض و التى تجعل تركيباتها تتماثل 

مع التركية القونيمية للغة (ص .)١٤١‏ 
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وعليه فإن دراسة التقاد الثقافيين تشمل عملية قك شفرات النصوص لأتوا ع 
عديدة فى نطاقات وسياقات مختلفة : الكلعات والصور والأغراض والأعمال الأدسة 
والشبه آدبية والطقوس الاجتماعية وإعداد الطعام و التنشئَة الاجتماعية للأطفال 
ومجالات آخرى عديدة. 


إن ميدعى النصوص التى تم توزيعها عن طريق وسائل الإعلام لديهم مشكلة 
للقرق بين شفراتها و شقرات الجماهير و المستمعين الذين سيتلقون هذه الشقرات 
ومن (غالبًا) سيفك هذه الشفرات بشكل مختلف عن الأسلوب الذى قصده مبتكرو هذه 
التنوصض: و قى هال قدوالةا لات سكن م الف ها اسحا اة اک 
Ec‏ oااmbeل‏ بقك الشقرات النحرفةء و تتواحد هذه المشكة باساليى أخرى - مما 
يصبح الأفراد و الذين تمت تنشئتهم اجتماعيا (أى نهم قد تعلموا قواعد السلوك) - 
فى ثقاقات قرعية تهم الأعضاء القاعلين بالمؤسسات الكبرى و لديهم صعوية فى 
التعرف عليهاء (مثلا عندما يكون أحد أفراد عصابة الموتوسيكلات طالبا بالجامعة). 

أما الآن فستنتقل إلى مناقشة مقهومين يؤثران على المعنى الثقافى بأساليب 
مختلفة و هما: الدلالة أو المفهوم الضمنى و فك العلامات. 


الدلالة أو المفهوم الضمنى 

وفو فطاع مخدم ازضف الخانى الأقاف ال مت اانه اا 
ماء وهو ما سيشمل بالطيع الصورة أو الشكل الموجود قى كتاب ما أو حتى نص 
الكتاب تقسه»ء وعلى النقيض فان كلمة ١0ااداه”‏ عك تشير الى المعتى الحرفى للكمة او 
النص وما شابه ذلك أما مصطاح الدلالة أو المفهوم ١٣0ناة1ه”٣هع‏ فقد جاء من الكلمة 
اللاتينية eإداه‏ ٣ه‏ أى وضع علامة" وعلبه فإن الاستدلال بتعامل مع الأمور التاريخية 
والرمزة و العاطفة الذى تفترضها المصطلح أو بتوافق معها ولنأخد نشكل وش جص ة 
جيمس بوند كمتال فمن وجهة النظر الخاصة بفك الشقرات يعد هذا الشخص هو يطل 
عدد من قصص التجسس و آفلام التجسس الشهيرة. !# أن مقاهيم ودلالات جيمس 
بوتد تمتد إلى آمور آخرى مثل صور التميز الجنسى و العنصرى و الصور الأخرى 
الميتذلة عن البريطانيين لدى الآخرينء» و الخواص الشخصية لجيمس بوبد و طبيعية 
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مؤسسة المخابرات البريطانية و الحرب الباردة و صور الأمريكيين و الروس و غيرها 


ولقد تناول رولان بارت Roland 6a2 r1h e5‏ فى کتابه (iesوoاMytho‏ الاساطىر) 
الأهمىة الأسطوردة أو ما يمكن تسميته بالمدلولات الثقاقية لعدد من ظواهر الحياة 
اليومىة فى فرنسا و ذلك مثل المصارعة و لحم الاستيك و البطاطس الشيبسى والدمى 
وجريتا جاريو ورقصات الإثارة الجنسية»ء و لقد كان غرضه من هذا الكتاب هو أخذ 
عالم ”الواقعيات التى لا معنى لها" وتقديم المدلولات (والتى توضح تفسها على أنها 
أمور أيديولوجية) مرتبطة بهاء و لقد أشار على سبيل المثال فى مناقشه للعب فى 
فرنسا بقولة: 

"إن اللعب الفرتسىة عادة ما تعنى شينًا و أن هذا الشىء دائما ما يكون 

نشا و تكون اجتماعيا بالأساطير أو أساليب حياة البالغين الحديخة : 

الجيش والإذاعة ومكتب البريد و الطب و المدرسة و تصقيف الشعر 

والقوات الجوى (المظلين) و المواصلات (القطارات و السيارات 
والموتوسيكلات و محطات الوقود) و العلم (لعب المريخيين) (لعيبهة 

مشهورة تدور قى المريخ) (ص٣ه٥).‏ 

فهذه الأشباء و هى مدلولات لهذه الأغراض و التى أوضحتها بأرت Barthes‏ 
بمزيد من التقاصيل و ذلك من خلال يعض التطورات الأسلويية البارعة و بحض 
لمدلولات الخياليةء و لقد قام بنفس الشىء مع الثقافة اليابانية فى كتابه ثقافة 
اأحلاسات ( 00۷ 00۸ كا اخراءة ياس صخل م اللرة الرمرة 
السيميولوجية هتاك و من حيث المعنى يمكنناً أن نتقترح أن قك العلامات هو 
المعبر/المشير و أن المدلول هو المعبر عنه/المشار إليه فمعرفة أن معيرا / مشير ما 
يمكن آن يشمل التطاق الرمزى الذى يكون فيه العرف أمرا حيوياء و يجب على ى 
حال تعلم معنى الرمز و قد يكون لرمز ما العديد من المعانى ا مختلفةء و تعد عملية 
التكثيف. بالغة األأهمية هناء و يمكن أن تتكون الصورة قى حلم ما من العديد من 
الور ال فة اعم الصو وحلة الضن اله وة وا ا 
قى عة الد لاله أالضمته. 
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فك العلامات و الدلالة الرمزية 


و تشمل أخذ المصطلحات بشكل حرفى (بما فى ذلك الصور و الأصوات 
والأشباء و أشكال أخرى من الاتصالات) وعلى عكس المدلولات و التى تشتمل على 
المعانى العديدة التى تحملها الكلمة أو تعطى لهاء و تتناول عملية فك العلامات المعنى 
الحرفى الذى تقدمه هذه الإشارة أو ذاك الرمز و عليه فإن كلمة اام متطءة8 الدميه 
باريى (دمية اشتهرت عبر وسائل الإعلام) ترمز إلى الدمية التى تأخذ شكل امراة 
جميلة طائشة و التى تم التسويق لها اول مرة عام ۹٠۹٠و‏ التى كانت بطول ١١ء٠‏ 
بوصة و مقاييسها كانتت ٠٠٠٠١‏ بوصة للصدر و ١ء٠‏ بوصة للوسط و ٠٠٠٤‏ للوركين 
(ولقد تغدرت هذه المقاييس فى السنوات الأخيرة). و ما لدينا هتا ما هو !ا وصف حر 
للیاریی دول لیس آکثرء أما ما تفيده الباريى دول ضمتيا فهو مر آخر له العديد من 
الآراء المختلفة فلقد اقترح بعض العلماء على سيبل المثال أن قدوم هذه اللعبة 
وشعبيتها الطاغية بعد ذلك (و ما شابهها من عرائس لعبة) يميزان نهاية الأمومة كدور 
غالب للفتيات الصغيرات فى الولايات المتحدة ذلك لأن باربى تقضى معظم وقتها 
كمخبطة تشتری الملابس و تقيم علاقات مع کين و غبره من العرائس الدمیء كما اتها 
تعد الفتيات الصغیرات كى يبصبحن آمهات و هو ما قامت به العرائس الدمى الآخرى 
وھی العرائس التى كانت تعاملها الفتيات كأطفال رضع وهن بذلك يقلدن أمهاتهن 
وهناك تقد كبير تم توجيهه لهذه الدمية و هو ما يشمل اختيار المدلولات الضمنيه 
للأشىاء والشخصاات و الصور و ربط الأحداث التامة بالمعانى التاريخية و التقافيه 
والأتدلوجبة و غبرها من الاهتمامات. 


وستتحول الآن لمناقشة الاستعارة و الكنابة و التى تعد كما أشار إلبها عالم 
اللغونات رومان باكويسون ackobsonلJ Roman‏ کاسالیب لتقدیم المعاتی (و لقد 
أدرجت اسم باكويسون 050 )عل على آنه آمریکی فى الجدول ٠-١‏ لآنه قضى وقتا 
طويلاً فى التدريس فى الولايات المتحدة إلا آنه يتحدر من أصل اورويى). 
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فقا ل ا (ل خن و دة خمراء ) كا أ السات رصل حه اعا 
التشبده الضعيف فيستخدم أدوات التشبيه (ك) و كان (كهاه ۵آا) (حبى كانه وردة 


حمراء) و يعرف معثى ويتعلح الاستعارة و التشييه فى حصص الأدب حيث يوصف 
كل من الاستعارة و التشبيه كلغة مجازية و تفترض أن الاستعارات لا يتم استخدامها 
سوى للأغراض الشعرية أو الأدبية كما آنها تفترض أن الاستعارات ما هى ألا ظاهرة 
غير مهمة نسبياء و يبرهن کل من جورج لاكوف ؟ه)ھا 6و۲3٥٠6‏ ومارك جونسون 
Mark Johnson )1980(‏ على العكس حيبت برون أن الاستعارات مهمة فى حياحتا. 
يعتقد معظم الناس آنهم بإمكانهم الملضى قدما فى التعبير عما بداخلهم 
بدون الاستعارة. ولقد وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام فى 
الحياة اليومية ليس فقط فى مجال اللغة بل فى الفكر والاآراء أيضا 
فنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا للمعايير التى تفكر بها ونؤّدى بها ) 
يعد استعاريا بطبيعته . 


فالمفاهيم التى تحكم فكرنا ليست أمورا عاداة للذكاء والفكر قهى تحكم أيضا 
آدغا الیومی حتی فی دق التفاصل وتشکل مفاھیمتا حول ما تراه وکیق تسیر قی 
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هذا العالم وكسق نرتبط بالآخرين وهكذا قإن نظامنا الاستيعابى بلعب دورا رئيسنًا 
قى تعريف واقعيات حياتتا اليومية. (ص٣)‏ 

إذن تلعب الاستعارة دورا بالغ الأهمية فى الأسلوب الذى نفكر به وتعمه 
تفكيرتا وهى ليست مجرد وسيلة لغوية ستخدمها الشعراء وغيرهم من الكتاب لتعميم 
أنوا ع معينة من الاستجايات العاطفية بل انها جزء أساسى من الأسلوب الذى بقكر 
به الإنسان ويتصل به. 

وىتناقش کل من ا fه‌)eھاو ııe Johnson‏ من الأنوا ع المختلفة للاستعارات 
من بینها ما یلی: 
- الاستعارة التركيبيةه : والتى نشكل الطريقة التى نفكر يها وترى بها ونؤدى بها. 
- الاستعارة التوجيهية : والتى تتتاول الميل الاتساعى / المكانى كما هو معكوس فى 

التعارضات القطيية. 

- الاستعارة الوجودية : والتى تفسر الحياة وفقا للأشباء والمواد العامة. 


وعادة ما نستخدم الأفعال بطريقة مستعارة كما سترى قيما يلى على سيل 
المثال: 
he ship‏ ى السقىنة (کما لو كاتنت US‏ أو ھی سکدن) Sliced in ا۸٥ w۷e‏ القعل 
هاا بمعتى يشرح أو يقطع إلى شرائح (فتَم قى المثال تشبيه السفينة بالسكين) 
ویمکتنا استددال ذلك بافعال آخری مٹل ۴۸۵٥6۵‏ سدقت او ۲٣۲۵‏ مقت او الا قطعت. 
وقى كل من هذه الحالات سيكون المعتى مختلقا تماماء إذن قالاستعارة ليست 
مقصورة على لغه مجازية نجدها فى الشعر بل هو وسيلة لتقديم المعاتى» وينطبق 
الأمر نقسه على الكتاية والتى سنناقشها فى الجزء التالى. 


الكناية 


أما الكناية فهى شكل من الحديث يتم فيه توصيل المعنى بتوارد الخواطر و هو 
ما يتناقض مع الاستعارة حبث يتم توصل المعنى بالتشبيه»ء وتتكون كله 0۳aہ‏ اء“ 


من جزئين ( ه6 التحويل) و(۳3٥"0‏ الاسم) وعليه فإنها بالتسمية الحرفيه تعد 
التسمية اليددلة. 
حدول عع : مقارنه سن الاستعارة و الكتانة 


أ الكاية ا 


الاستعارة 


التشسه/ التماثل التوارد/ التحاورء | 
الانتقاء الجمع/الدمج 
ال الواقعة: 
السريالية (فى اللوحات الزيتية)ء التكعيب (فى اللوحات الزيتية). 
| الشعر النثر. | 
| 
| | 


ت 


تحدندات ورمزنة فروند (قی الأحلاح)ء تکثیق و إحلال قروید (فى الأحلام) 


وقى مقالة للآهمية النظرية الكبرى (و الصعوية) لققد القدرة على الكلام - وهو 
مرض يصاحب أية أمراض تحدث بالمخ و يكون من شأتنها متع الأقراد من التعبير عن 
آفکارهم» - ویناقش رومان ياکویسون ۱۹۸۸ ١0ء)ءھل ۴٥۳7‏ الفرق بین کل من 
الاستعارة و الكناىة فىقول: 

قكل شكل من اضطراب ققد القدرة على الكلام ينكون من مرض ما 

أكثر أو قل حدة سواء كالقدرة على الانتقاء و الاستبدال أو الجمع 

والتركبب» و يشمل المرض السابق تشوه العمليات اللغوية الكيرى بينما 

يتسيب المرض الأخير فى تلف القدرة على الحفاظ على الترتيب الهرمى 

للوحدات اللغويةء و يتم قمع القدرة على التماثل فى الأولى و التحاور فى 

النوع الآخير بين فقد القدرة على الكلام» و تعد الاستعارة غريبة على 

اضطراب التشابه أما الكنانة قهى غريية على اضطراب التحاور . 

و قد يحدث تطوير الخطاب إلى جاتب الخطوط الدلاليه المختلقهء و قد 

يؤدى أحد الموضوعين إلى الموضوع الأخر سواء من خلال تشابههم أو 
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من خلال تحاورهم»ء وقد يكون الأسلوب الاستعارى هو الأكثر مناسدة 

للحالة الأولى و قد يكون أسلوب الكناية هو الأكثر مناسية الحالة الثانة 

نظرا لأنهم قد وجدوا التعبير الأكثر قوة فى الاستعارة و الكناية على 

الترتيب (ص ۷٥-۸ه).‏ 

بعدها سيكون لدينا قطبين (تناقضين كاملين) هما الاستعارة و الكنايةء 
وتتواصل الاستعارة بالانتقاء (التركيز على التماثل بين الأشياء) ما الكناية فتتواصل 
بالجمع (التركيز على التوارد فى الزمان و المكان بين الأشياء) و يعد التشبيه هو 
الشكل الضعيف من الاستعارة (استخدم ك و كأن) و المجاز المرسل هو الشكل 
الضعيف من الكتابة (حيث سيحل الجزء محل الكل و العكس بالعكس)ء و يوضع 
الجدول ٤-٤‏ هذه القروق (وعدد الآخرون و هو ما تم أآخذه من عدة أجزاء من مقالة 
لىاکوىسون 0b50۸)عھل‏ ووققا لباکكویسون ١٩50(٥kعول‏ قیمكن الفرد أن تحدد اسلوب 
الكاتب بناء على كيف يستخدم هذا الكاتب أو الكاتية آليتين بلاغيتين و آى من 
القطبين سيتغلب على الآخرء و لهذا الفرق ارتباط بى عملية رمزية كما أوضح 
ياكويسون . 

تتضح المناقسة بين كلا الآليتين: الاستعارة و الكناية فى أى عملية 

رمزية و يمكن أن تكون شخصية بينية أو اجتماعية»ء و عليه ققى 

الاستقسار عن تركىية الأحلام سيكون السؤال الحازم و القاطع هو اذا 

ما كانت العلامات والعواقب المؤقتة يقومان على التحاور (تكثيق فرويد 

الكنائى لالاحلال و المجاز المرسل) أو عن التشابه (تحديد ورمزية 

فروید) (ص .)٠۰‏ 

من السهل تسبيا تحليل الاستعارة إلا آن التعامل مع الكنايةء أمر بالغ 
الصعوية وهى العملية التى بقول عنها ياكويسون ١0ءظ٥)ءةل‏ بتحد يسيط للتقسير. 
وهو ما تم تجاهلها نسبياء و ما يجعل الأشياء أكثر تعقيدا هو ننا غالبا ما نجد أن 
كاتا العملىتين تخظلطان سوياء و عليه فان صورة الثعبان فى اللوحة الزيتية أو الإعلان 
عكر ا تخل كل عار غ ارم الذ وة انا مو اح اكات ةا 
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تتائى التزامن. 


التحليل التزامنى و التحليل تنائى التزامن 
نقدم فرتارد دو سوسبیر ۱۹۹1 ureووuںةS‏ مل ۹4٣aہ‏ ف۴۲ الفرق بين اللغويات 

الإستاتكية/ الساكنة (المتزامنة) و اللغويات التطورية (ثنائية التزامن) و هو الفرق 
الذى سنطبقه الآن على أتماط تحليل التصوص و الظواهر الثقاقية. 
الراهنء ويجب أيضا جمع الفروق بين: 

التداخل الزمتى. 
-١‏ محور التعاقيات و الذى يمكن بناء عليه التفكير فى شىء واحد كل مرة ولكن 

(ص۸۰-۷۹). 


ويواصل سوسير ۲۵اءوںهS‏ شرحه للقرق بين هذين المنظورين باقتراح أننا 
is uue hl OE O lS,‏ 
الآلياف التى تشكل النيات (ص ۸۷)»ء و لكن إذا ما قمنا بقطع عرضى (آى قطع 
بعرض الجذ ع) فإننا سنرى الألياف قى علاقة خاصة بيعضها البعض و هو ما لا 
من ان دراه عدها تنظ من الققم الطرلي. و غه فن الو الى اء لر 
ا کان واا ار کا اوسن بای ای ما واه القی در فخ ال ا 
٠-٤‏ القرق بين التحليل التزامنى و التحليل ثنائى التزامنء و لا يمكن للمرء أن يتعامل 
مع كلا المنظورين فى الوقت تفسه و لكن كلا المنظورين ضروريانء و بقدم سوسير 
ماussuهS‏ هذا الفرق كجزء من برهان على دراسة اللغويات من المنظور الأحادى 
والمنظور نتائى التزامن. 
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حدول ٤-ه‏ مقارنة بين التحليل أحادى التزامن و التحليل ثنائى التزامن 


ao o 
= س س ر مس م‎ 


آحادی الترامن تتائي التڙامن 
التزامن . لاف ` a.‏ 
ثایت زمنیا منظور تاریخی 
العلامات قى نظام ما العلاقات بالزمن 
تحلیل التركيز تطور التركز 
8 ) تطوری 


س ل o‏ س - سے u‏ اص ي سم سسس — r‏ 


ولنرى كيف يتم تطبيق القرق بين كلا نوعى التحليل ۳ رق الإعلام 
والتقافة الشعبيةء و يمكن للقرد أن بركز على !لأسلوب الذى تطورت به ظاهرة معينة 
مثل قناة المنوعات أو موسىقى اأراب أو بمكنه التركيز على الظاهرة قى فتَرة زمتدة 
محددة» و لكن يمكن للمرء أن باذ كلا المنظورين الواحد ون سوا 
هذه هى الفكرة التى تجعل كلا المرحلتين متماثلتين مع الشكل و مع الظاهرة 
الأساسية فى خداع دام : و هى صورة لرسمين جانبين مظللين و التى يمكن رؤيتها 
دائما بدلا من الصورة الظليلة للقازة. و يمكن للفرد إما أن بنظر إلى الشكل و أن يرى 
القازة آو إلى الأرضية و أن يرى الوجوه»ء و لكته لا بستطيع آن يراهما فى الوقت 
تفسه»ء فالاسلوی الدی دتخذه القرد سواء کان آحادی أو تنائی التزامن تعتمد بشكل 
كبير على ما بحاول أن بكتشقه»ء و فى هذا المثال سىكون عن قناة الأغانى أو عن 
موسىقى الراب : أما اذا سلكتا الرآى أحادى التزامن قسينظر المرء إلى قتاة الآغانى 
أو إلى موسيقى الراب عند مرحلة زمنية معينة و سيحاول ريطها بالأمور الثقافية 
والاجتماعية و السباسية أما اذا ما آخذنا المنظور الثنائى التزامن قى الحسبأان 
فسنجد آن هذا الشخص قد يختار الأسلوب الذى تطور به فنان الأغانى آو موسيقى 
الراب على مر السنين و الشخصيات المهمة فى هذه القناة أو فى هذه الموسىقىء أما 
الأسلوب الآخر الذى قد بسلكه الياحتث الذى ينظر إلى موسىقى الراب فيشمل علاقتها 
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بآشكال التعبير الأفريقى الأمريكى مثل الثنائيات و فى ى حالة من الحالتين ستجد 
أنه ينظر اليها وفقا معايير علاقتها التاريخية. 


ارتباط النصوص ببعضها البعض (التناص) 


هتاك جدل کبیر حول ما تعتیه کلم راآاھںuا×٥ا١‏ ٥ا٣‏ وکیف یتم تعریفھا (و هو 
ما ينطيق أيضا على العديد من المفاهيم الأخرى و التظريات التى يستخدمها النقاد 
الثقاقيون و هو ما قد أضيفه هتا)ء و بصفة عامة قان هذا المفهوم يعرف بانه اقتراح 
بان كل التصوص ترتبط (بدرجات متقاونة) بيعضها اليعض و ذلك نتيجة لموروتنا 
الثقافى المشترك فى أن النصوص قد تستفيد قى بعض الحالات من الحبكات الدرامية 
و الشخصبات و الأحداث والموضوعات و الأبطال و اليطلات و أساليب اللبس الموجودة 
فى التنصوص التى سيقتهاء إذن قإن مصطلح ورإاااحuا×هاءمام|‏ (ارتياطية التصوص) 
يشمل استخدام النصوص سواء بطريقة أدراكية (من خلال الاقتياس) أو بطريقة لا 
إدراكية (و هو الموضوع الذى تناولته بإيجاز فى القفصل الثانى فى مناقشة قكرة 
باختين 83۸11١١‏ للحوارية. 

وتعد الباروديا (المحاكاة الساخرة) أقفضل مال لارتىاطة التصوصء» و هناك 
لاثة أنواع للياروديا أو التقليد الكوميدى و هى : بارودية عمال معينة و بارودية 
أساليب مميزة لكتاب أو مبدعين أو فتانين معينين أو بارودية آنواع خاصة» و يتم 
تقدير و امتنان الباروديات عتدما تعتاد على ما يتم تقليده و ذلك على الرغم من أنها 
مضحكة و لاتزال تلقى الاستحسان على الرغم من عدم المعرفة بالعمل أو الأسلوب أو 
النوع الذى يتم تقليدهء قفيلم (ديرديقو) 0۵۲00۷٠‏ على سبيل المثال بعد تقليدا ساخرً 
مضحکا لأسلوب إنجمار برجمان ۳2۸و۲٥8‏ ۳۵۲وا حبث یتم استخدام شخصیات 
هذا الكاتب و التى تتحدث باللغة السويدية الساخرة و بذلك تستخدم الحيكة الدرامية 
التى وضعها الكاتب و تسخر من الأسلوب السينمائى الذى وضعه برجمان ١3"و۲٠8.‏ 
لقد وجد الكثيرون أن هذا الفيلم مضحك للغايةء و لكن أولئّك الذين شاهدوا أقلاما 
لدرحمان مثّل حبات القرارلة اليرنة كعذ٣b#۲سجء)S W11١‏ حبات الفرارلة الترىة و الفقمة 
«عجل البحر» السايعة اقعS‏ طامرمS‏ ما٣‏ الفقمة عجل البحر السابعةء يمكنهم أن 
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وتمثل الباروديا الاقتباس الإدراكى واستخدام التنص أو الأسلوب التوعى أو 
الأديى أو الإبداعى لعمل شخص ماء و يعتمد يعض الكتاب و القتاتين قى بعض 
الحالات على الموضوعات المهمة التى ألفها و اعتاد عليها الناس» و عليه قإن قيلم 
F۴ biden Planet)‏ كوکكب محرم) بقوم على قصة اكمم”٠۲ ۲٥٠١‏ العاصقة لوليم 
شكسيير كما أن العديد من الأقلام و البرامج الطبقزيونية تستخدم الحبكات الدرامية 
و الموضوعات من المصادر الشعبية و التى تعد جميعا آمة لارتباطية النصوص. 
وتشمل الأمة الأخرى مثل المسرحدة الموسيقية (6ة× مص ssة×‏ قبلىنی با كيت) 
ومسرحية شكسبير ( of the Shrew‏ وaminا‏ تتويج الراة السليطة) والمسرحيه 
الموسىقىة (yاهاS‏ ملSi Wes‏ قصة الحى الغريى) ومسرحدة شكسيير ۸0۳٤٥ a۸4(‏ 
اعتانال روميو و جولييت)» ققى هذه الحالات تتضح ارتباطية التنصوص ببعضها 
اليعض و عادة ما بستخدم مؤلفو المسرحيات الموسيقية شكسبير و اأعماله كمصدر 
لأعمالهم و ذلك على الرغم من إجرائهم للعديد من التعديلات إلا أن ارتباطية 
التصوص ل تتضح قى العدىد من الحالات و لا عرف الكتاب أنهم أبضا بحققونها 
(بتعديل الشكل) فى الحيكات الدرامية و فى الموضوع و الشخصيات مقارنة لا كان 
عليه الوضع قى التص الأصلى. 

ولا تعد ظاهرة الاستعارة النصية بالظاهرة الجديدة» و كما يشير باختين 
ya Bakhtin 11۸1‏ منتاقشة عن العصور الوسطى فان: 

دور كلمة الآخرين كاتنت ذات أهمية قى ذلك الوقت حبث كانت هناك 

اقتباسات و التی تم التاکید علیها بصدر رحب و بإجلال آو كانت شبه 

مدركة أو شبه مخفية أو غير مدركة على الإطلاق و يمكن ان تكون 

صحيحة آو مشوهة عن عمد أو بدون عمد أو يتم تقسيرها مجددا و عن 

عمد و هكذاء إن أحد أفضل المراجع عن باروديا تقليد ساخر للعصور 

الوسطى يوضح أن تاريخ أدب العصور الوسطى و أدبه اللاتينى على 

وجه التحديد يعد هو تارىخ الاستحسان و التقييم و إعادة التقديم وتقلرد 

اللكية الفكرية لشخص آخْر. (ص1۹) 


143 


ومن هذا المنظور لهذا المفكر نجد آن ارتياطية التصوص متأصلة فى الأسلوب 
الحوارى الذى يتصل به الناس بيعضهم البعض و بالموضوع الذى تمت مناقشته فى 
الفصل الثانى» قفى المحادتة /الحوار نجد أن ما تقوله يعتمد على ما بقوله الآخرون 
را فال روو ا نوم نھد أن واو وت مخاا ا وار و كاك اع 


نظرية المؤّلف 

كما بقترح فان الكلمة u‏ اا۸ وهى كلمة قرنسية - هماسا (قى اللغة 
الإنجليزية بمعنى كاتب أو مؤلف) فتعنى شخصا اديه أحاسيس جمالية و تأثير بالغ 
الآهمية فى تكوين التص» و فى التصوص الأدبية ستجد آن التاليف القطن لا يمثل ى 
مشكلةء ولكن من آتوا ع القن التعاونى مثُل الأفلام فان الحكم على التاأليقف سيكون 
آمرا بالغ التعقيدء و بكلام عام فإن واضعو نظريات الأفلام قد استنتجوا أن مخرج 
القيلم هو مؤلفه الحقيقى و هو الشخصية الأكثر إيداعا. 

إلا أن تظرية المؤلف تهتَم يأكثر من الفيلم فهى تهتم يعمل المخرج - إلى جانب 
المجموعة الكاملة من آقلامه - الموضوعات والسمات الجمالية لهذه الأقلام لذا قإن 
النص فى النقد للمؤلف لىس على فيلم واحد بل على مجموعة أعمال المخرج ويقسر 
بیتر وولین ۱۹۷۳ ١٠ااهW‏ ١۵ا٠۴‏ نظرية المؤّلف على النحو التالى : 

"يجب تعريق المخرجين العظماء و فقا لمعابير العلاقات المتغابرة قى 

خصوصدتهم و كذلك فی تمانلهم و لقد لاحظ ریتوار ٣أه٣R۴‏ ذات مرة 

آن المخرج قد يقضى معظم أو طيلة حياته فى صتع فلم واحد و 

سيكون هذا الفيلم (و هو المهمة التى سيقوم الناقد بتكوينها) مكونا 

ليس فقط من السمات النمطية لأشكاله المختلفة والتى تعد محض حشو 

و لكن ميدأ التغاير الذى يحكمه و هو ما بعنى تركدبته السربة التى لا 

تتضح أو تظهر على السطح (جملة مأاخوذة من عبارة لكلود ليفى 

ستراوس ءءuواا‏ 16۷1-8 ) اا من خلال عملبة التكرار . 
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ويقترح وولين ١۴!ا٥۷‏ أن نقاد تظرة الموّلف لا يحون فقط عن موضوعات 
مشتركة بل يبحثون عن مبادئ (غالبا ما لا تكون ظاهرة) تقدم هذه الموضوعات وهذه 
التغايرات العديدة قى الأسلوب و فى أمور آخرى عن الموضوع» و عليه قإن تاقد 
المؤلف ييحث عن الهيكل الذى يكمن تحت مجموعة الأقلام لذا فإن نقد املف يعد نقد 
بعديا (أى نقدا يتم توجيهه بعد أن يصبح الأمر حقيقة راسخة و بمجرد أن يكتشف 
الناقد هذه التركيبة يمكنه بعدها أن يحلل أفلامًَا معيته وققًا للمعابير التى ترتبط بها 
بهذه التركيبة و إذا ما أوضحناها بأسلوب آخر هى اللوائح أو المبادئ الجمالية 
والأسلويية التى تكمن تحت مجموعة الأفلام» و يضيق وولين ١#ااه۷‏ آنه من بين 
الاهتمامات التى يبديها الناقد للفيلم قد تكون أمورأً مثل الأسلوب اليصرى و سرعة 
الحركة والدوافع و الاستغراقات قى الموضوعء» كما أن هناك اهتمامات أو آساليب 
أخرى يمك للنقاد استخدامها عند تحلدلهم للتصوص مما فى ذلك التحايل التسلسلى 
وتحليل نماذح التعارض و هو ما سنلتفت اليه الآن. 


التحليل التسلسلى 

وتعتنى كلمة ٣وةا١رك؟‏ التسلسل لذا قان التحليل التسلسلى للنصوص يشمل 
دراسة التوالى الخطى للسرد. كما أن التحرير و الكتابة من حيث المعنى تشمل تداول 
ترتيب العتاصر فى نص ما لتقديم معنى ما للبدء فى أنواع جديدة من الاستجابات 
للجماهير التى ستستقيل هذه التصوصء» و هو ما بنطبق على كل شىء من ترتيب 
الكلمات الى الأعمال الأديية الى توالى الصور (اللقطات على سيل المثال) فى الأآفلام 
و هو الموضوع الذى تم تناوله قى القصل الثانى عند مناقشة المونتاج. 

ولقد كتب عالم القنون الشعبية الروسی قلادیمیر بروب "i١ ۴۲٣۳‏ آكةا۷ نصا 
رادا عام ۱۹۲۸ يحمل اسم بيان الحكاية الش ع" The Morphology of the Kolk-‏ 
هاا والدى حلل قبه عددا من الحكابات الشعبية الروسية و بقترح أن كل هذه 
الحكايات يمكن قفهمها قى سياق عدد محدود من المهام و هو ما يعنى أفعال 
شخصياتها و فقا لأهميتها للعمل الفنى. 
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وللمقارنة ستقصل الأحراء الخاصة بروانات الجن و الروايات الخيالية 
بطرق خاصة» بعدها سنجرى مقارنة على هته الروايات وققًا 
لعناصرهاء وستكون النتيجة الحتمية هى علم الصرف (البتية) (أعنى 
بذلك وصف الحكاىة و فقا لأجزائها العتصرية وعلاقة هذه العناصر 
بيعضها اليعض و بالقصة ککل) 19 ۴ P,1928/1988,‏ ۴۴۵۳ بروب۔ 


ولقد قرر بروب ۴۴٥٥۳‏ استخدام الوظائف فى التحلىل لأنه برهن على أنه ا 
يوجد اسلوب متطقى للتعامل مع الموضوعات فى القصص و ذلك أن معظم المحللين 
بستخدمون طرق تصنيف مختلفه لتحليلها . 

وقح أا أن هذ داراف فى مك ات رة سن القع الصاف آل 
ذلك فإنه يقترح أن عدد الوظائف محدود للغاية كما أن التسلسل الذى توجد به دائما 
ما يتشابه» كما أن جميع القصص الخيالية من تقس التوع تتماثل طالما آن تركيبها 
نتم للآخذ فى الحسبان» و يوضح الجدول ٤ا‏ الوظائقف التى طرحها يروب صصهتإ۲ 
والتى توضح العديد من النصوص الروائية المعاصرة - كالاقلام و البرامج التليفزيونية 
والقصص الكوميدية... إلخ» كلها تعد تحديتًا القصص الخيالية و تشمل العديد من 
عناصرهاء فحتى بعض النصوص التى لم تكن روائيه بطييعتها مثل نشرات الآخبار 
فى التليفزيون قيمكن تحليلها وفقا معايير الوظائف التى طرحها بروب مه۴ 

وغادها تت كدح هذه الرطاف ف تل التضوض الغاضرة س كن غا 
أن تطور و تعدل هذه الوظائف آو بعضا منهاء و عليه فعتد نهاية التصوص المعاصرة 
قد يتام البطل مع اليطلةء فهذا التغابر المعاصر لوظائف بروب ۴۴٣۳‏ والتی توضح 
البطل و هو يتزوج الأميرة فى القصص الخيالية الروسية التقليديةء لذا لن يكون لزاما 
علينا أن نتخيل أن يكون ترتيب جميع النصوص متماثلاء والأمر المهم هنا هو الدرجة 
التى بمكن عندها استخدام نظرية بروب م۳٠۴۴‏ عن بنية النص لتقسير التصوص 
المعاصرة : كل شىء بدا من آفلام جيمس بوند حتى البرامج الإخبارية الوظيقية على 
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كليل غاذج التعارض 

وقى سياق هذه المناقشة سنجد أن هذا النوع من التحليل يشمل تحليل 
النصوص وفقا لنماذ ج التعارض (و التى تعتمد على الحوار و حركات الشخصيات) 
الموجودة فى النصوص,» و ىمكننا أن نأخذ و سائلتا لتحددد التركيية النموذجية 
للنصوص من موارد عدندة» و نبرهن سوسیر ۱۹١١‏ eإuوعںةS‏ على أن المقاهيم يتم 
تعريفها بأساليب مختلفة و أتها تأخذ معاتيها ليس بالمحتوى الإيجابى الذى لديها بل 
السلبى من علاقاتها مع الملصطلحات الآخرى قى هذا النسق (ص .)١١۷‏ 

ويمكننا أن تطبق رؤية سوسير ١إuءوںهS‏ فى النظر إلى الشخصيات وان 
تحدد تمادج التعارض بين الشخصبات (متل الأبطال والانذال) وبين اقعالهن 
وحرکاتهم (متل انقاذ فحَاة وهى قى مأزق واختطاف آنسة) آما كلود لبقى ستراوس 
Levi Strauss ۷‏ audeاC‏ ققد حال الأساطىر وفقا لمكوناتها الأساسية أو 
أسطورتها حيث رتب هذه الأساطير على شكل نماذج تعارض تبين المعنى الحفى 
للنصوص ويمكننا إذن أن تكبف منهجرة كوuةءا؟‏ - اا6ا وأن تبحث عن مجموعة من 
التناقضات الثنائية والتى تقدم لنا نصا ما حتى إذا كان هذا الأمر قد يشمل مقدارا 
معينًا من التبسيط ويمكن وضع هذه الأشياء فى جدول يضم المتناقضات القطبية 
والتى يمكن تقسدرها يعد sisi e‏ 


سے 


سے ~~“ 


يتم تقديم آفراد الأسرةء وتقديم اليطل 


ٍ 


| 
1 
B ۱‏ التقیت ا آحد اقراد الآسرة (ذکر اوا انثى) | 
۲ ر | التحريم/ المنع یتم تحریم شی» ما على البطل (ويمكن عكس هذا 


1 
lm gD n De ny ED a mı a n En o my a E EDs aa a en aa an 


E ¢‏ الاستكشاف . يقوم التذل بمحاولة للحصول على المعلومات__ | 
| 
S o‏ الات ٠‏ بحصل التذل على معلومات عن الضحية 
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اہ س سے ك جک ےی لے ا ج ا و ی ر لی ی ای و وو کے و س we ee - e e aa e e PG a a aa‏ 


NY 


Yo 


۰ لخدا ع 


| النذالة 

c‏ الوساطة 

c‏ المواحه 
المغادرة 

مهمة المانح الأول 


رد قعل اليطل 


9 


- 


ڪڪ 


ا فة 
العودة 


Pr 


ئ | الوصول السرى 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


يحاول النذل أن يخد ع الضحية 


الاشتراك فى الجريمة يتم خداع الضحية 


ا را الآسرة لشىء ما ويرغب قى شىء ما 
تتم معرفة الحظ التعس وبتم إعدام / احتجاز البطل | 
يوافق البطل (من يسعى للبطولة) أو يقرر المواجهة 
يقوم البطل يمغادرة المتزل | 
IE ES EN NS‏ 
يكون للبطل رد فعل تجاه هذا المساعد أو هذا العامل 
| يشترك كل من البطل والتذل فى معركة مباشرة 
| يتم وصف البطل 
| تتم هزيمة التذل | 
| يتم تصفية والتخلص من سوء الحظ الأولى 
يعود البطل 
تتم مطاردة البطل ومتابعته | 
يتم إنقا البطل من المتابعة | 
ايصل البطل دون آن یدری به أحد إلى وطنه أو إلى مكان آخر | 
يقدم البطل الزائف 
يتم طرح مهمة صعبة على البطل 
| يتم حل امهمة. 


a‏ “- سے _ س .= س 
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ل | المعرفة ‏ | تتم معرقة البطل 

۷ ۴ | الافتضاح | يتم افتضاح والكشف عن البطل الزائف / النذل 
۲۸ 3 التغىر يأخذ اليطل مظهرا جدددا 

٩‏ ۲ | العقاب | تم معاقية التذل (الشري) 

۲ ل | الزقاف تم زقاف البطل واعتلاؤه العرش 


وعند تقديم هذا الجدول يجب علينا أن نجد التعارضات الأ اساسا في النص ثہ 
ندرج الشخصيات والأحداث والأفعال والحوار المنطوق وما شايه ذلك لتتماشى خطنًا 
ومنطقيا وترتبط ببعضها اليعض تحت كل من هذه التعارضات» ويمكن لهذا التحليل 
وفقًا ل ليقى شتراوس كعسوءاS‏ - أاعا أن يخيرنا بالمعنى الكامن أو المعتى الخقى 
النص ويخبرنا التحليل التسلسلى بما يحدت فى النص أما التحلرل الخاص بنماذج 
التعارض قيخبرنا يما يعنيه التص وهو الأآمر الذى لا يتضح غالباء فهذا التوع الآخير 

من التحليل يبين فى جوهره الأسلوب الذى e‏ العقل البشرى وفقا لستوى 

ادراكا وتعبرعا مما لر الحاست الال مجن اتخات ر الهف 
النصوص. ويتقديم مثّل هذا الجدول يجب أن يجد المرء تعارضات قعلية (إنسان سعد 
/ إنسان حرين) وليس تفى (إنسان سعيد / إنسان غير سعيد). 

ويجب أن نتذكر أن المعاتى فى النصوص عادة ما تحتاج إلى توضيحات 
وسيجد النقاد الذين بستخدمون المناهج وطرق البحث المختلفة والمتظورات المخططلفة 
معان مختلقةء وسيتم أدناه مناقشة مسالة توضيح المعاتى هذه بتقصيل أكير قى 
الجزء التالى. 


المدهب البنيوى 


وقي ةة تحال قوع عل النطرتة الو رافك الا لري فة 
بركزان على العلاقات ت الموجودة د بين العتاصر فى نظام ما ندلا من العناصر اتقسها 
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a aD a eg e O ۸ه‎ aa a a e O. 


ويمكن أن تكون هذا النسق خرافة أو قصة أو فيلمًا أو نوعًا أدبِيًا معيتا أو الأدب 
يصفة عامة»ء ويوضح حوما than cuااeعء ۱۹۷۰١‏ 0maل‏ الذى بناقش نظرية البنيوية 
وعلاقتها بعلم الإشارات / العلامات ولذلك يمكن رؤيتها كرموز أو علامات والتى تم 
تحدىدها وفقا للشبكات الداخلية والخارجدة للعلاقات وليس بجوهرها. 
وقد يتم التأكيد على توع أو آخر من هذه التعارضات - ووققا لهذه 
اللصطلحات ققد بحاول الفرد أن يميز بين كل من علم الإشارات / 
العلامات والنظرية البتيوية - ولكن فى الواقع فإن كلا منهما مستقل فى 
دراسته للرموز فأحدهما يجب أن ييحث فى نظام العلاقات التى تمكن 
من تقديم المعتنى أما الآخر قيحدد فقط ما هى العلاقات البارزة بين 
الأشاء التى يجب اعتبارها كعلامات وإشارات". 


وعليه تقوم نظرية فى المقام الأول على إدراك أن آفعال الإتسان أو 

منتجاته لها معنى يجب أن يكون مخفيا لظام مزايا وأعراف تجعل هذا 

المعنى ممكتا" (ص )٤‏ . 

فالأقعال والأحداتث و الأهداف لها معنى فى علاقتها بالثقافة الموجودة يها 
(والتى تقترح أن يعد افتراضحًً أو جدليًا وليس طبيعيا) وقد ينظر إلى هذه الثقافة على 
آنها نظام إشارات وأعراف أو قواعد لتفسير هذه العلامات / الإشارات ويمكننا إذن 
أن نرى علاقة بين هذا النوع من التقكير وآعمال سوسير ١eإuووںه؟‏ التى اقتبستها 
سايقًا لدرجة أن المفاهيم قد تكون مختلفة ولا تقهم على آساس محتواها الإيجابى يل 
سلبى بعلاقاتها بالمعايير الأخرىء» وعند التطرق إلى التحليل التركیبى لآى تص آدبى 
دمکننا أن نکىف الأسالیب التی استخدمها لیفی ستراوس sوںھ)؟‏ -آ۷ا6ا فى تحليلاته 
للآأساطيرء ويقترح قائلا دعتا تتذكر أن الأسطورة فى أصلها هى نظام مكون من 
أحداث عدىدة للشخصبات أو الوحدات الأولية التى تسمى الموضوعاتء وفى دراسة 
محتقفی بھا لأسطورۃ آودیبء ولقد رتب لیقی ستراوس 1۷ ۱۹ sوںuجء)S‏ - ہما 
الموضوعات فى مجموعات من العلاقات التى رآها كوحدات مكونة فعادة للأسطورة 
راق خت هة الخموعات آرا عن ال الل وال ل نت مها ال 
الأسطورة. 
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ويقوم التعديل على اسلوب لیقیى ستراوس ككندء)S‏ -ااها الذى أقترحه کي 


حقيقة ان التقکیر الإنسانی كما یقترح باکویسون ۵507ظ٥)عھل‏ تُنائّی بطبعته وکما 
يشير باكويسون ١0طه)ع‏ ول وأخذ التعارض الثنائى كعملىة أساسة للعقل اليشرى 
لتقديم المعانى (ص )٠١‏ وعند القيام بالتحليل الينائى لنص ما ستيحث عن محموعات 
من التعارضات القطبية الثنائية التى تقدم معتى للنص ويتم تحقيق ذلك من خلال 
إدراج التعارضات سيتم شرح ما الذى توضحه هذه التعارضات قى مقالة ما» ومن 
المهم أن نتذكر أتنا تسعى لتحقيق التعارضات القعلية وليس مجرد نقى تبسيطىء» 
وترتبط هذه التعارضات أققيا حيث إتها ثنائية ورأسيا حيث إن جميع العناصر 
اموجودة على جانب واحد من الجدول يجب ريطها مع الجانب الآخر. 


جدول ۷-٤‏ : التعارضات القطة ق Upstairs , Downstair‏ 


| E 
Dow sاaاrءىلفىلا الطابق العلری ءrاھائمں الطابق‎ 
E ا س ا‎ 
: 1 
| سادة (الأآمر) عبد (الطاعة)‎ 
| 

| 
۱ ترقیه عمل شاق | 
| 
۳ | 
| قعل أشباء غیده قعل أشاء قأاسه 
! 
| الشمبانبا الحعة (البيرة) | 
| الزواح (الخيانة) العزويية / العتوسه | 
١ I ET‏ 


ولنتظر كمتال على ذلك الى المسلسل التليقزنوتى البريطاتى ( -7 س00 كءrأaاUps‏ 
5هاء الطايق العلوى و الطايق السفلى) و الذى تمت إعادته مؤخرا (ابتداء من ربيم 
عاح ٤‏ ) فى الإذاعة العامة و بقدم الجدول ۷-٤‏ يعض التعارضات القطيية التى 
كل حلقة من المسلسل)ء و لقد كان كل بتد تم إدراجه تحت قانمه كءأهاومل «الطابق 
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العلوى» معارضة تماما للتود المدرجة تحت قائمة كءإهائو سه0 «الطايق السقلى» 
بالجدول و تتصل جميع البتود فى كل عمود مع بعضها البعضء» و بالطيع فلن تقدم 
مغ التصوض ماد اها و ف غا ا و كن فى هد الال كان لا مال 
آخر نسمی ب ببلاميز 5Sوصهاا8 ٠٠۴‏ وسىظل جدولتا عن التعارضات / المضادات 
الذين يعيشون فى الطابق السقلى. 
ق نمثل الحدول التجلىل الياراديحى (نماذدج التعارضات) لتنص Upstairs‏ 
Downstairs‏ والذدى تعکس المعنى الكامن للتصء ووفقا i‏ ذکره لىقى سترواس Lêvi-‏ 
ن دل الال ها مدت فى القض و ذلك اا الر قاف الك ةق را 
يروب ۴۲٠۳P‏ ويعرف فلاسفة جماليات التلقى أن التنصوص بالغة التعقيد و أن القراء 
تركسبات داخلية أو خفية من التعارضات / المتضادات التى تعطها معنى أو أن يعض 
الوجه وهكذا) و بالأساليب الإبداعية لجميع الأتوا ع الغنيةء و سيحاول الأجميع أن 
بقدموا معنى السلوك الإنسانى فى حاتنا البومىة و فى القصص التى نقرآها و فى 
الآفلام و العروض التليفزيوتية التى نراها و قى الحفلات الراقصة التى تنحضرها و قى 
يزودنا بأساليب آكثر تنقيحا و تعقيدا لتفسير هذه الرسائل و إرسالهاء و هو يزودنا 
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هوامش المترجم : 


-١‏ أشار جون لوك إلى أن السيميوطىقا هى معرفة العلامات» بيتما بين ييرس أن السيمبوطيقا هى 
تظرية العلامات» و أآوضح موريس ٠۹۲۸‏ كآ١M0۲‏ آنها النظربة العامة لاعلامات قى كل صورها 
و تجلياتها عند البشر و الحيوانات» اللغوية و غير اللغويةء الفردية و الجماعية, اما کو ٥٤ع‏ 
فعيين أنها العلم الذى يدرس سائر ظواهر الثقافة بوصفها أتظمة للعلامات. قائّمة على فردية 
مؤداها أن ظواهر الثقافة جمىعها لىست سوي أنظمة من العلامات بمعنى أن الثقاقة قى 
جوهرها عملية اتصال لهذا برى سيييوك 580۵0۸ أنها تتتاول وظبفة التواصل و وظيفة التعبير. 
ويشير مصطاح السيميولوجيا إلى الهيكل العام التظرى الذى تتأسس عليه السيميوطيقاء بينما 
يشير مصطلح السيميوطيقا إلى دراسة أتظمة العلامات المختلفة و يعض الياحثين بعدهما 
مترادقىن قى المعنىء و كلاهما تعنى : علح العلامات. 

-٣‏ يقصد بمصطلح !١۵6×‏ امؤشر أو الدليل إقامة علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوى وبين 
شىء تدل عليه هذه الواقعةء فمثلا قد يدل ارتقاع الصوت على حالة غضب أو هياج لدى المتكلم. 
و درتبط المؤشر عند بيرس بالواقع الخارجىء» و تكون العلاقة بين المؤشر و هذا الواقع الخارجى 
هى علاقة تجاور. فيمكن القول متلا إن الدخان مؤشر للتارء و لا وجود هتا لعلاقه تشابه بين 
المشار و المشار اليه كما هو الحال بالنسية مصطلح الأيقونة. و لا لعلاقة اصطلاح كما هو الحال 
بالنسبة للرمز . 
انظر فى تفاصيل مصطلحات السيميوطىقا : مدخل إلى السيميوطيةا. اشراف: سيزا قاسم. 
نتصر أبو رند . دار الياس للطباعة القاهرة ۱۹۸1 ص ٠١١‏ . و يوجد بالكتاب ثبت بالصطلحات 

من ص ٤١‏ ۲- ص ۲۵۲ و قد استفدت فی ترجمة هدا القصل من هذا الكتاب لآ سبما قى 


ترجمة المصطلحات الرنيسية فى السيميوطيقا . 
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ن ال 
لقصل الخامس ر 


نظريه التحليل النفسى 
والنقد الشقافى 


سأختبر فى هذا الفصل عددا من المفاهيم الأساسية الموجودة فى نظردة 
التطليل التفسى » وهو أحد هم المتاهج المستخدمة لدى النقاد التقافيدن . وسأركر 
على اقكار سیجموند فروید ولكننى ساتناول ايض عددا من المفاهيم المصاحية للتحليل 
يأاسلوب يانج وهل (أو التحليل الباتجى ). 


وفى البدابة يجب القول بان تظرية التحليل النفسى مثيرة للجدل وأن هناك 
عددا كبيرا من العلماء والنقاد الذين يشعرون أن النظريات القرويدية واليانجية وغيرها 
من نظريات التحليل التفسى كلها شائعة لدرجة مبتذلة ولها تماثل مع أى من البشر 
أو الظاهرات الثقافية . ومن تاحية آخرى قان القكر القرويدى إلى جانب الفكر 
اليانجى وافكار العديد من مفكرى التحليل النقفسى يستخدمها عدد كبير من النقاد 
التقافيين ويبدو أن لديهم عددا كبيرا من الأشياء المهمة التى يجب قولها عن النصوص 
والإعلام والتقافة الشعبية . ولقد أشار معظم المراقبون بمن قيهم أودين W8. Aude٢‏ 
إلى ان القكر القرويدى فكر شامل ومنتشر فى المجتمعات الغريية حيث يستخدم معظم 
الآفراد آفكار فرويد دون حتى أن يعرفوا آتها قد جات من قرويد أو من مقكرين 
اکر کارا فى عصرة وح اا كر ل اتر ا رق ها الفصل 
بعض الأقكار المهمة لقرويد . 


اللا وعى( الهو ) 
وتشمل الآفكار الاأكثر أهمنة لأفروید فكرة ان التقس ادها مستوبات او اتظمة 
مختلفة من الإدراك وهى الوعى و الوعى المسبق و اللاوعى وهو ما يعرف بافقتراض 
فروید الطویوغراقی . وفی قاموس الطب التفسى لكل من هیتز وکامیل ۱۹۷۰ 41٩-‏ .1 
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اامampk R.8.‏ مء تم التقريق بين هذه الأنظمة / الأنساق . فالإدراك يشير إلى ما 
ندركه » وهو ما يعد جزعا لا نهائيًا من التفس . أما المستويان الآخران فقد تم وصفها 
غ انحر الال 
الوعى المسيق وهو ما يعتير فى التحليل التقفسى آحد الآجزاء 
لقنتي قل هة ال دن ا ار ارات ااج کاس 
الفكر والذكريات وعتاصر ذهتية مماثلة وعلى الرغم من أن ما ليس 
يوعى قى الوقت الراهن الا أته قد يصيح وعيا وذلك من خلال الاهتمام 
والتنبيه وهو ما يتعارض مع جزء اللاوعى والذى تمتتع مكوبانه من 
الوصول الى الوعى وذلك من خلال قوة تفسية داخليه مثّل الكيت (انظر 
ص )۸٩‏ . 


ويمكن تمثيل هذه المستويات الثلاثة مجازيا بجبل الج ( انظر الشكل )١-١‏ 
فجزء الجبل الذى يظهر أعلى الماء يتم مقارنته بالوعى » ولكن ما يمكن أن نراه تحت 
الماء فستجد أنه يتوافق مع ما أسماه قرويد بالإدراك المسيق - الآنا العليا - المستمد 
من ضمير الجماعة البشرية التى ننتمى إليها. آما ما هو خقى فى أعماق البحر 
السحيقة وهو أكير بكثير من الجزء الظاهر و المرئى من جيل الجليد قهو اللارعى. 

ويعد اللاوعى مهما لأغراض هذه المناقشة وذلك لأن العديد من العتاصر المهمة 
فى النصوص ترتبط بعمليات اللارعى لدى مؤلفى هذه التصوص وقى انقستا وعتدما 
نقراً آو ترى أو نتستمع إلى هذه النصوص ويذكرنا نقاد التحليل النقسى بهذا بصفه 
عامة : 

ونظرا لأن كلا من ألاضطراب العصبى الوظيفى والكتابة الإيداعية 

يرتبطان بأحلام اليقظة فلقد حاول قرويد أن يستغل العلاقة لإلقاء بعض 

الضوء على مزايا معينة للكتابة الميدعة » ونظرا لأن أعماله الرائدة قد 

أصيحت بارزة وأوضحت أن نفس اللاوعى والرغيات الغريزية 

والصراعات التى تلعب دورا فى تقديم الأحلام وأحلام الىقظة على قدم 

المساواة مع الأعمال الأدبية . وهو ما يعنى أن الكاتب يكيف أحلام 
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دقظته وخياله على الشكل الذى نامل يان يكون ذا أهمية بالغفة 
وممتعة بالمعنى العام - للآخرين . فأحلام اليقظة يصفة عامة خاصة 
بالفرد أما الكتابة بصفة عامة فقهى للجماھىر نىرنر ,1974 (Brenner,‏ 


‘p.p. 229 - 230) - 


ويفهمتا لقوة النصوص يجب ان تدرك الأسلوب الذى ترتبط به عتاصر إدراكنا 
وال فوخ لادا تت الخو بح جانة صح الأقعر. 

وهتاك نوع ما من الاتصال بين اللارعى لدى الكتاب ( والقتانين المبدعين فى 
جميع انواع الإعلام ) و اللاوعى لدى القارى ( أو المتفرج ) . فلن يقهم آى من الميدع 
أو فرد الجمهور آو يدرك ما الذى يدور وما الذى يوضح السبب الذى لا يمكن به أن 
ال الوقن عا ته اعالي. 

ولقد وضع فرويد نظرية آخرى للنفس آيضا تسمى بالاقتراض التركيبى وهو 
ما يفسر الوعى وفقا للعتناصر فى التفس التى تسمى د " ال هو والأنا والأنا العليا " . 
ووفقا لهذه العناصر من هذا الافتراض ( وهو ما يساعدنا على قهم النصوص 
والنشاط الإبداعى بصفة عامة ) إننا تلتفت الآن اليه . 


~~ ¢ 


الهو أو اللا شعور لا 
يعرف ال هو قى الافتراض التركيبى لقرويد على أنه الممثل النقسى للدواقع فهو 
ىقف الآن مضادا للأتا العلىا وهو ما نمثل الضمىر والمعتقدات الأخلاقية ويصف قروند 
يمكننا الآن أن نقترب من الصور ويمكننا أن تسميها بالتشوش 
و'لاختلاط وهو المعرض لااتارة الشدىدة . وستفترض ان ال هو 
منها الاحتباجات الغريزنة كما تمتحها التمثل العقلى . وتملاآه هذه 
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الغرائز بالطاقة ولكن ليس لديه أى نظام وليس لديه رغية موحدة بل 

كتزوة للحصول على الرضا عن اشبا ع الحاجات الغرىزىة وو قا المتعة 

- ادا مقتىس من . 362-ص ;1970 Hinsie & Campbell‏ 
آن نذكر آنه بالنسبة لأولئك الذين ¥ يستطيعون التحكم قى ال هو قإنهم لن بقدروا 
على تأجيل إشباعهم لتهذيب أنقسهم والتخطيط المستقيل والعمل كافراد مسئولين قى 

ووفقا لفرويد فإن ال هو يشكل الجهاز التقسى الكامل المولود بعدها سينقسم 
هذا العقل النقسى إلى تلاثة أجزاء حيث سيضاف كل من الأنا والأنا العليا . ويختلف 
مقكرون آخرون مع فكرة أن العقل يكون هو ال هو عند الميلاد ولكذهم يقولون بصفة 
عامة آن ال هو بسبق عملية تطوير الأنا والأنا العليا . وبيداً الأنا فى العمل فى قترة 
مبكرة من عمر الإنسان قد تكون عند سن ستة آشهر . ويهتم بالييئة لأن الأنا 
م ارك في الاك من أن الهو فن راو 

اانا 

ىقال ان الانا هو المستننى من الدوافع وخدمة لهذه الوظيفة قإنه عادة ما 
يتوسط بين ال هو والأنا اليا فى محاولة لتحقيق التوازن بيتهما . ووفقًا لكل من -1: 
Campbell , sie‏ ) 1970 ( 

فإن الأنا قى علم التحليل النفسى يعد جرا من الجهاز العقلى و الذى 

يعد الوسبط بين الشخص والواقع . وتعد وظيفته الأولى هى استيعاب 

الاستيعاب الذاتى والإدراك الذاتى والسيطرة الحركية والتكيف مع 

الواهع واستخدام ميداً الواقعم ( ص١٤۲‏ ) 

وكما توهتا أعلاه قان مفاهىم ال هو والأنا و الأنا العلبا تكون افتراض قرودد 
التركيبىء» ذلك على عكس افتراضه الطويوغرافى السابق و الذى يركز على الوعى 
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وظائف الأنا . أى أنها تتناول علاقة الفرد ببيئته . ( كما يمكن أن نجد أيضًا 

شخصيات ال هو والتى تتواجد غالبا بالرغبة قى السعادة وشخصبات الأنا العلا 

والتى تمثل الضمير وما يتعلق به من مسائل ) وينفس الأسلوب يمكن أن تنجد 

الأغراض والمؤسسات والظواهر الأخرى التى تمثّل أو تعكس الأنا » ويداقع الأتا عن 

نفسه من المضايقات أو الهجمات التى طلقى عليه من الآخرين وذلك من خلال استخدام 
الأناالعليبا 

يستحق الأنا العليا الكثير من الاهتمام مقارنة بال هو والأنا فى هذه المناقشة 
ووفقا لفرويد فإن الأنا العليا هى النظام فى عقولنا الذى يشارك كلا من الضمير 
والآخلاقيات والتطلعات المثالية . ويصف تشارلز برنر Charles Brenner (۱1%Y£(‏ 
الآنا العلىا بان له الوظائف التالىة :- 

. الموافقة أو الرقض على الأقعال والرغبات على أساس الصواب‎ -١ 

۲- المراقية الذاتية الانتقاديه . 

. المعاقىة الذاتىة‎ -٣ 

. المطالبة بالتأنيب أو التدم على ارتكاب الأخطاء‎ -٤ 

-٠١‏ امتداح الذات أو حب الذات كمكافاة على الأفكار الفاضلة أو المرغوية وعلى 
خلاف المعنى العادى للضمير فاتتا تدرك أن وظائف الأنا العليا عادة ما تكون اكير 
ولها ادراكية (ص ١١١ - ۱١١‏ ) . 

ادن قان ÛY‏ العليا تعمل فی اتحأه معاکس J‏ هو والاآمر المننر للاهنماح هو 
آن ما بشبر اليه برنر 86٣٣۴۲‏ هو أن الآنا العليا لدينا برتيط اا بالآنا العلىا 
لأسلافنا . قهم المسئولون عن تكوين الأنا العليا لآبائنا والذين بدورهم بدريوننا على 
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الأحاسىس الأخلاقة والمعتوية . ويضيف أن حدة الأنا العليا لدينا ليست مرتبطة بحدة 
التدرب الذى قدمه لتا والدانا بل بالأسلوب الذى نتعامل به مع عقدتهم الأودييية 
واستنباطنا لهذه العملية ينمى الأنا العلنا أساسا ووفقا لنظرية التحلدل النفسى من 
احتىاجنا لرقض الرغبات العدائية التى لدينا والتى تكتسب صفة إتيان وغشاء المحارح 
بطبيعتها والتى يتم تسميتها بعقدة آوديب . 

لذا فلقد عرفنا أن هذه النظرية تتماشى مع الأنا العليا لأبنائنا أثناء صراعهم 
لعقدة أوديب التى لديهم . وعليه سنتعرف على الأنا العليا لوالدينا والتى تكونت إلى 
حد كبير على يد والدينا ويؤدى رفض الأنا العليا لدينا إلى مشاعر الذنب وتانيب 
الضمر أما الموافقة عليها فيؤدى الى مشاعر القرحة والرضاء . 

ولقد استخدم فرويد أيضسًا مقهوم الأنا العليا اأتقسير سلطة القادة 
والشخصبات الكاريزمية على الآخرين وبنطيق هذا التحليل على المنظمات السياسية 
واللل والنحل الدينية وغيرها . ويقترح قرويد أن ما بحدث هو أن التاس يتعرفون على 
قادتهم وستصبح صورة هؤلاء القادة جزعا من الأنا الأعلى لديهم ولدى كل فرد فى 
الجماعة ( 124.ص ,1974 ,ا#rennا8B)‏ وعلبه يتم توحيد اقراد المجموعة من خلال المشاركة 
والتحدت على شكل الأنا العليا للقائد . 


وهى أحد أفكار فرويد المثيرة اللجدل . فقى خطايه الشهير إلى وبليام فليس 
ssیFle Wilhelm‏ ال کتوں فی الخامس عشر من شھر اکتویر عام ۱۸۹۷ شرح وقسر 
فرويد اذا وضع مقهوم عقدة أوديب . 

حالتى أيضًا و أعتقد لأن هذه ظاهرة فى الطفولة المبكرة حتى إن لم 

كان الأمر كذلك فان القوة الظاهرة لعقدة أوديب على الرغم من 
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الاحتجاجات العقلية للقدر الذى لا يرحم و الذى تفترضه العقدة ستحعل 

هذا القدر ذكنًا وحينها سيدرك المرء السبب قى فشل الأحداث الدرامية 

فى المصير الآخير - إلا أن الأسطورة الإغريقية لها هييتها وسادتها 

والتى يعرقها الجميع ذلك لأنه يشعر بمسارات هذه الأسطورة مداخله 

فكل من القراء أو الجمهور قد نشا فى هذه العقدة وأن تحقيق هذا 

الحلم فى الواقع سيجعله يتراجع فى رعب مع التدابير الكبتية الكاماة 

والتى تقصل فانتازيته عن حالته الراهنة" . 

ويالنسبة لقرويد قإن عقدة أوديب تعد فكرة رئيسية أو هى اللب النووى 
للاضطرابات العصبية والوظيفية وتؤثر الطريقة التى تعالج بها عقد أوديب على 
الأسلوب الذى نتمو به وإذا ما كنا طبيعيين نسبيا أم ستصيبح مصابين بالاضطرابات 
العصبية والوظيقية . وكما رأينا فإنها تؤثر على الطريقة التى ينمو بها أطقالنا أيضًا . 
ولقد برهن فرويد على أن عقدة أوديب توجد فى الجميع لأنها طبيعية وليست ئة 
وهناك اختلاف فى الرأى بين علماء الإنتربولوجى حول ما اذا ما كان هذا الأمر 
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صحيحا ولكن لا يزال هناك دليل فى كل مكان ( ييدو على آنه سيقترح صحة هذا 
الأمر وهو ما يشمل نزوة غشيان المحارم مع أحد الوالدين من نقس الجنس والرغبات 
القاتلة تجاه الوالد / الوالدة من الجنس الآخر ) . 

ويمكن حل عقدة أوديب بشكل طبيعى أو التحكم فيها > وقد نتم هذا قى الفتيان 
الصغار من خلال قوة اضطراب الخصاء (الخوق من آن يقوم الأب بإخصاء الطفل) 
والفتيات الصغيرات من خلال الحسد على قضيب الرجل (حيث ستتخيل الفتيات آنهن 
فد فقدن عضوهن الذكرى) . وتقول النظرية إن الاضطراب أو القلق من الإخصاء 
سيؤدى بالاولاد إلى التعرف على رجولة آبائهم ورفض حبهم لأمهاتهم . ويتم تمرير 
هذه الرجولة من خلال الحب خارج تطاق الأسرة وتجاه نساء أخريات . أما الفتيات 
الحقودات فسيعدن التعرف على أمهاتهن وسيلتفتن إلى التعرف على الذكور (آأخرين 
غير الاأب) لكى يحصلن على أطفال وأعضائهن الذكرية التى فقدت بطريقة غير 
مباشرة . ويالطيع فإن هذه المفاهيم تعد مثيرة وقد يجد يعض التاس أنها ميذلة. آما 
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أتبا ع فرويد فقد ييرهنون على ن هؤلاء الساخرين إنما يكبتون رغباتهم الغريزية حيث 
سيكون الكبت هو آلية الدفا ع الأكثر أهمية للأا . 

أما العقدة النسائية الموازية لعقدة أوديب فهى عقدة إليكترا والتى تم تسميتها 
بذلك نسبة إلى أسطورة إليكترا ابنة أجماميتون . ولقد قامت إليكترا بإغراء أآخيها 
أورليسنيس وإقناعه بقتل أمهما كلمتيمتسترا وزوجها الجديد عقابا لهما على قتل 
أجماميتون ولقد رفضت إليكترا الزواج و اكتئبت طوال حياتها على وفاة والدها . 
وتذكرتا هذه القصة بقصة هاملت ( عدا أن الجنسين مختلفان ) وفى الواقع فإن 
فروند قد ضمن أن عقدة أوديب هى الجذر الذى نشأت منه قصة هاملت ( ولقد كتي 
أارنستڙ جوiۓj Ernest Jones‏ کا عن هذا الموضوع يحمل عتوان هاملت وأوديب 
تشر عام )۱۹٤٩‏ . 


وهتاك عقد اخرى عديدة ترتبط بعقدة آوديب وجديرة بأن تذكر فعقدة هرقل 
تشمل آبا يكره أطفاله ويرغب فى الابتعاد عنهم ذلك لأنه يراهم كخصوم لعاطفته تجاه 
زوجته وعقدة جوكاستا التى ارتبطت علانية بابنها ( وقى بعض الحالات يكون هذا 
الارتباط يغشيان المجارم) 


ویذهب برنر 8٥۸٣6۲ )۱۹۷٤(‏ الی ایعد من ذلك وبيرهن على أن عقدة أودىب 
هى النقطة المركزية فى جميع المؤلقات الأدبية : ذلك لأن العمل الأدبى يجب أن بكون 
له دعوته القوية والخالدة وحيكته الدرامية التى بجب أن تتضح وان تكير يعض 
السمات المهمة للرغبات الدرامىة اللا إدراكية لأفراد القراء أو المستمعين ( صه٣؟)‏ 
> وغالبا ما تمثل الشخصيات فى العمل الأديى - ونوسع هذه القاعدة لتشمل 
النصوص الموجودة قى وسائل الإعلام مثل التليفزيون والآقلام - نسحا مخقية من 
الشخصاات الأبوية وأبتائهم وفتياتهم ولكن إذا لم يكن هتاك نوع من الصدى للرغيات 
الغرىزنه المكوتة فى الطقوله . وهو ما سبجعل العمل الآدبى وفقَاً لرآی ıرiر Brenner‏ 
ضعبف التاندر . 

وفى نفس الصدد ينظر إلى الكوميديا على أنها تضم انعكاسنًا للعلاقة الأودىبدة 
وقى ذلك الصدد بشرح مارتن جروتıٍان‏ )۱^11( Martin Grotjahn‏ : 
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لقد نظر الى الكوميديا على أنها توع من الإبداع الفنى الضعيف . ولقد 

كان الاهتمام التحليلى بها ضعيف جدا . فالاستثناء الوحيد كان العمل 

الذى كتيه لودقيبح جىكلس sءاekeەل‏ وسلا منڏ ما یقرب من تلانین 

ماعا مضت تحت اسم he Origin of The Comedy‏ و صل 

الكوميديا. 

وعد هذا الموضوع سهلاً وواضحا ومقنعا قالذنب المأساوى للابن قد 

حل على الأب ما فى الكوميديا فإن الأب هو المذتب » ويمكن النظر إلى 

تحويل الذنى هذا فى الأعمال الكوميدية الكلاسيكية لشكسبير وغيره . 

حدث سيكون النذل هو ضحية نذالته وسيتم خداع المخاد ع . ويلعب هنا 

الاين دور الأب وسيتم صيغ الأب قى دور الابن وستكون النتيجه 

الحتمىة لذلك هى التفوق المدهش والعدوان والهجوم الضاحك والانتصار 

يلون ندح أو تنب أو خوق من العقاب ( ص۸۷) . 

ونوجد هذا الموقف الأوديبى المعكوس فى حباتتا ويضىق جروتيان Garotjahn‏ 
آنه نظرًا لأننا نتقدم فى السن بشكل إطرادى سنجد أن الشباب سيتحملون هم 
المستولىات المنوطين نحن بها وستصبح نحن شخصيات كوميدية بطريقة آو باخرى . 

ويقترح أيضنًا أن العقدة الأوديبية هى حجر الزاوية لكل الحضارات والثقافات 
التى نعرقها (ص )٠‏ . فهو يخبرنا ويخبر أعمالنا التعبيرية سواء كانت تراجيدية أو 
كومىدية بذلك . كما آنها تساعدنا على العمل من خلال مشاكلنا وصراعاتنا 
اللاادراكىة کافراد وجماعات کما آنھا تلعب دورا عمیقا فی حیاتتا أكثر مما نتخیله 

وستلتفت الآن الى عمليتين أخربين ذاتا آهمية كثيرة فى حيانتا الذهنية وفى 
أعمالتا التعبيرنة وهما التلخيص والاحلال . 

التلخيص / أ لتكثبف 
وىشىر کمة التكثف Condensation‏ الى تمتّيل عدد من الآقكار او الصور 


واحدة حيث سيكون لكلمة واحدة آو صورة أو رمز معان عديدة مختلفه . 
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ولقد فرق قروید فى كتابه The Interpretation of Dreams aڼڵlحÎږ ı3‏ 
بين المحتوى الواضح للأحلام وهو ما يسميه قرويد بمحتوى الحلم وهو ما نتذكره من 
أاحلامتا أما المحتوى المستتر وهو ما يسميه قرويد باقكار الحلم التى يجب تفسيرها 
من محتوى الحلم فالعلاقة بين محتوى الحلم وأفكار الحلم تعد ذات أهمية كبيرة 
لأفرويد. 

ان آول شىء يجب توضیحه لآى شخص بقارن محتوى الحلم مع أفكار 

الحلم هو أن هناك مقدارا كبيرا من التخليص / التكثيف قد تم القيام 

به ويمقدار كبير . وتعد الأحلام قصيرة وموجزة عند مقارنتها مع مدى 

من آفكار الأحلام الواسعة فإذا ما كتب حلم ما فقد يملا نصف صفحة 

. ويوضح التحليل أفكار الأحلام التى قد تشغل ستة أضعاف أو ثمانية 

آو حتی عشرات آضعاف ما یمکن کتایته ( ص۲۱۲ - ۲۱۳) . 

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن عملية التلخيص أو التكثيق تتم بحيث تتوحد 
اروز اا د ا ا ف اا ف ودی عا الا 
المرتيطة بعدد من الأفكار المختلفة . 


ويشمل النكثيف التجميع وذلك الآن بتد واحد قد يضم أشياء مختلفة ويخيرنا 
بما يمكن أن يحدت فى الحلم بسرعة ولكته فى ذات الوقت سيمثل ما يمكن أن يعنيه 
الحلم وقى الواقع بقترح فرويد آنه نتيجة لهذا التكثشقف قلا بمكن للمرء أن يتاكد من أن 
الحلم قد تم تقسيره بالكامل فهناك معان خفية خلف المعانى التى تم توضيحها قى 
هذا التحلىل . 

ولا تعد عملية التكثيق فريدة على الآحلام قحسب حيث ستجد هذا التكثيف فى 
اعمال تعبيرية عديدة بما فى ذلك الإعلانات المطيوعة والإعلاتات التجارية والتليفزيوندة 
ويقترح المفكر الفرتسى جاك لاكان «دءها sمسuوعول )۱۹١۹١(‏ أن عملية التكثيف / 
التلخيص هذه أساسية كعملية استعارية أو تشبيهية حيث إنها تربط عددا من الأشياء 


التى تبدو مختلفة سويا فى توع ما من الوحدة . 
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ويوضح كل من هينسى ماء"ا١‏ وكاميل اامطامصة٥ )۱۹۷١(‏ عملية التكثيق بما 
يلى : 

ان عملىة التكثىف العاطفى تعد سمة لمعظم الأحلام » وكما يعبر جوتز 

5ل قان الشخص قى الحلم قد بكون الحلم من خلال صهر ذكريات 

Jones, E. lapers on psycho Analysis jفlaخم اشخاص عدىدىن‎ 

Wood, Balitimare, 1938} 4th ed . 

آما المعتى التاتى للتكثيف قهو التتيحة الطييعية للمعتى الأول حبث قد يتم 
ضغط العديد من الأقكار أو الخبرات الموحدة على شكل فكرة او كلمة . وعليه لن يكون 
الخوف للهوية وسيمتل سلسلة من الظروق قهو رمز يعبر عن عدد من التجارب . 

هذا هو العمق الكير للصورة أو الفكرة أو الرمز وهو الذى بعطى التكثيف هذه 
القوة وسيكون فى الوقت نفسه من الصعب أن تفسر متى تجد التكثيف فى الأحلام 
وفى الأعمال التعبيرية . كما أن التكشف هو ما يزيد الأحلام والأعمال التعبيرية ثراء . 
وسنلتفت الآن الى عملىة آخرى موجودة فى الآحلام والأحلام التعبيرية آلا وهى عملية 
الإحلال وهى ما تعمل بالترادف مع التكتيف . 

الإاحلال 

يقول فرويد إنه عندما نطم فإننا نطلق العتان لرغباتنا وإرادتنا . وستحلق 
حینها صور توحد عدد من الأفكار أو الصور فى صورة واحدة وتتيدل أيضا الصور 
المقبولة ( للأنا الأعلى الخاص بنا ) بأخرى غير مقبولة وهى العملية التى اسماها 
فروند بالاحلال ویضىف اريك فروہ )۱١١۷( E1 ۴۴۵٥۳٣۳‏ حول هذه الظاهرة قانلا : 

بشير فرويد بهذا المصطاح إلى عنصر الحلم الكامن وهو عادة ما يكون 

عتصرًا مهمًا. يتم التعبير عنه فى حلم واضح وعادة ما يبدو على آنه 

غير مهم . وكنتيجة لذلك قإن الحلم الواضح عادة ما يعامل العتاصر 

الحقيقية المهمة كما لو ليس لها آى أهمية خاصة وهو ما سيخفى المعنى 

الحقىقى للحلح ( ص٠۷‏ - ۷١‏ ) . 
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ویفسر فروم ۴١۳۳٣‏ ذلك بقوله إن الحلم الحقيقى يعير عن رغياننا الدفينة 
وهو ما أسماه فرويد بالحلم الكامن . وتعد التسخة المخفية أو المشوهة من هذا الحلم 
كما يمكن أن تذكرها هى الحلم الواضح وستسمى عملية تشويه الحلم بعمل الحم 
أما الآلىات التى يستخدمها عمل الحلم فهى التكثيف والإحلال والتوضيح الثانوى . 

ويشير مصطلح التوضيح الثانوى إلى العملية التى يها تملا الفجوات ونصلح 
النواقص ويحيل الحلم الكامن إلى رؤية متماسكة . وبضیف فروم ۴۲٥۳٣۳‏ أن هتاك 
ظاهرتين أخريين تعقد ان الأمور فى الأحلام أولهما هى العتناصر التى تتضاد مع 
بعضها البعض بصورة شدة دائّمة . حيث لا يعبر الحلم الواضح عن العلاقات المنطقية 
بين عناصره العديدة فلا بوجد به تعييرات مثُل . لكن ولذلك و الآن و إذا بل هو 
تعر عن هذه العلاقات المنطقية والعلاقة بين الصور التجسيدية (صا۷) . 

ويقدم فرويد العديد من التحليلات الشيقة للأحلام فى كتاباته » قأحد هذه 
التحليلات الشيقة قد ظهر فى مقالة بعنوان عن القصص الخيالىة )۱۹١۳(‏ ففى هذا 
الحلم حلمت امرأة متزوجة نها فى غرفة مدهونة كلها باللون البنى ويها باب صغبر 
يؤدى إلى درج حاد وآعلى هذا السلم يأتى مانيكان ضئيل فى حجمه وغريب قهو 
صغير وذو شعر أبيض وهتاك صلعة أعلى رأسه وذو أتق حمراء ولقد كان نليس حلة 
رمادية يمكن من خلالها رؤية جسمه الضئيل . ويرقص فى جميع آنحاء الغرقفة 
ويطريقة غريية . 

ويحلل قرويد الأهمية الجنسية لهذا الرجل الضئيل الحجم بالخرفة على التحو 
التالى: 

فالغرفة على هذا المستوى هى المهيل (فالغرقة كانت بداخلها - وهو ما 

اتعكس فى الحلم ) ,أما الرجل الضئيل والذى قام بالهجمات وتصرق 

بشكل مرح كان هو قضبب الرجل . أما الياب الضيق والسلالم 

المنحدرة فلقد أكدت رؤيته بأن هذا الموقف كان تمشلاً للجماع (صا١).‏ 

آما العباءة الرمادية (والتى كانت شفافة ) فهى تعبير عن الواقى الذكرى . 
وييدو أن المرأة كانت قلقة حول الحمل بعد أن قامت بمرات جماع عديدة مع زوجها 
وتقترح هذه القصة الأسلوب الذى نخفى به الأشياء قى أحلامتا . 
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وقى هذا الحلم الخاص تنجد أن عملية الجماع قد تم استيدالها وإحلالها 
بالمشهد الذى نجد فيه الرجل يرقص فى جميع آنحاء الغرفة . ولقد تحول الواقى 
الذكرى إلى عباءة شفافة رمادية اللون . ولقد طرح قرويد تفسيرات للسمات العديدة 
للحلم والتى لا تهمنا الآن . فالتقد هتا هو أن الأحلام أمور بالغة التعقيد وذلك كنتيجة 
لعمليات التكتيف والإحلال . 

وتعمل هذه العمليات قى أحلامتا الكبيرة أيضًا وهذا هو السيب الذى يجعل 
تظريات فرويد عن الأحلام ذات أهمية للعديد من النقاد الثقافيين . وما يطرحه قرويد 
هو مقدمه لتحليل الرمزيه والعمليات التى بها يجد الناس معنى قى الصور والروايات 
البصرية بجميع أنواعها . 

فهو مصطلح مشهور أو قد يكون غير مشهور وذلك لأفكاره عن العلاقات بين 
الرموز والجنس قالرمزية تعد مهمة لأنها تمكن الأتا من أن يخدع الأنا الأعلى 
ويساعد الهو على الحصول على المرغوب فيه ووفقا لفروید )۱۹٥۲(‏ : 

فإن عضو التناسل لدى الرجل يتم تمثيله فى الأحلام بعدة أساليب » 

فهو واضح جد اكلا الجنسين وربما يكون العضو الأكثر أهمية لكلا 

الجنسين والذى يتم تجسيده بأغراض وأشياء تشبهه حيث نتميرْ هذه 

الآشياء بآتها طوبلة وواقفة وذلك مثّل العصى والمظلات والقطيين 

والأشجار وما ىشبه ذلك وكذلك بالأشياء ( مثّل ذلك الذى تم الرمز البه) 

التى لها القدرة على الاختراق ويالتالى إصابة الجسم - وهو ما يعنى 

الأسلحة المدبية بجميع أتواعها مثل السكاكين والخناجر والرماح 

والسيوف» والأسلحة النارية يتم أيضا استخدامها وذلك مثل البنادق 

والمدافع والمسدسات (ص .)٠١١-٠١١‏ 

ويضيف قروبد الى هذه القائمة قائمة من الآشياء التى يتدفق منها الماء 
(كصنبور الماء وعلب الماء ) والأشياء القادرة على الاستطالة ( مثل الأقلام الرصاص 
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والطنبور والسراج والمطارق ) والآشياء التى يمكن آن ترقع نفقسها وتعكس الانتصاب 
فى الرجال ( مثل البالوتات والطائرات والمنطاد ) » وقى بعض الحالات قد يكون عضو 
الجتس شخص كامل وسنجد حينها الشخص الحالم يطير . وترتبط جميع هذه الرموز 
بالرغبة فن الكمال ويالرغبة أكثر فى الرجل بأن يكون مع امراة سواء إذا ما كان 
مدرکا لھا آم لا 
وينتقل فرويد الآن إلى الرموز الخاصة بالمراة : 
يتم تمثيل الأعضاء التناسلية المرآة بالأشياء التى تشاركها خاصية 
الأماكن المغلقة أو الأماكن القادرة على العمل كمستقبلات وذلك كالحفر 
و المتعرجات والكهوف وكذلك البرطمانات والزجاجات والصتاديق يكل 
أتواعها وأحجامها والخزانات والسحارات والجيوب وغيرها . وتتنضم 
O O OEE‏ 
الأعضاء التناسلىة الآخرى » وفوق كل ذلك القرق . وبريط التمثّل 
بالغرف هتا بامنازل بينما تمثل الأيواب والبوايات فتحة الأعضاء 
التناسلية ( ص ١١٤-١١۳‏ ) . 


ويضيف إلى هذا ظواهر آخرى مثّل الفاكهة والغابة والآدغال ( فكلها تمثل 
شعر العاتة ) وعلب المجوهرات . ويتم الرمز إلى الجماع بالأنشطة التوقيعية مثل 
الرقص وركوب الخىل والتسلق ويممارسة بعض أتواع العنف . 

ويحذر فرويد من آن جميع هذه المواد ترتبط باحلامتا حيث ستحاول أن نخدع 
رقيب أحلامنا - الأتا الأعلى . وتعد الملاحظة الشهيرة المنسوية الى فرويد والتى دائما 
ما يتم اقتباسها عندما متحدث نقاد التحليل النقسى عن الرمزية فى الجنس قى 
اللضرك 

وفى بعض الأحيان لا يكون السيجار إلا سيجارا ويعد هذا الأمر صحيحا 
ولكنه يقترح أيضا أن السيجار أحيانا ما لا يكون سيجارا . ويضيق فرويد أن هذه 
الرموز تَأتى من اللغة أو من القصص الشعبية والأساطر . فهى أحد الأساطر المهمة 
من وجهة نظر التحليل النقسى والتى سنلتفت إلبها الآن . 
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افتتان المرء بجسده ( الترجسية ) 

جاعت هذه التسمية من ترجس كuءءآءاةN‏ وهو اسم أحد الشخصبات فى 
الأساطير الإغرىقية وقد كان هذا الشخص شايا جميلاً تنجذى له العديد من القتىات 
الجميلات ولكن ما كدر النساء أنه لم یکن یکترٿ بای منهن . ولقد وقعت ۴۰۲٥۰‏ وهى 
إحدى الحوريات فى حبه ولكته رقض حبها بقسوة وكعقاب له على عدم تعاطفه 
وقسوته لعنته الآلهة بان يحب تفسه فقط . وقی یوم ما مال 'ترجسٴ کuووآ›ا N3‏ قوق 
بركة ماء ليشرب قرأى انعكاس صورته على الماء ووقع فى حب تفسه . وقى هذه 
اللحظة قطن الى أنه قد اک ت ا كما وقع الآخرون قى حبه . ولم بستطيع آن 
بتوقف عن التظر الى انعكاس صورته فى الماء ولذلك ايتعد بسرعة عن حب تفسه 
ومات على ضفة اليركة وتيتت حبث مات زهرة أطلق عليها (كuءءاءاةN‏ النرجس) 
ENE PE O E TE‏ 
حب التفس حيث إن هناك نوعا صحبًا من الافتتان بالنفس والذى يؤدى ينا إلى أن 
تحقق أشياء ويساعدنا على تنمية احترام الذات . وفى هذا التوضيح والدعبير غير 
الصحى سيصبح الافنتان بالنقس هو العامل المهين فى حباه الشحص حبث سيصيح 
الشخص النرجسى يرى نقسه / تفسها على آته يتفوق على الآخرين وسيكون 
استغلاليا ويركز على نفسه فيشتاق إلى التحليق الدائم . وسيغضب ويتوتر عندما يتم 
توجه الانتقاد إليه وسيكتَئّب نتيجة للإخفاقات . ويبدو الترجسيون واثقين من انقفسهم 
فى الظاهر ولكن فى الباطن فإنهم قلقون ولا يشعرون بالاأمان. 

وتناقش النرجسية عادة فى علاقتها بالأفراد ولكنها لها مضامينها الاجتماعية 
والسياسية ويمكن أن توجد فى الجماعات أيضا . ولقد اقترح فرويد أن الأفراد يمكن 
ا درکزوا اهتمامهم وطاقتهح ( ويصفة خاصهة الطاقة الشهوانبهة او الجتسبه ) قى 
آى من الاتجاهين . سواء كان تجاه العالم الخارجى آو تجاه النفس . فعتدما كتا 
صغار کنا نرکز طاقتنا وجهدنا على اتفستا وکلما نکبر نتعلم آن نعید توجبھهما قى 
جميع الأحوال الى الخارج . 
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ويقترح بعض علماء النفس ان جذور الترجسية تنمو عندما يتراوح سن 
الأطفال من 1۸ شهر حتى ۲ أعوام . حبث بقولون إنه إذا لم بسمح الطفل قى هذه 
المجموعة العمرية أن ينمى هويته وإذا تتم الاعتداء عليه لفظيا وانتقاده من والديه 
فسيشعر بان هناك خطا ما وعليه سينمى يعض تماذج ترجسية للسلوك - النكبر 
وإحساس مخنال بالنقوق - لحمايه تقسه / تفسها من مشاعر القصور . 

ويناقش إريك قروم ۴۲٣۳٣۳‏ آ٤‏ النرجسية فى كتابه عظمة وقيود قكر 
قرıgد‏ )-۱1۹۸( Greatness and Limitations of Freud Thought‏ حیٹ یقدم عدا من 
النقاط المهمة. وبقترح أن الترجسية لها قيمة خالدة » فسنشعر بأهميتها لدرجة تجعلنا 
نعتنى بأنفستا ونحقق الأشياء وغيرها . ويقترح أيضا أن آراء قرويد عن النرجسية قد 
تشوهت بآرائه عن المراة وطبيعة الحب » ووفقا لفروم ۴۲٣۳۳‏ قإن فرويد لم يستطيع 
رؤية أن الترجسىة مضادة للحب وذلك لأته كانت لديه أقكاره الخاطئة عن الأسلوب 
الى يحب به كل من الرجل والمرأة بعضهم اليعض ولقد تبع هذا جزئيا من النظام 
الطقى والاتاوب الئى كلمت نه اء الطقات الوستطى كف تصرف . 

ویعد معظم النرجسیین من الآفراد الجذابین - ویقترح قروم (۱۹۸۰) ۴۲٥۳۳‏ 
أن معظم الفنانين والكتاب المبدعين والراقصات والسياسيين من ذوى الشخصيات 
النرجسية ( ص۲۷) إلا أن هذه النرجسية ا تتداخل فى قنهم بل تساعدهم قيه . 
ووفقًا له فإن هوؤلاء النرجسيين يجسدون صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان 
العادى ( ص١٤)‏ وهو ما ينطبق على الإنسان العادى ( والذى لا بقيم القلق الذى 
يعانى منه المريض بالنرجسية ) . 

كما قام فروم ۴۲٠۳٣۳‏ أيضا بالتفريق بين النرجسية والأآناتية . فالأخير يشير 
إلى توع من الأتّرة والطمع وهو ما يختلقف عن الرؤية المشوهة للواقع الموجودة فى 
الترجسيين والذين قد ¥ يكونون آناتيين ولكنهم مصابين بحب الذات . وقد يكون 
الشخص المحب لذاته أثانيًا ولكته قد يكون واقعبا فى الوقت ذاته» بوحجه يعض 
الترحسبير طاقاتهم نحو إخقاء حبهم لأتنفسهم حيث بيرتدون قناع الخضوع 
کت رگد فی اکا فر ای کل اق ھال ادات عة کا خو 
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ويشكل عام إن كل هذا يجعل من الصعوية اكتشاف النرجسية والتعامل معها 
ولا يميل النرجسيون إلى أن يرتيطوا بالمعالجين ويرقضون العلاج وهناك ميل فى 
الفكر الاجتماعى لربط المصطلحات سويا وتفسير الأنانية والاهتمام المتزايد بالنقس 
وقرط الفردية كنرجسية . ويالطيع قإن الأناتية والنرجسية عادة ما يكونان مرتبطين 
بيعضهما البعض . 

ویطرح فروم (۱۹۸۰) ۴۲٠۳١۳‏ مناقشة مهمة لما يدعو له بالنرجسية الجماعية 
وتوع الشىء الموجود داخل الناس والذين يؤكدون كما يفعل معظم الأمريكيين ( أو 
اعتادوا عليها على الأقل) مع إحساس بالتقوى والأقضلية ˆ نحن رقم واحد بالنسبة 
لشعوب العالم ‏ وسنرى هذا الأمر أيضا لدى مشجعى الفرق الرياضية . ووققا لفروم 
۴٣٣m‏ فإن النرجسية الجماعية ترتبط بالاأنظمة الاقتصادية التى تقوم على الأتانية 
وتحاول تحقيق الحد الأقصى من الأرياح على حساب الآخرين . وهو ما يعنى أن 
النرجسية الجماعية ترتبط بالانحياز الذى يجده الفرد فى المجتمعات الصناعية 
الحدىثة . 


إن الشخص العادى يعيش فى ظروق اجتماعية تقيد من تنمية نرجسية 

مكثّفة فما الذى بغذى ترجسدة الققراء الذين لهم مظهر اجتماعى أقل 

والذين بميل أطفالهم إلى أن ينظروا إليهم باحتقار ؟ قهو ¥ شىء ولكن 

ذا ما کان یمکن أن بتعرق على دولته حينها کون هو کل شىء 

ن 

وتعد النرجسية مفيدة جدا للحكومات عندما ترغب على سبيل المثال قى حشد 
شعویها وتجهبزها لخوض الحروب . ویتساعل ۴۵٣۳۳‏ إذا ما كان الرجل والمراة 
نارون سنو تان من الا کج اهار ا ااا في ابات لتا 
شدبدة القتيات تاا کما مات ترجس وuءءا›N3۲‏ نتیجه لوقوعه فی حب صورته فی 
دركة الماء . 


ويهتم المعالجون التقسيون بالترجسبةه وعادة ما بروتها قى الآعداد المتزاندة من 
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السابقة أو اذا ما كان المعالحون أكثر براعة فى التعرف عليها . ومهما كانت الحالة 
قان النرحسدة بأشكالها العدىدة الخقىة - تظل مشكلة - لها أهمىتها الكيبرة لكل من 
الأقراد والتقافات الأمرىكة والتكنولوحية الحدىثة الآخرى . 


وسواء ما إذا كانت أنانية آو ترجسية ( أو مجموعة من كليهما ) وهو ما يعتبر 
أمر خاطنًا حيث إن التركيز المتزايد فى الثقافة الأمريكية وفى هيئًاتتا السياسية قد 
كان على الفرد وحقوقه والشركات الخاصة والطموحات الشخصبة لاستثتاء النطاق 
العام وإحساسا بمسئولىتنا الجماعية والتزامنا الجماعى . وكنتيجة لذلك يرى العديد 
من التقاد عدم وجود أى توازن وأن علينا أن تنجد أساليب جديدة للتخلص من دوافعتا 
النرجسية ومبوانا الترجسية وتوجيه اهتماماتنا إلى الخارج . 


التسامى 


وققا لفرويد فإن التسامى يشمل إعادة توصيل الدوافع الجنسية من الرضاء 
الأولى من خلال الجماع إلى أتواع آخرى من الرضاء تتوافق مع مطالب المجتمع . 
وعد عملىه التسامى هذه لا ادراکنه وهی عد أحد وظائف ائ والتى تحدم ال هو 
(الدواقع المكبوتة) من حيث المعنى وتجد أسلويا تحظى به الدواقع الجنسية على 
الرضا بأساليب مقبولة اجتماعبا . ويصق فرويد )۱۹١۳(‏ ظاهرة التسامى هذه على 

'نعتقد آن الحضارة قد تكونت تحت ضغوط التضال الموحود من خلال 

التضحية بإرضاء الدواقع الاأولية والى مدی تحعلها تنشاً مرة آخری 

وإلى الآبد حيث سيشارك كل فرد بنجاح قى المجتمع ويكرر التضحيات 

بغبطته الغريزية تحقيقا للصالح العام . وتعد الغريزة الجنسية من بين 

أهم القوى الغريزية وعليه يتم استغلالها . ولذلك قهى يتم التسامى بها 

وتحويلها إلى غابات أخرى فلم تعد القوى الجنسية والاجتماعية مقبولة 

بعد . إلا أن التركيبة التى بتيت ستصيبح غير آمنة حيث سيتم التحكم 

فى الدواقع الجنسية بصعوية بالغة ( ص )٣۷‏ . 
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وعليه ستقوم الحضارة على تعليم القرد كيف يتحكم فى دوافعه الجتسية 
(كجزء من تعليمهم ويإلزام من المؤسسات الاجتماعية ) وإبجاد أساليب أخرى 
للحصول على الرضا مثل الفنون ووسائل الترقيه العامة وأية مساع أخرى . ولكن لأن 
الدواقع الجنسية قوية جدا سيكون هناك دائّمًا توتر بينها وين المؤسسات التى حققت 
التتمية فى المجتمع قالحضارة كما يشير فرويد فى كتايه الحضارة وأسياب عد 
الاقتتاع بها ( contents Civilization and Its Dis )٠١٥۷‏ هی السبب فى الماسى 
التى تعيش آوريا قيها . فهى تجبرنا على أن تبتذل الرضا الغريزى غير المحرم ( وعلى 
وجه التحديد الرضا التقسى والعدوانية ) وتعظم الإحساس بالذتب ( وهو ما درد 
عدوانيتتا إلىتا مرة آخرى ) ويتم دقع ثمن التقدم فى الحضارة فى السعادة من خلال 
زبادة الشعور بالذنب (ص٣؟١)‏ . 

وعلى افتراض جميع هذه الأمور سيكون علينا آن نتسامى عن دوافعنا 
الجنسية (ويجب أن تكون عدوانيتنا مدرجة بينها » وتعيد توجيه طاقتنا الجنسية إلى 
مجالات أخرى حبث تستطيع أن نحصل على رضا بديل ذى أهمية كبيرة. ولقد قلت 
كابة الحضارة الغربية قى الستوات الأخرى و استطاع الأفراد ( آو بدوا قادرين على 
ذلك ) أن يكوتوا علاقات جنسية أكثر حرية عما كان عليه الوضع قبل عدة ستون . 
وسوا ما لاان نخافظ على ماس الفا رال رة وان تحاط غاا في 
حقبة تاريخية نقلل التحكم فى الدوافع ( الجنسية والعدوانية ) فهذا أمر سيظل 
ا 

وستلتقت الان الى متافشة مقهوح بوضح )اذا تصعب قى يعض الاوقات تطبیق 
مقاهيم قروند على التصوص . 


العزم / التصميم الممرط 


کغزضن ظط ) تکل آن تون نحا اتر هن غامل وقد شیر انخنا الى اكت فل 
شیء. وىستخدم قروند هذا الملصطلح فى مناقشته للآحلام . حبث بقرق كما سبق آن 
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التى تشكلها . ويعد الحلم الكامن هو الصور الموجودة فى الحلم وقى الحلم الواضح 
(یکلام تسبی ) . 
الأشياء - وهما التكثيق والإحلال - قفى التكثيف كما سبق أن نوهتا نقوم بتكوين 
أما فى الإحلال وكما سبق أن آشرنا قنستبدل عنصرا ما فى حلم أو صورة بعتناصر 
آخری آو صور تحل محل شیء ما عادة ما یکون جنسیا مع شىء ما تکون غریزته 
الحتسية خقبة. 

وعليه بقفترض آنه فى الحلم تكون القوة النفسدة عاملة والتى ستقفصل 

من تاحية العتناصر التى لها قىمة تفسية كببرة لكتاقتها ومن تاحية 

أخرى وعن طريق المبالغة فى التصميم / العزم فتخلق قيما جديدة من 

عناصر قليلة والتى ستجد فيما بعد طريقها إلى محتوى الحلم . فإذا 

كان الأمر على هذه الوتيرة فان كلا من التحويل والإحلال بالكشاقات 

النفسية يؤثر فى عملية تكوين الحلم وسيكون تاتج ذاك هو الفرق بين 

تدص محتوی الحلم واقکار الأحلام التى تاتی متها ;1965 Freud,‏ 

p.p.342 - 343 . 

فكل تفصدل فى الحلم الواضح يرتيط بعدد من التفاصيل فى الحلم الكامن 
بعملية التصميم / العزم المقرط وهو ما يعتى أن هناك أسبايا عديدة لعتصر معين قى 
حلم‌ما . 

أما الأسلوب الآخر لفهم ظاهرة التصميم / العزم المفرط فهو أن نقكر يتقسيم 
سوسير ١٠uءءسهS‏ للرمز الى دال ومدلول . وهتاك دوال عديدة مختلفة تحدث مدلولا 
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ما . أو تفكر بطريقة أكثر توجها إلى المجاز المرسل حيث يمكن الجزء أن يمثل الكل أو 
تك ان نكو الكل فما نالخره.. 0ه الا كر ف م الخ وخ خد 
ی 0 اتی یح تیا سن خا عر ماو و غ 
أعراض بمشكلة واحدة . 
الأاسطورة 

إن الأسطورة فى سباق هذه المناقشة هى قصة تعمل من بين وظائقف آأخرى 
على تواصل الأفراد بثقافاتهم وتقسير الظواهر الطبيعية والخارقة ( بما فى ذلك تكوين 
العالم وأصول الجنس البشرى ) وبعرف مارك شوریر (۱۹1۸) S۸06۲‏ )۲ وهو 
افد انى متف الاسطورة على الت الال آنا لاساظر هى آأذرات سی من 
خلالها لجعل خيرتتا ذكية ومتاحة لنا . والأسطورة هى صورة كيرى مهيمنة تقدم 
معنى فلسفنًا لحقائق الحباة العادية " (صهه٠٣)‏ . 

وهناك تعد مقدس لأساطيرتا . وىفرق مارك اluıد‏ )۱۹11( Mircea Eliade‏ 
بين نطاقات المقدس والمحرم والذى اقترح أنهما قد أصبحا تطاقين مختلفين لأى 
كائن. فالدين يشمل عالم العلم ذا العقلانية والتجريب » أما المقدس فيشمل أمورا مثل 
المشاعر الدينية واللاعقلاتيةه والسمات غير الطبيعية للحياة وهو النطاق الذى بعد 
خارقًا ( يوضح وجود قوة سماوية ) ويشمل كلا من الوقت والمكان واللذين يحظيان 
بتقدىس وجودى . وبتاقش الباد ه٠ل‏ هناع العلاقة الموجودة بين المقدس والاأسطورة على 
النحو التالى : 

أوترتبط الأسطورة بالتاريخ المقدس وهو الحدت الاولى الذى وقع عند 

بداية الزّمان إل أن الارتباط بالتاردخ المقدس يساوى إيحاء شىء سرى 

وة اة افر اد وة في أا كاقات ر انه 

آلهة أو أيطال تقافيين ولهذا السيب فإن سريتها تشكل السريه 

فالإتسان لا تمكن أن يعرف أفعالهم ان لم توحى اليه فالأسطورة اذن 

هى تاريخ ما يحدث فى ذكر ما فعلته الآلهة أو الكائنات الشبه إلهيه عند 
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تدانة الكون . ولكى نقول أسطورة قهى أن تبلغ ما حدث . وعند سرد 

هذه الأسطورة ستصبح حقيقة ضرورية تجعل الحقيقة شينًا 

مجردا (ص٥٠)‏ . 

فالأساطير إذن توضح كيف بدأت الأشياء وتعمل آيضا كتماذج للأحداث التى 
تحدث فى المستقيل نظرا لأنها بوضعها لأفعال الآلهة فى العالم تتضمن أنتا يجب أن 
تتيع وآن تحذو حذو الآلهة > ويضىف أن هذه الأساطير ستصبح تموذ ج باراديم 
لجميع الأنشطة البشرية . 


ولقد تناول عالم الاتنریولوحی الفرنسی کلود لیقی nسترlوس Claude LêVi-‏ 
كuجء)8‏ عالم الأساطير فى دراسته وبقترح أننا نحتاج إلى أن نفك شفرات 
الأساطير قبل أن نفهم ما هى رسالتها الحقيقية . ويبرهن على نتا يجب أن نستخدم 
التحلدل البنيوى لفهم (أو تقويض) الأساطير واكتشاف كيف تتصل وما هى خطاباتها 
ان الآساطير مثل اللغة حيث لا يوجد المعنى مرتبطا فقط بالعتناصر المىجودة 
بالأسطورة ولكن بالأسلوب الذى تم به جمع الأسطورة . وتقع هذه العتاصر فى دوادر 
العلاقات . تماما كما ترتط الكلمات سوبا فى الجمل فدوائر هذه العناصر والتى 
تسميها بالعلاقات والتى تعد حيوية وتكون الوحدات الأساسية للأسطورة وليس 
العناصر فى حد ذاتها . ) 


ويصف ستراوس كوںوءاS-آا6ا‏ طريقته أتحلدل الأسأطير على التحو التالى » 
حيث يقسم الأسطورة ( ولكنه يستخدم بدلا من كلمة أسطورة كلمة قصة ) إلى جمل 
قصىرة قدر استطاعته ويكتب كل كلمة على بطاقة مرقمة ولها عنصرها فى القصه . 
وتبين كل بطاقة أن هتاك وظيفة معيذة مرتيطة بموضوع معين وينتهى بان مجموعات 
البطاقة والتى بوحد على كل منها رقم يتماشى مع وظيفة ما قى القصة ويعدها يرتب 
البطاقات وفقًا لوظائفها : ويضع كل البطاقات الأولى مع بعضها البعض والثانية مع 
بعضها البعض وهكذا . وعندما يقوم بذلك ويجمع البطاقات ستكون لديه القدرة على 
أن يجد المعنى الضمنى أو الخفى لأآى أسطورة . 
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وتناقش ماری دوجحلاس )۱٦۷١(‏ sھاوugم0٥‏ را وهی عاله انتربولوجحيا 
اجتماعیة بریطاتتة اعمال لیقی ستراوس ssںuھء)S-‏ 6۷ا وتقول: 


باختصار شدىد فإن نقطة البداية هى قهم طبيعة العقل للأسطورة من 
خلال الشكل . قى تجربة أو خبرة سيتم تلقيها على شكل بنيوى . وتعد 
هذه الأشكال أو التركيبات والتى هى شرط المعرفة ( غير مدركة بصقة 
عامة ) ( مثل الفئات اللا إدراكية للغة ) والأكثر من ذلك أنها تتنوع قى 

ااأفص ا ا ق و ا و 
المتقابلات والتى تتوازن مع يعضها البعض وتتكون بعدة أساليب ( تم 
التمشدل لها هجائيًا) ويمكن تحليل جميع الأتوا ع المختلفة لنشاط ما وفقا 
للتركىيات المختلفة التى تم تقديمها . فتحليل الأسطورة يجب تحقيقها 
وققًا للتحلىل اللغوى وفى كليهما فان اللغة والأساطير هما وحدات 
مستقلة ليس لها أى معنى فى حد ذاتها وتكتسب ذلك نظرا للأسلوب 
الذی تحمعت به ( ص۲٥ )٠٥٤-۱‏ . 


ففكرة أن الأسطورة كاللغة فى تقديم المعنى بكونها مرتبطة بما يقابلها كان لها 
صداها فی کتابات سوسبر r۵eإںووںهS‏ عن المفاهیم التی لیس لها آی معنى فى حد 
ذاتها ولكنها ستكون مختلفة بأشكال مماثقة فى جميع الحضارات وفى جميع العصور 
ومن ثم ستكون عالمية . فأبطال الأساطير كما يقترح أتبا ع يانج تعد نماذج أصلية - 
وهو سبب آخر يجعلها تتماثل فى طبيعتها - ويالنسبة لأتياع فرويد قإن أسطورة 
أوديب تعد ذات أهمية كبرى الجميع فى العقل الإنسانى وقى جوهر مرض فقد القدرة 
على الكلام . فالعديد من العقد التى ناقشها أتبا ع فرويد ( وبعض أصحاب النظريات 
الذين يميلون إلى التحلدل النفسى ) قد ارتبطت بابطال الآساطير ويطلاتها وكذلك 
بأبطال وبطلات الأعمال الدرامية القديمة والذين قد تكون لهم أبعاد أسطورية . 

وتستمر دراسة الآسطورة وعلاقتها بالرمز والطقس لها مكانها المرکری د 
جميع الدراسات الثقافية ولها علاقاتها بكل شىء من المشاكل النفسية من عقدة آوديب 
الى المعتقدات السياسية لفكرة الماركسية عن تخليص الطبقة . 
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النمودج الأصلى 

تصاحب فكرة النموذ ج الأصلى نظرية بانج . ويشير مصطلح ممراء۸ءءة إلى 
الصورة أو الموضوع العالمى الموجود قى الأحلام والأساطير والأديان والفلسقات 
والأعمال الفنية . وتوجد التماذج الأصلية بعددا عن تطاق اللارعى الشخصى للأفراد 
كما أنها ترتبط بالتاريخ السابق وياللاوعى الجماعى الموجود لدى جميع الأفراد . 
ويقترح أتياع بانج أن التماذج الأصلية لها إدراكية . وستدرك هذه الأنوا ع الأصلية 
لأن الصور فى أحلامنا أو الأعمال الفنية أو التجارب العاطفية التى مررنا بها والتى 
تریطنا بها ویاسالیب لا تعرفها على القور . وکما کتب یانج (۱۹1۸) ونل : 


«ان ما تدعوه بالغرائز ما هى اا محرضات تفسىة تدركها الأحاسيس . 

ولكن فى الوقت ذاته فانها توضح تقسها فى الخبالات كما تعبر دام 

عن وجودها فقط من خلال الصور الرمزية . فهذه التوضيحات 

والتغيرات هى ما أسميها بالتماذج الآصلية ولا يوجد مصدر معروف 

لهذه النماذج . وهی نتکاٹر فی آی وقت وفی آی مكان بالعالم حتى إذا 

ما كانت عملية الانتقال تتم من خلال السلالة المياشرة أو التخصيب 

الشامل والتى دتم التحكم قبها من خلال الهجرة» . 

وييرهن يبانج على أن هتاك تغيرات رمزية للظواهر الطبيعية ا يتم توصليها من 
شخص لآخر ولكتها تتصل بطريقة ما بالسلوك الغريزى أو الظواهر الطبيعية وكمثال 
بقترح يوتج )۱۹١4۸(‏ وال أن شخصيات الأيطال تعد Ee‏ ا وحد منذ 
العصر السحيق (صا1) ويضيف أن هذا التموذج بشيه أآسطورة القردوس أو 
أسطورة العصر الذهبى حيث كان يعيش التاس فى غبطة وسلام . 

قوجود اللارعى الجماعى الذى يكمن خلف النماذ ج الآصلية أمر يمكن تخمينه 
ويواصل با نج اقنراحاته قیقول: 


نتا لا نفترض آن آی حیوان مولود جدید یخلق غرائزہ کاکتساب 
فردى ولا نفترض أيضا أن البشر يخترعون أساليبهم البشرية الخاصة 
کل نای دار انماس اکچ خب الاکن ن تا 
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ومورونة . فهذه الغرائز تعمل عتدما تسنح القرصة بتقس الأسلوب فينا 
جميعا (ص٤ا)‏ . 
وعليه فهناك تشابه بين الغرائز فى الإنسان والتى تعد أمرا طبيعيًا ومشتركا 
والظواهر الطبيعية على المستوى العقلى وقد يوضح هذا السبب قى كون الأساطير 
عالمىة ووحود موضوعات أو دواقع معينة فى الأعمال الفنية طوال التاريخ وقى جميم 
أتحاء العالم . ( معظم النقاد وعلماء الجمال وعلماء الفنون الشعبية وعلماء الفروع 
الأخرى من المعرفة قد اختلفوا فى ذلك وهو ما سأشير إليه فيما بعد ) ويقترح أتياع 
يانج أن النماذح الأصلية تخبرنا بالأساطر والأديان والفلسقات والأعمال الفتية 
بالإضافة إلى ظهورها فى أحلامنا . وعليه فإنها تلعب دورأً مهما فى المجتمع . 
وتعد فكرة النموذج الأصل ( واللاوعى الجماعى ) مثيرة للجدل ويرقضها معظم 
الناس نظرا لكونها مرقوضة ولا برهان عليها وقد يكون من الممكن أن تستدل على 
اللارعى الجماعى الذى يقدم النماذج الأصلية ولكن كيف يوضح المرء إمكانية وجود 
هذا اللارعى ؟ ( ويقترح يعض العلماء أن معتقدات ياتح - ويصفة خاصة أقكار 
النموذج الأصلى واليطل الأسطورى - ما هى إلا مفاهيم قدمت تفسها من خلال 
استيلاء النازيين فى آلانيا كما قدمت البرهان بطريقة غير مباشرة على الفاشية ) 
وستدرس المنظورات اليانجية عن الآيطال بتفاصيل أكبر قى الجزء التالى. 
الأبيطال 
هتاك مزايا وسمات معينة تكون ملازمة للأبطال فى التصوص الدرامية : 
- آخيار ( على نقيض الأنذال الذين هم أشرار ). 
- إيجابيون ( بينما نجد معظم الشخصيات الآخرى سلبية ) . 
- عادة ما يجدون أنفسهم ينقذون الفتيات اللائى قى مازق ويتزوجون بهن ( أو قى 
التنصوص الحدينه يمارسون الجتس معهن ) . 
- لهم قدرات عقلية غير عادية ومهارات رائعة ( بارعون فى استخدام الأسلحة التارية 


ويعرفون الفنون الحربية وامورا أخرى ). 


- منتصرون فى النهاية ( ولكن ليس دائما ). 
- عادة ما يكونوا مظاهر حديثة أو صورا حدىثة للشخصات الأسطورىة القدىمة. 


- عادة ما يكوبوا معيتين ومساعدين وشخصيات حارسة لتعليم الآخرين أشناء بالغة 


الأهمدة. 


وفقا لقلادیمیر بروب (۱۹1۸-۱۹۲۸)مP٥م‏ ۲ت۵ ھا۷ قان الأبطال لدیهم مها 
معينه بقومون بها فى الروايات : 

إن بطل القصة الخراقية هو الشخصية التى تعانى بطريقة مباشرة من 

أعمال النذل (الشخص الذى يشعر بنوع ما من الإحباطات) أو دوافق 

على إزالة الحظ العسر أو يحتاج إلى شخص آخر . وفقى سياق روايات 

البطل سيكون هو الشخص الذى تتم مساعدته عن طريق قوة سحرية 

(مساعد ساحر) ويستخدم هذه القوة أو تخدمه هذه القوة ". 

ويبرهن بروب ۴۴٠۳۲‏ على أن هتاك نوعين من الأبطال : الأبطال ( والضحايا 
والذين يعاتون على أيدى الأشرار ويحاريونهم ويهزمونهم . والأبطال المساعدون والذين 
برسلون قى مهمه ما ويدخلون فى معارك مع الأتذال والأشرار وهم يحاولون تحقيق 
مهمدهم . 

وعلى الرغم من أن ۴P‏ قد قام بدراستة هذه على عدد محدود من القصص 

الشعبية الروسية إلا ان أفكاره تنطبق على الروايات بصفة عامة . ويمكن المحاجاة 
بان العديد من القصص الحديثة تشبه قى طبيعتها القصص الخيالية ( وقد تكون 
نسخا مموهة منها طالما أن التركيبة هى الأمر المهتم به هنا ) ( ولقد تمت مناقشة 
آفکار نروب ۴۴٣۳۴‏ بتقاصیل اکر فى القصل الرابع ) . 

ويهتم آتبا ع ياتج على وجه الخصوص بالأبطال ويقترحون أن هؤلاء الأبطال 
يرتبطون باللاوعى الجماعى الموجود لدينا . وفى ذلك الصدد کتب هاندرسون )۱۹٦۸(‏ 


: Joseph L-Henderson 
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«إن أسطورة البطل هى الأسطورة الأكثر !نتشارا ومعرفة فى العالم ء 
وستجدها فى الأساطير التقليدية والكلاسيكية فى اليونان وروما . وفى 
العصور الوسطى وفى الشرق الأقصى ويين القبائل البدائية المعاصرة . 
كما أنها تظهر أيضا فى أحلامتا . 

وتتنوع هذه الأساطير عن الأبطال من حيث التقفاصيل . ولكن كلما 
فحصناها جیدا کلما وجدنا تشابها فی ترکیبها وهو ما یعنی أن هذه 
الأساطير لها نموذح عام وذلك على الرغم من آنها قد وضعت على دد 
جماعات أو أفراد دون آى اتصال تثقافى مياشر مع بعضهم البعض . 
ومرة ثانية وبالنة سيسمم القرد قصة تصف بطل معجزة يمير بالولادة 
فى ظروف متواضعة كدليل أولى على قوته الخارقة ثم تموه السريم 
واكتسايه للشهرة ثم السلطة » وصراعاته الناجحة مع قوى الشر مع 
امكانية وقوعه فى خطاً الكيرياء ووقوعه فى الخبانة أو التضحيات 


اليطولىة التى تتتهى بوقاته ( ص )٠١١‏ . 


ويتتاول ما سبق البطل التراجيدى والاآبطال العاديين ويصقة خاصة اولنك 


والكبرياء والذين عادة ما يحاريون الأشرار الجدد فى توال لا نهاية له. 


قالوظىفة الأساسىة لأسطورة البطل هى مساعدة الآفراد على تنمية الوعى 


بالأآنا والذى يمكنهم من خلاله آن بتغليوا على المشاكل التى قد بواجهونها فى حاتهم. 
ويالتسية اتيا ع باتج فإن الأيطال المختلفين سيظهرون عندما يتطور الوعى الإنساتى 
ویقترح هاتدرسون ۸۳٥۸۵8۲09‏ اننا تحتا ج الأيطال للمساعدة فى تعليمنا وتحريرتا 


من الرغيات المكبوتة . فالأيطال يساعدون التاس على القصل بانقفسهم وجعلهم افراد! 


مستقلين وهو السبب فى وجودهم معنا طوال التاريخ والسبب أيضا فى أهميتهم . 
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الخطلل 

إن الظل فى علم التفس اليانجى هو الجانب المظلم من العقل والذى نميل إلى 
إخفاءه عن الوعى وهو عتصر موجود بشخصيانتا ويجب معرفته والتعامل معه » 
ودوضح هاتدرسون (۱۹1۸) e00ل 4e"‏ هذا المقهوم بقوله : 

لقد أشار الدكتور يانج أن الظل الذى يكوه العقل الواعى داخل القرد 

يحتوى على سمات مكيوتة وغير محبوية اشخصيته إلا ان هذه الظلمة 

ليست بمجرد انعكاس بسبط للأنا الواعى . ونظراً لأآن الأنا يحتوى على 

اتجاهات غير محبوية مدمرة لذا فان الظل له سمات جیدة - كغرائز 

طبيعية ودواقع إبداعية . فالأتا والظل على الرغم من أتهما مسنقلين !لا 

أتهما مرتبطان سويا بنفس الأسلوب الى يرتبط فيه كل من الفكر 

والشعور بيعضهما اليعض ( ص١٠٠)‏ . 

ويعتقد يونح ورال أن هتاك معركة للحرنة بين الظل والأنا قالايطال اذن 
يقدمون الوسيلة التى بها يحرر الأتا رمزيا الإتسان الناضج من الاشتياق المكبوت 
العودة إلى الحالة السعيدة للطفولة فى العالم الذى تهيمن عليه الأم» ولقد تجسد 
هذا الأمر فى الأساطير عتما قور اليطل فى معركة ضىد l|lتنıن. Henderson,‏ 
p.110‏ ,1988 

وتضیف ہ. فرانز ۴۲۵۸2 سا-۸۷ (۱۹1۸) فى مناقشتها لعملية الأفراد اننا 
يمكننا أن نرى دائما سمات ظلية لأشخاص آخرين ترفض أن نعترف بهم قى قرارة 
أنفستا . وتطرح أىضسًا كأمقة: ”أن كلا من الأنانية والكسل العقلى والقيح والخيالات 
غير الواقعية والمكايد والخطط والإهمال والجين و الحب الجامح للمال والتملك 
(ص٤۱۷)‏ . كما ستظهر أيضًا أعراض الظل فى الأقعال ذات الدوافع المدمرة من 
الآفراد والاشتياه أو الیل لأن بتأاثر بما آسمته م. قرانز ج٣۵٣۴‏ ١٥ں‏ بالآمراض 
الويائية الجماعية . وتضىف أننا ترى الظل بسهولة شديدة قى تعاملاتتا مع الأقفراد 
من تفس الجنس وهو السبب دائمًَا فى أن تكون شخصيات الظل فى أحلامنا من نفس 
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من العناصر المختلفة والتى يمكن أن تشمل القوة الإيجابية وكذلك السمات السلبية 
لآنقسنا وعقولتا . 

وا دستحدم هذا المفهوم بصوره عامه فی ألنقد القروندى التحلدل النقسى ولكنه 
نتشابه دائما مع ما اأسماه قروید باللارعى . وتيرهن أتياع بانج بان الظل ا وعى 
ولكن به سلبية اكير e‏ ا اتباع يانچ N‏ 
وال هو ةف فى الفكر الفرويدى ' 

وقد تتفق كل من الفرويدية واليانجية على أن هناك قوى لا وعى تشكل السلوك 
وهو ما قد يشكل مشكلة . ومن الأفضل وصف عتاصر الأنا فى العقل والمعرفة بأنها 
عاقلة ومسئولة عن صنم القرارات الواعبة التى تشكل السلوك بشكل يجعل المرء يعدل 
عبارة فرويد الشهيرة ويقول حيث يوجد الظل آو ال هو سيكون هتاك آنا . 

وقد اختلف كل من الىانجيين والفرويديين حول وجود النماذج الآصلية التى قد 
سيق لنا الإشارة اليها سابقًا وتعد مستقلة فى خبرات أصحابها . وقد يفسر 
القروىدىون الأتطال والبطلات تمعاندر آکثر شخصبه عن التاتحين والدين قد درونهم 
كنماذح أصلية ومرتبطة بالمشاكل العامة التى يواجهها الإنسان وليس المشاكل 

وستلتفت الان إلى الازدواحبة التهائبه فى القكر الىانجى - والذى بشمل 
العلاقة الموحودة بين عتاصر الرجال والنساء قى العقل الإنسانى . 

تمتل النوايا فى الفكر اليانجى العنصر النسائى الموجود فى جميع الرجال 
ويتمثل النبة العنصر الرجالى الموجود فى جميع التساء . 


ففى العصور الوسطى وقبل آن يوضح علماء - التقس آنه عن طرق العقل 
ونتىجة للتركية القريدة قإن هناك عتصرنين (ذکری واآنتوی) فنا خفا 
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ولقد قىل إن كل إنسان يحمل امرآة بداخله . فهذا العنصر الأنثوى فى 
كل رجل هو ما اأسمبه ب ۸۸1۳4 وعليه قان السمة الأنثوبة تعد ll‏ 
تابعا من الارتباط بالمحيطات ويصفة خاصة بالنساء وهو ما يظل خفيً 
عن الاآخرىن وكذلك عن التفس .(14-15 .مم ;1968 ,ومںuل)‏ 
يتم الرمز ألى هذه الازدواجية فى الفكر اليانجى قى الشخصيبات الخنتّوية 
والساحرات والقساوسة وما شابههن قى الفنون وفى الحكايات وقى مهن مثل رجال 
الطب والمعالجين والذين بسعى اليهم الناس قى العديد من المجتمعات القديمة. 


وفى حالة الأقراد الموىجودين فى المجتمعات الحديثة سيقول أتياع يانج إن 
العنصر الأنثوى عادة ما يتأثر إن لم يتكون على يد أم الرجل » فإذا نظر إلى تأثير 
الآم على آنه سلبى قإن السمة الأنثوية لشخصية الرجل ستكون مظلمة ولها تأثيراتها 
الضارة . ومن تاحية أخرى فإذا كان تأثير الأم إيجابيا قإن العنصر الأنثوى سيعمل 

تقويه الإحساس بالرجولة » وعليه قإن العتصر الأنثوى قد يكون قوة إيجابية آو 

سليبه وهو ما سيودى الى شخصبات تكاملىة متطورة أو مضطردة . 

وتتناول م. قرانز ه۴۲ ٩‏ كلا من العنصر الأنثوى والذكرى وتأثيرهما على 
الشخصية وعلى الفتون والظواهر المرتبطة بها : 

ان الأعر اخ الأكثر تكرارا اضر الاشوى تخد كل الت خا 

الجتسية وقد يتدقع الرجال بتربية وتدريب تخيلاتهم من خلال النظر على 

الآقلام وعروض الإغراءات الجنسية أو من خلال أحلام اليقظة 

ومشاهدة مادة إباحية . ويعد هذا الأمر سمة أولية بسيطة تصيح ملزمة 

فقط عندما لا يستطيع !لرجل أن يحصل على ما يكقى من علاقاته 

الشعورية - عندما تظل مواقفه واتجاهاته الشاعرية تجاه الحياة غير 

تناضجة اى طفولىة (ص ۱۹۱) . 

ومع ذلك تقترح قراتز ۴۲۵۸۶ على الجانب الإيجابى أن العتصر الأنثوى يمكننا 
من إيجاد الزوجات المناسبات ويساعدنا على تحرى القيم الداخلية وهو ما سيؤّدى إلى 
آراء أكثر تعمقًا فى فهم محركنا النقسى . 
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الذكورية داخل عقل وتفس المراة . 


.) رجل قوى البنية ( مثل طرزان‎ -١ 

۲ رجل عاطفی ( شللی ) آو رجل يتميز بالحركة والنشاط ( مثل هیمتجوای). 
-٣‏ حامل للكلمة ( مثل ليود جورج ). 

ارهد التكن للدي الروك ( حل غاندي) : 


ويعمل العتصر الذكرى فى النساء تقس الطريقة التى يعمل بها العنصر 
الأنتوى فى الرجل . ويتكون العتصر الذكرى على يد والد الفتاة ويمكن أن يكون لذلك 
تأثير جيد أو سيئ . فقد يؤدى هذا إلى البرودة والعناد والسلوك شديد الانتقاد . ققى 
هذه السمة السلبية يتضح فى الأساطير والحكايات تشكل آلية الموت كلص أو تشكل 
الموت مثل ك١#۲طاعںuا8‏ أما الجانب السليى قيمكن أن ساعد ذلك المرآة على الحصول 
على قوة داخلية وينمى أسلويا داخليا فى الحياة ويحقق العمق الروحانى . ويمكن 
و ق ت 
من القصص التى بسترد فيها حب المراة ويتقذ الرجل . 

ووفقًا لأتباع يانج فإن عنصر الذكورة هو الصورة الجماعية الموروثة للمرآة 
اأرجوتة. الى ة ال كرون ئ لرل عن اراتا عا :وق خاد 
الصورة التى لديه عن أمه . والتى ستظهر بعد ذلك مع النساء الآخريات التى سيقيم 
معهن الرجل علاقات . ونمكن أن سيب هذا الآمر يعض المشاكل عندما # ندرك 
الرجل آنه يعرض هذه الصورة عن المراة ويالتالى لن برى المراة على النحو التى عليها 
المرآة » ويتقس الأسلوب تعرض النساء صورهن الذكورية عن الرجل . 
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الخاتمه 


أن فحصنا واختبارنا النهائى لنظرية التحليل النقسى والنقد الثقافى قد اكتمل 
الآن وين النظرية والنقد تنجد أن كلا من فرويد ويانج قد كتبوا آكثر من أربعين كتايا 
La‏ اتباعهم ققد کتیوا مات إن لم يكن آلاق الكتب لذا ۷ بمكن آن نقدم هنا اکثر من 
بضع أفكارهم الأكثر أهمية . 

يتخال الفكر الفرويدى أكثر من الفكر اليانجى فكر النقاد الثقافيين المعاصرين 
والخفافنو الشعبية أىضًا على الرغم من أننا قد لا نعرف أبدا أن هذه هى الحالة . 
فعدح الرؤبة هذه هى نتاج القدرة على الإقناع . 

والآمر المدهش هنا عن فكر التحلدل النقسى لكل من القرويديين و اتياع يانج 
هو الدرحجة التى عتدها يمكن استخدام الأقكار الصاحبة لها على تحليل وتقسير 
النصوص والآعمال الفنية والظواهر الثقافية بجميع آتواعها . وتمكننا تظرية التحليل 
التقسى من تقفسير وفهم التنصوص بأساليب لا يمكن من خلال المنظورات الأخرى 
تحقيقها . ويرجع هذا الأمر لأن نظرية التحليل التفسى تمكننا جزئيا من أن تفهم 
مناطقنا النفسدة العاطفية والحدسية واللاعقلية والخفية والمكبوتة. قهذه هى المناطق 
التى يتصل بها الفناتون المبدعون ويهتمون بها ويدون نظرية التحليل التقفسى أن 
بستطيعوا الوصول إلى التحليل أو القهم . 

ولقد وجدت أن تلاميذى كقاعدة عامة عدائيين تجاه التحليل الفرويدى . ومع 
ذلك لديهم القدرة على استخدام آفكاره لتحليل التصوص بعمق کبیر ویمقدار کبیر من 
الإيدا ع . ولقد وجدوا فى جميع أنواع التطبيقات لفاهيمه عن سلوك الشخصيات 
وأهمية الرموز فى النصوص » ولكن قد يسال المرء كيف يمكن تطبيق المنهج الميتذل 
والسخيف ( وهى المصطلحات التى يتم استخدامها دائما ) على النصوص بمثل هذه 
التتائج المندرة . 
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د المصل السادس د 


النظريه الاأجتماعيه والنقد التقاضى 


سأتطرق قى هذا القصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقاته قى مجال النقد الثقافى » إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددا كبيرا 
من المجالات و الحقول » وقى اطار هذا المجال - النقد الثقاقى - نجد أن العلماء 
والكتاب لهم اهتمامات عديدة ومختلفون قى مواقفهم القلسفيه والإجراءات المنهجيه 
التى بستخدموتها فى تحليلاتهم » وساصب تركىزى هنا على سمات الفكر الاجتماعیى 
التى ترتبط بالدراسات الثقافية يصفة عامة » ويوسائل الإعلام والثقاقة الشعبية 
والأمور المرتبطة بها بصقة خاصة . 

وسأبداً المناقشة بمتاقشة مفهوم بعد ذا آهمية رئيسية للنقد الثقافى » و هو 
مقهوم الثقافة ذاته » وعلى الرغم من أن الثقافة تعد مفهوما رئيسيا الفكر 
الإنثربولوجى بأشكالها الكبيرة ويالثقافة الشعبيه ستصبح على وجه التحديد هى 
الموضوع الذى تعامل معه علم الاجتماع وكذلك علماء الإنثريولوجى والعلماء 
الاجتماعيين بجميع الأنوا ع وكذلك أصحاب النظريات الأدبية والنقاد والمحلليين . 


الثقافه 
ان الثقافة هى احدى المغفاهيم الشانعة والمستخدمة فى النقاش المعاصر عن 
المجتمع والفنون ذلك لأن هذا المفهوم بستخدمه آأتاس مختلفون باساليب مختلفة . 
قعلماء الإنثريولوجى يرون الثقافة تشير إلى تموذج المعتقدات وقيمها . وهو ما ينعكس 
فى الحرف اليدوية والأغراض والمؤسسات التى تمررها من جيل إلى جيل . ولقد قدر 
أن علماء الإنثريولوجى قد قدموا أكثر من مانة تعريف للتّقافة . ولتتركونى أقدم عينة 
من التعرىفات هنا . 


فالثقافة تعرف فى قاموس علم الاجتما ع واللصطلحات المرتبطة به : 
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إتها اسم جماعى لجميمع التماذج السلوكية المكتسية اجتماعيا والتى 
يتم نقلها عن طريق الرموز » نظرا لأن الاسم يطلق على جمميع 
الإنجازات المميزة للجماعات البشرية بما قى ذلك ( ليس فقط أشياء 
مثل ) اللغة وصتاعة الأدوات والصناعة والقن والعلوم والقانون والحكومة 
والآخلاقبات والقيم الروحية والديانة .يل أيضا الأدوات المادية أو 
الصناعات اليدوية التى يتم قيها تجسد الإنجازات الثقافية ويأى سمات 
ثقاقية فكرية وستحظى بالتأثر العلمى . مثل المبانى والأدوات 
والماكينات وأجهزة الاتصالات والأعمال الفنية . ونظرا لأن الثقافة يته 
نقلها من خلال عمليات التدريس والتعلم . سواء كان رسميا أو غير 
رسمى ويما يسمى بالتعليم البينى سيكون الجرء الأساسى من الثقافة 
موجودا فى النماذج المجسدة للتقاليد الثقافية للجماعة الأولى وهى 
المعرفة والأقكار والمعتقدات والقيم والمعايير والمشاعر السائدة قى 
الجماعة ˆ ( ص٠۸‏ ) 


وعلى أن أشير إلى أن هذه الجماعات تتغاير إلى حد كبير وذلك بالاعتماد على 
جميع أنواع المتغيرات مثل المنطقة الجغراقية والدين واللغة والطبقة الاقتصادية 
والاجتماعية . وفى كتاب الإنتربولوجيا الثقاقية يقدم کونراد فيليب كوتاك )٠۱۹۸۷(‏ 
Conrad Phiااip Kotak‏ تعريفا مماثلاً للتثقافة . فنجد الإشارة الى أن الثقافة تعد سمة 
مميزة لجميع الكائنات البشرية الأعضاء بالمجتمع . ويمضى فى قوله : 

إن الثقافة تضم سلوكا محكوما بالقواعد ومشاركا ويقوم على الرمز 

ويتم تعلمه وكذلك معتقدات نتم نتقلها عبر الحضارات . فكل شخص دتم 

تهذيبه لىس فقط الأقراد الحاصلين على تعليم الصقوة . فالجنس 

البشرى ۳٠۳١‏ له القدرة على التثقف (بالمعنى العام ) !¥1 أن البشر 

بعيشون قى تقافات معيندة حدث يتم ترييتهم على المقدرة الإنسانية للتعلم 

الثقافى واستخدام اللغة والرموز . وتشير الثقافات إلى المعتقدات 

والسلوكيات المعتادة وقواعد السلوك المستوعية فى البشر وذلك من خلال 


التعلم (صه۲ ) . 
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وتقدم لتا التعريقات السابقة معان جيدة توضح كيف يقسر علماء الإنثربولوجيا 
مه نقاقه وتشير فى الوقت ذاته إلى ان كل شخص له تقافته على الرغم من أن هناك 
فروقا كبيرة فى الثقافات الموجودة فى الولانات المتحدة والهند على سيل ال مال وقى 
الثقافات الفرعية الموجودة فى كل تلك الدول . 

وعند استخدام كلمة ١١ناانا‏ تقافة وعلاقتها بالقنون فانتها تستخدم عادة 
لوصق آنوا ع معينة من الفتون ( والتى تسمى بفتون الصفوة التى تتكون متها تقافة 
الطبقة الراقية ) - كالأويرا والبالية والشعر الجاد والقصص والموسيقى السيمقونية - 
والفتون الأخرى التى تتطلب جماهير والتى ترقع ونثقف الأدواق وتصفى وتنقى 
الأحاسيس فالاقراد الذين يذهبون للاستماع إلى السيمقونيات الموسيقية و بقرععن 
القصص الكلاسيكية ويحضرون حفلات الباليه فغالبا ما يتم وصفهم باللغة الشعبية 
على آنهم متثققين . وهو ما بقترح بالطيع أن الآقراد الذىن لا بحيون نلك الاتوا ع من 
القنون ( ولكتهم يحبون ما تمت تسميتةه بالفنون الجماهيرية والفتون الشعبيه ونقاقه 
الجماهير ) فهم غير متقفين أو بلا ثقاقة وهو امر مبتذل . 

إذن فإن هناك نوعًا آخر من الثقاقات وهو ما نتسميه بالثقافات الجماهيرية وهو 
مصطلح يتم عادة استخدامه لوصق أشياء متّل القواصل الكوميدية ومعظم البرامج 
التليفزيونية والعروض الإذاعية والقصص البوليسية ( مثل القصص الرومانسيه 
وقصص الخبرين والقصص الإبداعية والخيال العلمى » والموسيقى الشعبيه كالروكل 
والراب وموسىقى الرىق الغربى ٠٠٠‏ الخ ) و الموضة والرياضة والتقاليع . وعليه فإن 
الثقافة الشعىدة تتكون من الثقافة الجماهيرية والسمات الآخرى المرتيطة بها والتى 
عاد ة ها اندها غد کر هن الانى على اساس وا صل 

وسيكون من الصعب فى بعض الأحيان أن نقول متى وآين تتوقف أعمال الفن 
الشعبى وقد توقف عن كونه شعبيا وأصبح فنا للنخبة أو لعلية القوم أو العكس 
بالعكس . قاذا ما أذيعت مسرحية هاملت لشكسبير فى التليقزيون فهل ستصبح 
حينها ثقافية جماهيرية ؟ نيرهن معظم النقاد و أصحاب النظريات التقافية آنه عدا 
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الطرقين ( قد يكون الغناء الأويرا لى على أحد هذىن الطرقين ينما نجد على الطرف 

الأخر مصارعة المحترقين ) سنجد أن كلا من ثقافة الصفوة والثقافة الشعبية 

متشابهتان بل وتتداخلان مع بعضهما البعض على درجات متقاوتة آو متماة لجميع 

الأغراض العلمية ( ولتتذكر أن البرهان قد قدمه جميع علماء ما بعد الحدانة ) . 
حدول ١-١‏ : الفروق المدركة ينن التقافقتن الشعة ونقاقة الصفوة 


ثقافة الصفوة 


1 


الذقاقه الشعيية 


e ge ag‏ ي 
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الكوميديا الموسيقيه آويرا 


كومىدىا الموقف مل ( )Seinfeld, Roe”‏ | كومىدىا كلاسىكية (متل الليلة التانيه عشر وفوليان) 


| 
موسىقى الروك اتد رول سىمقوتبات وأويرا 
| 


رسومات إباحية كوميدية | اللوحات الزيتية 


۱ 
د > ا کا نے ے٠2‏ ا 


قحتى آولئّك الذين يحبون الفنون الرفيعة قد يكون لديهم ذوق وتذوق تجاه 
الثقافة الشعبدة والجماهيرية . وهناك عديد من الأقراد يذهيبون إلى دار الأوير' 
للاستماع إلى السيمفونيات ليلة الجمعة بدنما قد يستمتعون أيضا بمشاهدة مباريات 
كرة القدم ظهيرة يوم السبت أو أن الشخص الذى بقراً قصصنًا جادة أثناء النهار 
ققد برغب فی مشاهدة عروض كومىددا الموقف أو المغامرات أو ما بشبه ذلك أثناء 
قترة المساء . ويدرح الجدول ١-١‏ بعض الفروق الشائعة بين الثقافات العليا والثقافات 
الشعيدة . 

وساتيع هذا الموضوع بتفاصيل أكثر فى متاقشتى للثقافة الشعبية ولكن هناك 
نقاط عديدة يجب على فى البداية توضيحها . أولا: وكما توهت أعلاه قإن هناك 
طرىقين أو غايتين يكون من السهل عتدهما أن ترى القروق بين الثُقافة الرفيعه 
والجماهيرية على آنها قروق كبيرة ولكن قى منتصق هذين الطرفين سيكون من 
الصعبى أن تدرك أبا من هذه الفروق ( مثل ماذا عن القنون الشعبية وموسيقى الجار 
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والكتب الفكاهية التى تتطور لتأخذ شكل صور مرسومة ؟ ) ثانمًا: لىس هناك آى 
معنى فى مناقشة الثقافة الشعبية الجماهيرية والثقافة المختارة ( ثقافة النخية ) وفقا 
لسماتها الجمالية وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه فى 
الدراسات التى تتناول التعامل مع قنون الثقافة الممتازة . 

ولقد دمجت دراسة الثقافة الشعبية والجماهيرية مع دراسة الثقافة الممتازة 
القت اراهن أن كلا من علهاء الأخاع وغلهاء الات ولط والفهاء الستاسية 
والفلاسقة وأساتذة اللغة الإنجليزية والعلوم الإتسانية والأفراد فى الدراسات الأمريكية 
( وقى السنوات الأخبرة ظهر توع جديد من الدراسات كفرع مستقبل من المعرفة إلا 
دنياء شعبية أم غير شعبية حيث وجدوا أن هذه الدراسة شبقة . فالجميع برغب ( كما 
أوضح جيمى دورنات eاa٣اu٥‏ وص« ال ) فى المشاركة قى هذا الحدث » ومن منظور 
الدراسات الثقافية سنجد أن جميع الثقافات تستحق التحليل والتفسير ولم تعد القروق 
التى استخدمت للتفرىق بين الفتون الراقية والفتون الشعيية مقيدة أو صالحة 
للد ستخدام وذلك لأسياب سدم تود ضحها ادناه : 

التعددية التماقبة 

بعتقد نقاد الثقافة أن الثقافة تلعب دورا مهما فى التطورات الاجتماعية 
والسياسية وكذلك فى تطور وتنتمية هوية الفرد . وترى الأن الهوبه باسلويين فهناك 
الوه اهت رال يل الأبور افر الت كن ما( كالطير ولا 
والشخصةة ) والهوية الاجتماعية والتى تشمل جماعات عديدة ينتمى إاليها القرد سواء 
كانت هدد الحماعات حتسىه او اقتصادة او عنصرده او عرقده او دىتىة او 
ls‏ 

وىعد تركىز التعددية الثقاقية كما تتطيق على الكتب التى بقراها الطليه 
والنصوص التى يفكرون فيها (الأفلام والمسرحيات الدرامية والموسىقى وغير ذلك) فى 
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مقررات اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية ومقررات مادة التاريخ ( ومواد آخرى ) 
سىكون هذا التركيز لى التمثىل المناسب لثقافات الأقلية فى القانون والقواعد 
الأرروسة والثقافية . وعادة ما يتم تجاهل أو استثناء ثقاقات الأقلية ويتم التأكيد على 
أته نتيجة للك لا يتعرض الطلبة سوى إلى منظورات ضيقة ومشوهة عن النقاقات قى 
المجتمع الأمريكى . وسيحصل أولئك الذين يعيشون فى الجماعات المستٹناة على صور 
مشوهة عن أنفسهم . وعلى ذلك فإن المقررات الحقليدية للتارىخ العالمى أو مقررات 
اللوم الإنسانيه قد ركزت على أعمال رجال أوروييين بيض قد وافتهم المنية ( وهو 
مصطلح یشار اليه اختصارا ب 0۷۴۸88 والتى تنطق بالدويمز ) وتجاهلت الأعمال 
التى قدمتها المرأة و الرجل الأمريكى توو الأصول الأفريقية وذوو الأصول الآسيوية 
والأصول اللاتينية واللوطيون وغيرهم . 

أما البرهان الذى قدمه الدافعون عن التعددىة التقاقيةه هو انه تظرا لان 
المجتمع الأمريكى مجتمع متعدد الثقاقات ويه أعداد كييرة من النساء واللاتيتيين 
والأمريكيين من أصول آسبوية وأفريقية والأمريكيين الأصلبين ... وغيرهم قالأعمال 
التي بقدمها هؤلاء الأفراد يجب إدراكها فى القواعد الأدبية والقلسفية (القصص 
وا لمسرحيات وكتب الفلسفة التى بقررها الأساتذة وبقرآها الطلبة ) ويدلا من التركير 
على الدراسات التى قام بها WES‏ الكتاب الأورييون اليىض و S۴8S؟WA8‏ 
اليروتستانت الييض الأنحلوساكسون وعلى موضوعات مثل الشخصية القومية 
والاجتماع فى التاريخ الأمريكى ( وهو ما قد تتم تسميته بالمنظور الشائع آحادى 
الثقافة ) فسيكون التركيز على سبيل المثال على تعددية وإسهامات العديد من جماعات 
الأقلية فى الحياة الأمريكية . ويجب إضاقة هذه المادة إلى هذا القاتون لسببين 
أساسيين . الأول أن هذا التغير قد يعرف إسهامات الثقافات المختلفة قى المجالات 
الأديدة والفلسفية وغيرها من المجالات. وثانبا أنها قد تساعد الطلبة كأقراد بجماعات 
الأقلية على الحصول على أحاسيس آقوى بالهوية الشخصية والاجتماعية . قالمنظور 
أحادى الثقاقة هو استخدام لغة بعض الجماعات التى تدعى نها لا يتم تمثيلها 
بالشكل اللائق وذلك مثل اليوروسيفتريك (التركيز الأوروبى) والفالوسيتريك (المخنتين) 
(وقد يكون أيضا اللوجوسيفزيك الكلامبين) بين أشياء آخرى . 
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ولقد استيدلت الفكرة القديمة بالتماثل قى ثقافة أمرىكية للبروتستانت البيض 
هن الأصل الأندلى ساكضوى والالصوار في هة عرق افو أف واخدة . 
بالتركيز على الحفاظ على الأقلىة أو الهويات الثقافية الفرعية وأن يكونوا أمريكيدن قى 
الق اة .سخا السار الته اش د ج سخ اها ا ارج ای ل 
الجاموس . والتى تنحافظ قيها على العتاصر الأساسية للأقليات وتنمى الشعور 
بهوياتها على الرغم من أنها جزء من شىء آخر يشمل ويأخذ نكهة الجميع . 

ويعد التحرك تحو التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة مهم على وجه 
الخصوص ذلك لأن العديد من البيض لم يصبحوا أقلية فى المدن والولايات ويدلاً من 
ذلك أصيحوا هم الذين يشكلون أكبر عدد من الأقليات . ومع ذلك قإن المداقعين عن 
تعليم التعددية الثقافية يؤكدون على أن البيض يهيمنون على التظام التعليمى . ولذلك 
ستکون لدنهم القدرة على قرض منظورهم على هذه الأشياء ( سواء من خلال 
التصميم الواعى أو بشكل غير قطن ) ويتضح هذا فى اختياراتهم لقدر كبير من 
القصص والروانات والمسرحيات و أعمال القكر الاجتماعى والقلسفة الختا التى 
بقرعوها الطلبه . 

وهناك عدد من المشاكل المتضخمة فى الرغبة فى إعادة تعريف المنهج 
ممصطلحات التعددية الثقافية . ولنأخذ بالقلسفة كمثال . وفى البداية فهل هناك عمال 
فلسقية قام بها ممتلون عن ثقافات الأقلية العديدة والتى هى على نفس أهمية أعمال 
ما یسمی بالفیلسوف دیوی 0۷٤۷‏ (الرجل الأورويى الأبيض ) أمثال اقلاطون 
وأرسطو و أسبينوزا و كانط و هيوم ولوك ؟ ( لاحظ آنه بعيدا عن هيوم ولوك فإن 
الباقين فى القائمة يمكن وصفهم بطريقة شرعية بأنهم عملية عرقية ) . وإذا ما قررنا 
أنه من الضرورى ادخال أعمال ودراسات نوى الأقلية فى المتهج قهل يجب انتقاء 
الأعمال والدراسات التابعة لمزاياهم الاحتماعية المزعومة ( بدعم وتعزيز الهويه 
الجماعية ) ؟ ويالطيع ققد نكون قد أهملنا أعمالاً عظيمة لأننا قد ركزنا على أعمال . 
المقكرين الأوربيين البيض الرجال وقى آى من هذه الحالات فيمكن نقديم برهان جيد 
على توسيمع هذه القاعدة . 
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ثانيا : اذا .ما كانت هناك أعمال عظيمة موجودة فى كتب الجماعات العديدة 
ذات التقافات التعددية فكىف يمكننا اذن أن نختار من بينها ؟ وهناك جماعات عديدة 
(وليس كل الجماعات) يتم تمتيلها . فكيقف تقرر وتحدد الكتب التى يتم إضافتها ؟ 
وآخيرا فهل سيكون التركيز على التعددية الثقافية مدمرا للإحساس بالوحدة والتى 
كانت جز تقليديا من الحياة الأمريكية (حتى إذا ما كان هتاك مقدار كبير من 
الخلاف والصراعات داخل المجتمم الأمريكى) ؟ وهل ستؤدى التعددية الثقافية إلى 
الفوضى والاضطراب كهويات جماعية تشمل وتكتتف الهوية القومية ؟ آم هل ستؤدى 
إلى فهم أكثر واقعية للثقافة والمجتمع الأمريكى ؟ 


أعمال المفكرين الأوروبيين البيض من الرجال 

كما اقترحنا أعلاه قان بعض المناصرين للتعددة الثقافىة ومفكرى النزعة 
النسوية بتحدثون عن محتوى معظم المقررات فى التاريخ الغربى أو التاريخ أو الآدب 
العالميين ( والمقررات المرتبطة بها) على أتها مقبدة بمقدار كيير بأفكار و أعمال 
المفكرين الأوروييين البيض الرجال . وسيكون البرهان هو أن أفكار وأعمال النزعة 
النسوية واللونين قد تم تجاهلها كما تم أيضا التأكيد على أهمية أعمال المفكرين ضد 
الرجال الأوورييين البيض الذين وافتهم المنية . 

ولقد أدى هذا الانتقاد للأسلوب الذى يتم به تدريس التاريخ والدراسات 
الثقافية . إلى عدد من الاتجاهات . وييرهن العديد من العلماء الأمريكيين السود على 
آن أصول الحضارة الغربية هى فى أفرىقبا وأن العديد من الأفكار (حتى عدد من 
الفلاسقة والكتاب) التى نعتقد آنها آتت من البيض جاعت قى واقع الأمر من السود 
(ويجب أن آضيف أن هذه الآراء قد قيلها معظم العلماء) . وييرهن بعض النقاد 
الثقاقيين للحركة النسائية أن ثقافتنا مخنثة ( أى ثنائية الجنس ) وان اسهامات 
المفكرات والقنانات والشاعرات والكاتيات وغيرهن قد تم تقليل أهميتهن وقيمتهن . أما 
آولئك الذين ينشدُون القواعد القلسفية والآدبية - وهى قائمة بالآأعمال التى يته 
اعتبارها كلاسيكية والتى قد توجد فى المقررات التى تتناول الحضارة والثقاقة - 
فيبرهنون على أنه عندما يقدم المفكر الأسود أو الآسيوى أعمالا بنقس أهمية الأعمال 


198 


التى قدمها كل من كانط آو هيجل أو ماركس فى الفلسةة او سيرفانتس أو 
دستویقسکی أو بروست فی الآدب حينها سيتم إضافتهم إلى قائمة المفكرين . 

ولقد وسعت العديد من الجامعات والكليات فى الفترة الأخيرة من مقرراتها عن 
الحضارة وأضافت أعمالا للمقكرين والفتانين المبدعين الذين لا ينتمون الى المقكرين 
الرجال الييض الأوروييين الذين وافتهم المنيبة ( 0۷۴1۷58 ) حتى يمكن أن تتعرض 
الطلبة إلى فهم أوسع للفكر الاجتماعى والسياسى والفلسفى والتشاط الإبداعى 
وإسلاميات المرة والملونين فى الميراث الفكرى و الفنى العالمى . وفى الوقت الراهن . 
فإن مجالات التظرية الأديية المعاصرة ونظردة الاتصالات والدراسات الثقاقىة تهيمن 
علیها اعمال 1۷۴۷5 (مفكرون رجال آوروييون بيض على قيد الحياة أو توقوا قريًا) 
امڏًJl‏ فرıgد Ferdinand de Saussure ıs Sigmond Freud‏ ودر Jacaueslı‏ 
Paul jlo gg Tzvetan Todorv agردgag Roman Jackobson jawugSlıg Derrida‏ 
ichel Fou- gS gû, Roland Barthes Ğرlıg Claude Lévi-Strauss gljڌwg de Man‏ 
tاcau‏ وإیکو Umberto Eco‏ ولوتمان ۷u l1 ma۸‏ من مدرسة تارتو اا٦‏ لعلم 
الرموز وميخائيل باختين . ١ذ‏ )ة8 انها )ن وهتاك عدد قليل من العلماء الآمريكين 
أو الأفرنكتن الخذون أو الاسنوهنن او الافار فة هن النكور والانات الذي كات 
أعمالهم ذات أهمية دولىة قى هذه المجالات . ولقد مال العلماء الأمريكيون ذكورا وانانًا 
فى الماضى على الأقل الى العمل فى مجالات أكثْر تجريبية وقد قدموا أعمالا آقل 
فلسفية وتاملية . ويكيف النقاد الثقافيون ويطبقون نظريات المقكرين الأوروييين مثل 
أولئك الذين تم ذكرهم أعلاهء فالتأكيد على أن جامعتنا وكلياتنا تركز كثيرا على اعمال 
مقكرين رجال بيض اوروييين واقتهم المنية يرتبط بقضية أخرى الا وهى قضية 
التصحيح السياسى والذى يشمل كيف دتم التطرق الى افراد الافليات والجماعات 


الآخرى . 


التصحيح السىاسى 


يرتبط التصحيح السياسى بمصطلح اخر وهناك جدل كبير حاليا حول تعريقه. 
متخ الافظين هذا الصطاح لاف الأساتة الجامعين فى السار ةة 
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خاصة الماركسبين) الذين يدعون أنهم قد حولوا اللغة الإتجليزىة والمقررات الإنساندة 
إلى مسالة سياسية بأيديولوجيات جناح اليسار والأيديولوجيات الماركسية . ويقال إن 
هؤلاء العلماء اليساريين يستخدمون التصحيح السياسى للهجوم على العلماء ذوى 
والجنسية وغيرها - والذين يرغبون من بين الاهتمامات الأخرى بأن يتم التعرف عليهم 
باساليب معينة ( على الرغم من أنه فى بعض الحالات قد تكون هناك صراعات سن 
الجماعات تفسها وداخلها مما يمكن تسميتها به ) . 


ويبرهن اليساريون وغيرهم من العلماء على أن التصحيح السياسى ما هو إلا 
مصطاح يستخدمه المحافظون أرقض ونبذ المختلقين معهم (الأصوليون والاجتماعيون 
واليساريون والماركسيون وأتيا ع التزعة التسوية وغيرهم) من حيث المنظورات الخاصة 
بالسياسات والثقافة وآن المحاقظين يرغيون فى قرض آراء تقليدية فى النطاق 
الأكاديمى . ويرتبط التصحيح السياسى بمسالة التعددىة الثقاقية . ويمىل المحاقظون 
إلى معارضة تتقيذ المقررات ذات المنظورات الثقافية المتعددة ويؤكد الليبرالنون 
(وغيرهم من الىساريين) على أهمية مثل هذه المقررات . 

ويشمل التصحيح السياسى مقدارا كبيرا من الاهتمام باللغة وكيف يته 
التعرف على العديد من هذه الجماعات فى الصحف وقى المحادثات اليوميةء وهو ما 
يتتج عن الاعتقاد بان اللغة - كما أوضح اللغويون - التى تستخدمها لوصف الآخرين 
سواء کانوا جماعات آو آفراد تور على الأسلوب الذى تفكر به حيالهم » ولقد تسبيت 
الخلافات حول اللغة قى وضع قواعد خطاب وحوار قى بعض الجماعات وذلك فى 
محاولة لحماية أقراد الجماعات العرقية والعنصرية والدينية والمجتمعات الأخرى من 
الإساءة اللغوية قهل يمكن للأفراد داخل الجامعات أن يكون لهم حق التعديل الأول 
للهجوم لفظيا أو الإساءة إلى الأقراد يناء على عضوية هؤلاء الأفراد فى جماعات 
معينة ؟ أو هل بستخدم هؤلاء الأفراد وفقًا لهذه الإساءة واللغة المسيئة لرقض وتيذ 
اولك الذين يوجهون لغتهم ضد حقوقهم ؟ ونتيجة لهذا التركيز على حقوق جماعات 
الأقلية يتم الهجوم حالنًا على العديد من الممارسات التقليدية وهى الممارسات التى لم 
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يقكر بها أحد أيدا فى الماضى . وعلى سيل المثال يطالب الأمريكيون الأصليون 
القرق الرياضية . والجامعات والمنظمات الآخرى التى تستخدم صور أو شعارات 
الأمريكيين الأصليين فى شعاراتها أو أختامها أو أسماعها أو أبرز قضةة للرولك 
ةة Washinton Kedskins‏ بان تغبر أسماعها أو تتخلص من هذه الصورة ذلك 
لأن هذه الجماعات ترى تلك الأندية والمؤسسات على أتها تقدم ممارسات مهنية 
ومحقرة . لذا فنحن كمجتمع نواجه مشكلة جد خطيرة . وعلينا أن تتسال فى أى 
مرحلة بصبح عتدها أفراد مثّل هذه الجماعات منتقدين وغير معقولين وما المدى الذى 
ممقتضاه نبتعد عن تلك الاحتياجات والحقوق ؟ ويتم حالدا التعامل مع هذه المسالة فى 
تطاقات ومجالات عدىدة . 


وفى الواقع فإن قضية التصحيح السياسى تبدو آنها قد كبرت كثيرا وأنها لم 
تكن أبدا قضية فى معظم الجامعات . ولم تقع سوى مناظرات جامعية عديدة لدى 
عدد صغدر نسييًا من مؤسسات التعليم العالى قيما يخص الموضوع المتعلق 
بالتصحيح السياسى . وييرهن بعض المتمسكين بالليبرالية السياسية ( ويمنظور 
ثقاقى متعدد ) على أن الضجة حول التصحيح السياسى قد آقامها المحاقظون الذين 
بحتاجون الى عدو لإضافة الأمريكيين نظرا لأنهم قد فقدوا التهديد القديم من قبل 
الاشتراكة والشيوعية . ويؤكدون على أنه نظرا لأن الأمريكيين لم يعد لديهم خوف أو 
قلق من الاشتراكيين والشيوعيين . قلقد أنشا المحافظون التعددية الثقافية لتحل محل 
الاشتراكين . ويبرهن بعض المتمسكين بالتحفظبة السياسية على أن الطلبة يتم عسل 
عقولهم على يد أساتذة جامعيين تابعين للجناح اليسارى ويتم الآن الهجوم على الحق 
فى حرية الحوار والتحدث . وما حدث بالقعل هو أن قضية التصحيح السياسى ما هى 
الا زويعة فى فنجان . قد هدأت فى معظم المؤؤسسات .ال أتها قد أتارت قضة مهمة: 
فى أى مرحلة سيكون هناك حاجة إلى الإجماع الحفاظ على المؤسسة والمجتمع بصفة 
عامة خوقًا من أن يتم تدميرها ؟ وماڌا سيحدث عندما لم يعد القاس يقبلون بعد تلك 
المعاير والقواعد والقيم السائدة فى المجتمع ؟ وهو ما سنلتفت إليه الآن. 


انومی 

وهو مصطلح قدمه عالم الاجتماع الفرنسی إمیل دورکایم )٠۹٥۱(‏ eانہع‏ 
Durkheim‏ وبعتى (¥ عرق / ¥ معابير) ولقد آخذت كلمة ص4۸0 من الكلمة 
الإغريقية اأص" أو المعابير . ولا تعترف هؤلاء الأآقراد أو تلك الجماعات الأتومية باية 
أعراف أو قوانين او قواعد المجتمع . وعليه فإن عصابة اللصوص قد تتكون على 
سبيل المثال من الأفراد الذين ليسوا بمنحازين لفئّة معينة ولكنهم أتوميين ¥ بلتزمون 
تانر الخ دوق طق تفن ال غ ا تين ف هه ات رة هفات 
القرعية المتحرفه منل مجتمع اللوطىين . ويتم اتياع التقاقات القرعية لقواعد سلوكية 
معيتة إلا أن هذه القواعد نتغاير مع القواعد الموجودة فى المجتمع الكبير . ولقد اقترح 
بعض علماء الاجتماع أن الاتحراف يرتيط بأتومى أو قد يكون نجم عنها » ويفرق 
دوركايم ۳آعا 0u)‏ بين التضامن اليكانيكى والتضامن العضوى . فالتضامن 
الميكاتيكى يوجد فى المجتمعات البدائية كما بوجد. اليوم فى الأسرة حيث سيكون لدى 
المرء إحساس بالانتماء ومن تاحية أخرى فإن التضامن العضوى يوجد فى المجتمعات 
الحدينه ويتميز ليس بمشاعر الاتتماء إلى شىء ما بل بالعكس بنظام معقد من 
العلاقات التعاقدية أو الشرعية . ووفقا لدوركايم ”صاعط)سں0 قإننا قد انتقلنا من 
ار کات اجنام اتی ی یکاک فی اقاس آل ترکییات عخری ی 
الرغم من أن ذلك يمثل تقدما من حيث المعنى !لا أن له تكاليفه الباهظة . فأحد هذه 
التكاليف هى آنومى أى عدم وجود معابير للسلوك. ففى المجتمعات التى تَحَميز 
بالتضامن الآلى (المىكانيكى) نجد أن العلاقات الاجتماعية عادة ما تكون مفككة وزائلة 
ويفقد التاس القدرة على رؤية الوعى الجماعى حيث تتضح المعاتى العامة والمشتركهة 
ويكون هناك معنى مقبولا بصفة عامة لا هو صواب وما هو خط وما هو الخير وما هو 
الشر فهذا على أية حال يمهد الطريق للأفراد أو الثقافات الفرعية لوضع قواعدها 
ولتتمىة السلوك الآتومى . قفى الولايات المتحدة والدول الغريية الآخرى-تخد عادة 
السلوك الأنومى آكثر وضوحا فى المراهقين والذين عادة ما يكونوا .متمردين (ولأسباب 
عديدة) والمستين (الذين يجدون اتفسهم بلا شئ نظرا لترتيياتنا الاجتماعية. حيث 
يشعرون بالوحدة والعزلة). ويجب الإشارة إلى أن أى ظاهرة اجتماعية تؤثّر على 
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الأفراد فهى نتيجة ليس لأن هناك أفرادا بأعينهم غير قادرين على إيجاد مكان 
مناسب لهم قى مجتمعاتهم بل لأن تركيبة المجتمعات والترتيبات التى توقرها هذه 
المحتمعات لكل من المراهقين والمسنين وآفراد الثقاقات الفرعية الأخرى والجماعات 
المنحرفة غير كافية...... الخ . ويمكن وصق هذه المجتمعات وققا لقدرتها على تحقيق 
التكامل بين أنواع معينة من الأقراد بداخلها وذلك لضعف أدائهم و الأداء بشكل 
بء ٠‏ وهو ما سيقوذنا الى الموضوع التالى والذى مثل أحد الموضوعات الاأساسية 
فى القكر الاجتماعنى والسياسى آلا وهو المذهب العملى أو الوظيقى . 


اذهب العملى / الوظيمى 
٠‏ وهو نظرية ( والمعروفة أيضا بالمذهب العملى البنيوى ) يقول عتها بعض علماء 
الاجتماع والإنثربولوجيا على أنها ترى المجتمع كمنظومة ويؤكدون على أدوار العديد 
من المؤسسات والهيئات والممارسات والتى تلعبها فى الحفاظ على نظام المجتمع . 
وسىكون أى شىء ما عملنًا إذا ما ساعد على الحفاظ على النظام وسيكون سيىء 
التوظيف إذا ما قوض أو عطل النظام وسيكون غير عملى إذا لم يلعب آى دور قى 
المنظومة المشنارك فيها . ويالإضافة إلى ذلك فإن علماء الإنثربولوجيا غالبا ما يعبرون 
عن وظائف ومهام نتم التخطط لها وغالبًا ما تكون واضحة ومقصودة وهناك وظائف 
آخری قد تكون كامنة وهی وظائف عارضة وغبر مقصودة ولا تدری عنها آی شىء . 
ويقول بعض علماء الاجتماع إن العواقى الكامنة أو غير المقصودة للممارسات 
والمؤسسات التى تشغل حيرا كبيراً من الاهتمام ذلك لانها تحافظ على استمرار 
المؤسسات فى العمل كما آنها تمكتها من حيز التاثير لكى تحافظ .على المجتمع . 
ویمحرد أن نكتّشف هذه الوظانقف الكامنة ونشير البها لن بمكتها العمل والاداء على 
النحو الذى كانت عليه دوما .لذا قان هذا التوع من المعرفقة الاجتماعيه يساعد فى 
النهابة ويشكل تقدى على تخلى المجتمع عن استقراره. 
أما علماء الاجتماءع الذين يستخدمون التحليل الوظيفى فى الممارسات العديدة 
والمؤسسات المختلفة ويسعول إلى اكتشاف وظانفها الخفية التى توضح هذه الوظانف. 
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ولقد أوضح باقى علماء الاجتماع والمشتغلين بعلم الاجتماع قوائم من المتطليات 
الوظيفىة الأولية الموجودة قى جميع الأنظمة الاجتماعية » وهى قوانّم تكون مجردة 
وعامة لدرجة تجعلها ذات استخدام عام وسطحى . ولقد هاجم العديد من التقاد . 
المذهب الوظيفى العملى حيث ييرهن هؤلاء النقاد على أن هذه النظرية تميل إلى 
الصراع والسلطة وعادة ما تكون محافظة . وتبدى اهتماما أكبر مع ما يحافظ على 
الوضعم الراهن ويدعم التوازن قى المجتمعات عما يمكن أن تتقله الظواهر والتى ا 
تلعب آنا من هذه الأدوار وتؤدى إلى التغيير أو قى بعض الحالات إلى انهيار المنظومة. 
. ولقد حدد کل من وبلدأرسکی وتومىسون ورىتشارد ورون (-۱۹۹) , Aar0n ,RİChTd‏ 
Michne آhombson ,Wdarsky‏ الت ايل الوظيفى التقليدى و افترضوا طريقة 
ىسمونها بالتحليل الوظيفى الثقافى . وبيرهنون على أن التحليل الوظيفى النقليدى فى 
العلوم الاجتماعية قد تدفق بالأسلوب الذى تم به تطبيقه » ولكته لم يكن متدفقا بشكل 
خلاق ويؤكون أيضسًا على أن تبتى التحليل الوظيفى يمكن علماء الاجتماع من تجنب 
العديد من الأخطاء التى وقع فيها أصحاب النظرية الوظيفية القديمة ويشيرون إلى أن 
ا مذهب الوظيقى قد تم انتقاده لكونه محافظا من الناحية الأيديولوجية : 

"ما التهمة الأخرى التى يتم وصم التفسير الوظيفى بها عادة فهى آنه 

يلزم الفرد بمنظور محافظ أيديولوجيا . ولكتهم بتوضيح أن الغرض من 

السلوك يتم تكييفه مسبقًا على تغييره . وعلى الرغم من آن أصحاب 

اذهب الوظيقى فى الماضى قد التزموا عادة برؤى محافظة إلا آن 

اتهامنا يأن التفسير الوظيفى فى حد ذاته يعد محايدا من الناحية 

الأيديولوجية . ويتتيع التحليل الثقافى الوظيفى ما نعتقد باته مهمه 

ناجحة التساؤل حول أنوا ع العلاقات الاجتماعية التى تتغفير كما آن 

الطريقة التى تتغير بها هذه الأتماط المختلفة للعلاقات الاجتماعية من 

حىث الموارد التى تمكن أن تستخدمها لحل الصراعات والتزاعات 

الداخلية" . ( ص۷-٠)‏ . 

ويدلاً من البحث عن المطالب الوظيفية الموجودة افتراضيا فى جميع المجتمعات 
نجد أن أصحاب المذهب الوظيقى الثقافى يركزون على كيفية تشأة الأشكال المختلفه 


من العلاقات الاجتماعبه وكيف تعمل . وعلى طريقة ميرتون #۴۲۲٥١‏ تجد أن أصحاب 
هذه النظريات ينحون بالتحليل الوظيفى من مستوى مجتمعى مجرد ويستخدمونه 
لتحليل الجماعات المختلفة ذات القيم والمعتقدات وأساليب الحياة المختلفة حيث 
سيقرضون موققا تتغاير فيه الجماعات المختلفة وتتصار ع باستمرار ولذلك فإن ما يعد 
وظيقيًا لجماعة ما و بصفة خاصة الثقافة السياسية قد يكون سببا لسوء التوظيف 
لجماعة أو ثقافة أخرى و لقد استنتج طوسون و معاوتوه أن علماء النقس العظام قد 
استخدموا جميعا التحليل الوظيفى لأنهم قد احتاجوا إلى أن يشرحوا كيف تتماسك 
المجتمعات سويا . ويالنسبة للنقاد الثقافيين قإن المذهب الوظيفى يعد هو الآخر ذا 
همىة كببرة وذلك لأن وظائف التصوص فى وسائل الأعلام التى يبتعامل معها 
الماركسيون ونقادهم حين يتحدثون عن تأثيرات وسائل الأعلام ( بما قى ذلك عواقبها 
الاجتماعية و السياسية ) . 

ولتفكر على سبيل المثال قى وظائف المؤسسات الدينيةء فهى تساعد كقاعدة 
عامة على الحفاظ على المجتمع من خلال تقديم قيم ومعتقدات معينة متبعها أتباع تلك 
المؤسسات و مع ذلك ففى الحالات التى نتواجد فيها الديانات المتخاصمة يمكن حينها 
أن تكون المؤسسات الدينية مصدرًاً للصراعات المريرة وعليه وفى مؤسسات معينة 
ستكون المؤسسات الدينية غير مستقرة و سيئة التوظيف كما يجب عليتا أن ندرس 
الوظائف الخفية للأديان ذلك لأن معظم ما يقوم به الأفراد حتى أولنك الذين قد 
يعتقدون أنهم يتأثرون بالدين سيرتبطون بالتعاليم الدينية والنطاق الذى يدعوه علماء 
الاجتماع بالتطاق المقدس . 


المقدس و الحرم 


بوضح دورکایم Durkheim‏ الفرق بين المقدس والمحرم قى كتايه: الأشكال 
الأرلىة للحuاة The Elementary Forms of The Religious Life (۱۹1۷) iıı‏ › وقى 
هذا الكتاب - الى يعد دراسة كلاسيكية للفكر الدينى وارتباطه بالنظام الاجتماعى - 
يشرح دوركايم "۳سا0 كيف يقسم الفكر الدينى العالم إلى تصفين مختلفين : 
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إن جميع العقائد الدينية سواء كانت بسيطة أو معقدة تقدم سمة واحدة 

ف و س اوو ف ا ا وا 

واقعية أو متالية يفكر فقيها الإنسان ويتم تقسيمها إلى قئُتين أو 

جماعتين متضادتين يتم توزيعهما وفقًا معايير مستقلة يتم تفسيرها 

بعتایة بما یکقی من خلال کلمتی محرم ومقدس (ص۲٥).‏ 

فهذه القكرة بأن هتاك تطاقين متعارضين قطريا يرجعان إلى عمال فرديتان 
دو سوسیر )۱۹١١(‏ والذی نيرهن على آنه لا توجد مفاهیم لها معان فى حد ذاتها 
ولكنها تستوحى معناها من كونها فى أتظمة أو شيكات من العلاقات . وتعد معاتيها 
مميزة ولكن لا يتم تعريفها وفقا للمحتوى بل سلبيا بعلاقتها مع المغاهيم الأخرى وعليه 
فإن المقدس لا يمكن أن تواجد بدون المحرم والعكس بالعكس وپواصل دورکایم 0urk)-‏ 

` حدىتە ىقولڵه‎ hen 

إن تقسيم العالم إلى نطاقين أحدهما يشمل كل ما هو مقدس والآخر 

ل کل ما و دح دنا تا ا اا ا كق 

والأساطير والخراقات إما أن تكون تمثيلات أو أنظمة للتمثيل تعبر عن 

طبيعة الأشياء المقدسة والقيم والسلطات المنسوية لهم أو العلاقات 

الأخرى مع بعضها البعض ومع الأشياء الأخرى المحرمة". (ص ٥۲‏ ) 


ويضيق أن هذا المقهوم يمتد إلى ما هو أبعد من تطاق الآلهة ألجميع أنواع 
الكائنات - شجرة ٠‏ صخرة » مذزل وى شىء يمكن تقدسيه إذا ما شعر الناس أنه 
مقدس ویفکرون بقدسیته . 

ویوضح الباد Mircea ا2٥ )۱۹٦۱١(‏ والذى تمت مناقشة أقكاره فى القصل 
الخامس ) هذا الفرق باستفاضة ¿ حَيث يوصح أن كلا من الزمان والمكان يمكن أن 
يصبحا مقدسين ويعرف الأسطورة على آنها. شىء يرتبط بالتاريخ المقدسن وبقترح أن 
الأمر ذو الأهمية الشديدة لمحللى الثقافة هى أن بالعديد من الأشباء التى يقوم بها 
الناس المعحاصرون ما هى إلا نسخ عمياء من الطقويس المقدسة القديمة . وكما نوضع 


فإن الإتسان المعاصر والذى يشعر ويرعم باته غير متدين لا يزال لديه مخزون ضخم 
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من الأساطىر المعماة والطقوس غير المتجددة ( ص )٠١ -۲١٤‏ » وسأدرج وألخص 
هنا بعض النقاط التى قدمها الياد ملهتاع 
-١‏ آشياء مثل حفلات تيويورك والانتقال إلى منزل جديد والاحتفالات بالترقية كلها 
توضح طقوس وشعائر قديمة من التجديد . 
۲- تتتاول السينما الدواقع القديمة مثل المعارك بين الأبطال والوحوش ويدانة المعارك 
والتعذيب الإلهى وتجرية الجنة والتار . 
۲ ترتبط الحركات اليوتويية مثل الماركسية بالأسطورة الخاصة بالحشر ويوم الدنيوية 
لتخليص الأقلىة . 
-٤‏ الحرب والحرية الجنسية كلها ترتبط بفكرة البراءة الإنسانية قبل السقوط 
والاشتتاق إلى جنات عدن . 
معو الال القى فب مح من الك اللي رارك م الكو . 
وياختصار فإن معظم الناس حتى اولنك الذين يشعرون أنهم غير متديتين لا 
دزالون يعتقدون بالأساطير الدينية الزائفة والتى لا وجود لها . ويشرح ذلك بقوله إن 
هذا الأمر متوقع نظرا لأن الإنسان مقترق الذتب سيكون هو من سلالة المتدينين - 
والذى لا يستطيع أن يطمس تاريخه - وهو ما يعنى ان هذا هو سلوك أاسلاقه 
المتدىنين الذین أحضروه الى هذا العالم ( ص۹٤١۲‏ ) . 
وتعد المفاهيم المرتيطة بالمقدس والمحرم مفيدة لمحللى الثقافة ذلك لأنها تقدح 
الأراء الى ساعد على تفستر الكشر من الالرك العاضر : قمعظح ما تفه له بعد 
مقدس ودينى ولكن دون أن ندرك ذلك ولقد اقترح بعض المفكرين امتال 
جردتر ٣۴۲‏ طءهي أن التليقزنون ووسائل الإعلام يصفة عامة لها بعدها الديتى او 
المقدس وهو ما سيؤدى بنا الى الموضوع التالى آلا وهو وساتل الإعلام . 


السنين (علماء الاجتماع » وعلماء النفس وعلماء الإنثربولوجيا وعلماء الآداب 
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والأشخاص الجدد الذين حصلوا على شهادات علمية متقدمة فى الاتصالات ) عدداً 
من النظريات التى تتتاول آدوار وسائل الإعلام ودورها الذى تلعيه فى المجتمع 
والاهتمامات المرتيطة بها . وترتبط جميع هذه التظريات بمعسكرين عامين : أولنّك 
الذين ببرهتون على أن وسائل الإعلام قوية واولئّك الذين يقولون على أنه لها تاثير 
ضعيف على الأفراد والمجتمعات . ويوجد مفكرون وسائل الإعلام الماركسيين قى 
المحسكر الأول ويقترحون أن وسائل الإعلام تتشر الأيديولوجية البرجوازية وتلعب دورا 
مهما فى الحفاظ على النظام الرآسمالى . أما مقكرو المذهب اللاييودميركر (والذين 
ييرهنون على أن جميع أفراد الجماهير لهم تقس الرسالة ) قيتضمون أيضا إلى هذا 
المعسكر ما مفكرو الاستخدامات الاتصالات (والذين يبعطون الأقراد دور مهما فى 
تقسير النصوص قهم فى امعسكر الثانى وكذلك معظم المفكرين من الأتواع من قروع 
المعرفة) فريما يكوتوا بنظرون إلى وسال الإعلام على أنها معتقدات وقيم دائمة ولكنها 
لا تشكلها . 

ولقد كانت معظم الأبحات التى أجريت عن وسائل الإعلام ذات طبيعة اجتماعية 
نقسية وتركز على أمور مثّل تكوين الآراء وتغبير المواقف . ولقد كانت هذه الأبحاث 
ذات طابع كمى وإحصائى بصفة عامة وقدمت البيانات التى تمكن إرسالها وعليه 
يمكن رؤيتها على انها عملية . ومع ذلك فقد أصبح العلماء قى السنوات الأخيرة وتحت 
تأثير الماركسية وعلم السيميوطيقا والقلسفة القارية أكثر اهتماما بالنصوص 
والأسلوب الذى تقدم به المعانی وهو ما ادى الى تغیرات كبرى فى الأساليب التى 
ييحت فيها الباحتون وسائل الإعلام . ولقد أصبحت الدراسات التى تجرى على وسائّل 
الإعلام والثقافة الجماهيرية جرا أساسيا من الدراسات الثقافية . 


وفيما بلى يعض النظريات الأكثر أهمية لوسائل الإعلام 


أنهم بتتقون من اختيارات التجارب الإعلامية . 


نظرية التبعية : وتتناول هذه النظرية الأسلوب الذى يعتمد به الناس على 
وسائل الإعلام الحصول على المعلومات التيعية التى يتميها الناس ويصفة خاصة 
عندما يكون هناك مقدار كبير من التبادل الاجتماعى ويكون لدى الناس معدل مرتقع 
من القلى . 

نظرية وضع أجندة العمل : ووفقًا لهذه النظرية تميل وسائل الإعلام إلى 
التركيز على قضايا معينة ويتجاهلون قضايا آخرى . وذلك لوضع أجندة عمال 
وتشكيل ما سياخذه الناس فى عين الاعتيار عند اتخاذ قرارات اجتماعبة وسياسية . 
ووفقا لهذه النظرية قإن الإعلام لا يخبر التاس يما عليهم أن يفكروا به وإتما يهتم يما 
يقكروا قيه ويذلك فهى تشكل أجندات العمل للتاس وللمجتمعات . 

نظرية الدعاية : ونجد أن التركيز قى هذه التظرية التى وضعها جورجى 
جربنر ۴۲١طإمG‏ موإممG‏ (۱۹۷۷) تتصب على العلاقة الموجودة بين تقديم وسائل 
الإعلام للواقع ( ويصفة خاصة التليفزيون ) وما يراه المشاهدون على أنه واقع . ولأن 
وسائل الإعلام ويأتى فى مقدمتها التليقفزيون بقدمون رؤبة مشوهة للواقع - مثّل مقدار 
الجريمة والحياة المحفوفة بالمخاطر - فقإن مستخدمى وسائل الإعلام الشرهين 
والمشاهدين سيبحصلون على صور غير حقيقىه للواقع . 

نظرية الأمن : وتهتم هذه النظرية بالأقراد داخل مؤسسات الإعلاح الذين 
بحرسون البوايات وهم أولئّك الذين يحددون قى حالة تشرات الأخبار على سبيل المثال 
ما هى القصص التى سيتم تغطيتها وما التى سيتم تجاهلها . آما المحررون وغيرهم 
قى مؤسسات الإعلام قسيحددون ما هى القصص المهمه وما الذى برغب المشاهدون 
والجماهير فى معرفته (أو التى يحتاجون معرفتها فى بعض الحالات ) وهو ما يعنى 


تتحية يعض القصص والسماح بنشر قصص اخرى أو اداعتها . 
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نظرية التدفق ثنائى الخطوة : وتبرهن هذه النظرية على أن هناك أفرادا وقادة 
رى يلعبون دورا فى الأسلوب الذى تؤثر به وسائل الإعلام على المجتمعات وليس 
لوسائل الإعلام أية تأثيرات مباشرة على الأفراد ووفقا لهذه النظرية فإن التأثيرات 
ستحدث من خلال خطوتين: فالخطوة الآولى هى تأثير وسائل الإعلام على قادة الرآى 
راذن قد نكوتون (ولكن لت دانما ) أفرادا فن الضفوة الاج تفاع الاأقتهضاهة 
بالمجتمع .أما الخطوة الثانية فقد تحدث عندما يؤثر هؤلاء القادة بعلاقاتهم الشخصية 
على كيف يرى الآخرون الذين يتعاملون معهم وسائل الإعلام . وعليه قإن قادة الرآى 
یعملون كما لو کانوا حرس بوايات ولكن فى مجتمع أكبر بكثير من المؤسسات 
الإعلامىة. 


نظرية الاختراق الاعلامى : وتقترح هذه التظرية التى لم تعد مقبولة لدى معظه 
باحثى الاتصالات أن نصوص وسائل الإعلام قوية وأن رسالتها لا تلقى مقاومة كبيرة 
ن الان يط آلف ها و كان إبرة جخترق البق تشن ااك اهن برساكها 
ولديتا الآن آدله عديدة تقترح أن المشاهدين بتتقون اختياراتهم الإعلامية التى 
يستخدمونها وأن الأقراد بفسرون نصوصا معينة بمجموعة من الأساليب المختلفة 
ووفقا لمفكرى نظرية التلقى فهى تلعب دورا فى تكوين التصوص . 

نظرية حلزون الصمت : ووفقًا لهذه النظرية التى وضعها مفكر الرأى العا 
الآلانى تبللو تيومان Neun2.7 )۱۹۷٤(‏ - eاNoel‏ » وهم الأآأقراد الذين لديهم أراء 
بعتقدون آتها ليست شعبية أو لدى الجميع ولذلك فهم يميلون دائما إلى الصمت . وقى 
الوقت تفسه قإن آولئّك الذين يرون آن آراعهم مقبولة يوضحون هذه الآراء بقوة آكير 
وهو ما سيؤدى إلى شكل حلزونى يميل إلى الكيت وستحصل حينها الآراء الأخرى 
على قصب السبق . وعليه فإن آراء الأقليات تميل إلى أن ترى على انها أكثر ضَعقًا 
عما هى عليه قى حقيقة الأمر . 


٠‏ وتشير هذه الكلمة فى نظريات المجتمع إلى أعداد كبيرة من أقراد الشعب وفقا 
للفصل المزعوم بين القرد والآخر ومشاعر العرلة والتغريب ( فهناك مجتمعات كبرى 
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متل تلك الموجودة فى الهند والصين حيث ترتبط الأساليب التقليدية لسلوك التاس مع 
بعضهم اليعض فى وحدات متماسكة ). أما العنصر الآخر للمجتممع الحاشد فهو 
وجود مؤسسات بيروقراطية روتينية حيث يشعر الأقراد بفقد الإحساس بالهوية 
الشخصية . وتعد أتسب استعارة لصطلح المجتمع الحاشد هى كلمة شاطيء حدث 
تكون أكوام الرمال فى المكان تفسه ولكنها منقصلة عن بعضه اليعض . 


ولقد ريطت نظرية المجتمع الحاشد التى وضعها مفكرو وأصحاب النظريات 
الاجتماعية عند نهاية القرن التاسع عشر التغيرات من المجتمع التقليدى إلى المجتمع 
الحديث إلى تتمية المجتمع الحاشد . ولقد برهن ماركس على أن تتمية وتطور 
الرأسمالية سيؤدى إلى الإبعاد والتخريب لتصورات الأقراد عن أتفسهم وعن الآخرين. 
ولقد أوضح قردیتاند تنيس )۱۹٥۷-۱۸۸۷( Ferdinand 7 "¡es‏ نظرىة اكد من 
خلالها أن المجتمعات قد انتفلت من ا؟ةاءءمامصmمو‏ (العلاقات القائمة على الذقة 
والعلاقات الوطيدة متل تلك الموجودة فى الأسرة والمجتمعات الصغيرة) الى -كااءكمو 
(العلاقات القائمة على العقود والعلاقات القانونية مثل تلك الموجودة قى 
المؤسسات الحالية ) . 
وعليه فإن التحديث والعمران كانا كما يبرهن أصحاب النظريات الاجتماعية 
يؤديان إلى مجتمع حاشد يتميز بتطور الطيقات والتميز التقافى ويالاآتومى ( والخلط 
الشديد عن الأسالىب الكبيرة والأكثر مناسبة للتطرف ) ومن خلال زيادة الصراع 
والحاجة إلى الاتصال بين أفراد المجتمع . وكما يشير كل من شارون لورى وميلقن 
لgدılaڙ :Shearon Lowery, Melvin L Defleur (۱۹۸AY)‏ 


إن مقهوم المجتمع الحاشد مفهوم بالغ الأهمية لدراسة الإعلام وذلك 
لسببين . الأول أنه على الرغم من أن الصورة التظرية التى بقدمها عن 
المجتمع المعاصر قد رسمت بصورة ميالع فيها فيمكتنا أن تعرف على 
الأقل بعضا من هذه الاتجاهات الموجودة حولنا ولقد خضتا عمليات 
التصنيع والعمران والتحديث . وتعد الحياة فى المجتمعات المعاضرة 
مخطلفة تماما لن هذه التغيرات تحدت سرعة أكدز غما خدث قى 
الأياح الخوالى القديمة.بالمجتمعات التقليدية . 
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ولكن الأمر أهمنة . a‏ هدا ا 
الإعلام الجديد" (صاا) . 


ولقد اقترض أن الناس الذين يعبشون فى مجتمع حاشد بتقصلون عن بعضهم 
بسهولة شديدة وشا ا ا تقتر حه نظرةۀ a‏ السحرية ' . وقد تنتهى هذا التداول قى 
لویون 86٥00‏ ع٥ا‏ اھاوںی کتابه الشھیر ۲٣۲ ٥٥W d(‏ الجماھیر) وھو عمل کلاسیکی 
بتتاول مقهوم الجماهير وتأثير الجماهير على التاريخ . ويقدم أيضا برهاتا على 
الإيمان بتظرية الطلقة السحرية فى متاقشته قشته للتمتتليات المسرحة : 


لا يوجد شىء تو تأثير كبير على خيال الجماهير من التمثيليات المسرحية 
والعروض المسرحية ويمر الجماهير على اختلاقهم بنقس العواطف وفى الوقت نفسه 
وان لم تكن هذه العواطف قد تمثلت إلى أفعال فى تفس الوقت وذلك لأن معظم 
المشاهدين غير الواعين لا يمكنهم تجاهل أتهم ضحية للأوهام وآنهم يضحكون أو 
ييكون على المغامرات الخيالية وقى بعض الأحيان فإن المشاعر التى يتم اقتراحها من 
خلال الصور تعد بالغة القوة وتقدم مثل المقترحات المفترضة إلى أن تحيل تقسها إلى 
أعمال .) (Lebon, 1985 / 1960, p68‏ 

فقكرة أن الجماهير بأسرهم يمرون بنقس العواطف أى أنهم يحصلون على 
نفس الشىء من العروض المسرحية وهى وفقا لهذا السياق وسائل الإعلام - وهو ما 
بعد النقطة المركزية لنظرية طلقة الرصاص . 

لم تعد فكرة المجتمع الحاشد بفكرة مالوفة بعد . ولقد آشار توكفيل )٠١١١(‏ 
ماامسuد٥ه‏ منذ وقت بعيد إلى أن الأمريكيين يميلون إلى الاتتماء إلى العديد من 
المؤسسات التطوعية وهو ما يقترح أنهم ليسوا ( ولم يكوتوا أبدا كذلك ) بمنعزلين 
ومغتربين كما بقترح مفكرو المجتمع الحاشد . وقد تمنع هذه المؤسسات التطوعية 
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(وققا للنظرية ) ظهور التطرف ذلك لأن الأقراد قد يتم سحبهم قى اتجاهات مختلفة 
وقد يستمتعون بقضية وأحدة . والأكثر من ذلك أن مقكرى التلقى بيرهتون الآن على 
أن الأفراد يميلون إلى قك شقرات التصوص بأساليب شخصية بدلا من استقبال 
رسالة واحدة . فالاعتقاد بأن النصوص التى نتم توصليها من خلال حشود التاس 
يمكن أن يكون لها تأثيرات مماثة على الجموع الحاشدة والتى لم تحصل إلى الآن 
على التاكيد من الأبحاث . 


لذا قمن الأقضل أن ترى مفهوم المجتمع الحاشد من وجهه نظر تاريخية . فهى 
مرتيطة باقكار عدد من أصحاب النظريات الاجتماعية حبث كاتوا يحاولون نقديم 
معنى للتغيرات التى حدثت قى تهاية القرن التاسع عشر . ولقد كان لأفكارهم عتصر 
من الحقيقة ولكنهم فى النهابة كانوا بسطاء ومقلين فى تحقيق العدالة على جميع 
المجتمعات التى تطورت فى القرن العشرين . وقى الواقع قد تتم اليرهنة الآن على أن 
يعض المشاكل التى تواجهها فى المجتمعات الحديثة تتبع من حقيقة ان التاس لديهم 
ولاء للجماعات ( العرقية والديتية والقومية والفلسفية ) قوية والتى تشوه مفاهيم 
الأفراد عن الواقعية ونتتسيب قى المشاكل للعملية الديمقراطية . 


الوسائط الاإعلامية 


ان الوسيط فى لغة الاتصالات هو شىء بسهل نقل شىء آخر ( الكلمات 
والصور والأصوات ) من مصدر واحد ( عادة ما نكون من المرسل ) إلى مصدر أخر 
( عادة ما يكون المتلقى ) . وتعد أهم الوسائط ( وسائل الإعلام ) هى التليفزيون 
والإذاعة والأقلام والتسجيلات والصحف والمجلات والكتب . لذا قإن مسميات الفئة 
العامة الملحقة لوسائل الإعلام هذه هى الصور الإلكترونية والمطبوعة . 
وهتاك مقدار كبير من الخلاف بين العلماء حول دور وسائل الإعلام . وما 
التأثير الذى تلعبه وسيلة الإعلام على الرسالة التى تحملها وما هى تأثيرات وسائل 
الإعلام على المجتمعات الموجودة حاليا ؟ ولقد فرق مارشال مكلوهان -uاءW‏ ااوطءءنه 
"٥‏ (وهو مفكر شهير فى وضع تظريات الإعلام ) بين كل من الإعلام المطبوع والذى 
يعد اعلامًا خطيا ويشجع على العقلانية والإعلام الإلكترونى الذى يحيط بنا ( كلية 
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وليس خطيا / طواياً) وعليه ووفقا لمكلوهان «ه«سداء۷ فإن هذا الإعلام الإليكترونى 
ىشجع على الاستجابات العاطفية للرسائل » ويقترح أيضا أن ذلك يؤدى إلى التماثل 
والتواصل والفردية والقوميه لذا قإن الإعلام الإلكترونى يؤدى بنا إلى اتجاهات 
ا 

ولقد أعطى مكلوهان «دطںاء للوسيط أهمية آكير من الرسالة التى تحملها 
موضحاً أن الوسيط أو وسيلة الإعلام هو الرسالة وهو ما ظهرت أهميته بشدة عتدما 
أعطى الوسيبط كاسم لآحد قصول كتابه قهم وسادَJ‏ |إcعlێڵa anderstanding The Me-‏ 
منك امتدادات للانسان )٠۹٦٥(‏ كما قدم فى هذا الكتاب ايا تفريقا جدلما بين 
أن تقودتا الى ان تشاهد العلاقات بوضوح أكير وعلينا حيتها أن تفكر قى كل من 
الساخن والبارد وفقًا للموضوعات المتضادة أو المرتىطة . 

ويبرهن مكلوهان ١سا"‏ على أن الوسيلة أكثّر أهمية من الرسالة التى 

ويقترح أته من المهم بمكان أن تشكل الطريقة التى ترى بها العالم عن الطريقة التى 
يعطينا بها العالم آفكارا أو يشكل آراغا . ولقد حظت أعمال مكلوهان ١۸۵ںاء۷‏ قى 
الكتابة (المصقل والمتحايل ) يسىء إلى العديد من الناس كما أنه تظرياته عن الإعلام 


تم نبذه سریعا 
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ت ت 


ت سے س س ١‏ الت n e O aaa a a e a a ۸ a la a r en ae‏ س 


جدول 1- ۲ : أمثلة على الإعلام الساخن والبارد 


ا ا ل ۰ 
إعلام ساخن إعلام بارد 


کر کی( انااد ET‏ 
مشاركةه منخة منخقضة (استتتا ءات) مشارکه کیری ( متضمنات) 


مرون فى الادلون مخزون من الشباك 


إذاعة تليفون | 
قیلم عرض تلیفریونی ] 
صورة کارتون 
كلمة مطبوعة خطة 
حرف صوتی هيروغليفية (كنابة قدماء الملصريين) , 
بصورة کرمور 
PEE‏ | و 
کتاب حوار 
مدنی | رنقی 
حضارة حدنده فیانل 
مدىنة كيبرة | مدينه صغدرة 
| 
| 


ولقد ذكر مفكرو وواضعو النظريات الاعلامية ذات مرة أن وساتل الإعلام ما 
هى الا أصوات وصور ورساتل منقولة . وآن وسانل الاعلام تقفسها لا تلعب اى دور 
فى محتوى المادة الميثة وهتاك جدل كير حاليا حول هذه النظرية . ولقد برهن تونى 
شوراتز £ ۷ ny Sehwarlz‏ وهو أحد واضعى التظربات الإعلامنة وابرز صانعی 
الإعلاتات أن وظيفة وسائل الإعلام ليست حمل المعلومات ولكنها تطرق على الوتر 
الاستجابى لدى الجماهير والمشاهدين . 
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إن المهمة الأساسية هى تصميم حزمة المحرضات التى تقدمها حتى 

يمكن ان تحقق الصدى بالمعلومات الموجودة بالعقل والمخزتة لدى الفرد 

وهو ما سبحث الرغبة على التعلم أو التاثير السلوكى . ويحدث هذا 

الصدى عندما توضح هذه المحرضات داخل اتصالاتتا وتحت المعنى 

لدى المستممع او المشاهد . وهو ما يجعلنا تقول إن الاتصالات ليس لها 

معنى فى حد ذاتها قمعنى الاتصالات هى ما بحصل عليه من السلع آو 

المشاهد من خلال خبرته بمحرض الاتصالات" ( ص٤۲‏ - ٠١‏ ) . 

وعليه فإن وسال الإعلام تعمل بشکل اکثّر کفاءه عندما تحت التناس وتنشط 
المادة المخرتة بالفعل فى عقول الجماهير وبقدم الرغبات المرغوية . قمعظم المواد 
المخزنة توضع فى عقول وروس المشاهدين والجماهير عن طريق وسائل الإعلام قى 
المقام الأول . كما يقترح تاكيد شوارنز ١ءااوسuاءS‏ على كلمة معنى أهمية التحليل 
الرنى المي ايى والاى ية جه الأسالين الا ا اة كق بود الا 
المعنى قى الأصوات والصور . 

ولقد آصيحت دراسة وسائل الإعلام والنصوص التى تثبتها موضوعا بالغ 
الأهمية نظراً لأن وسائل الإعلام والتليقزيون على وجه التحديد تلعب دورا مهمًا 
ورادا ف ختاقا .قاض الخادى في ال انات النحذة اه اللتفر دون فة 
٤‏ ساعات كل يوم ويستمع الى الراديو بمعدلات أكير بكثير . كما أنه يقرا الصحف 
والمجلات بمعدلات كبدرة ولكته نادرأ ما قرا كتا . 


ويميل معظم ما يدرسه النقاد الثقافيون إلى أن ما يتم توصيله عن طريق 
وسائل الإعلام ذلك على الرغم من ميل علماء الأدب إلى التأكيد على النصوص التى 
يتم حملها ( متل القصص والقصائد وغبرها ) ولىس على وسائل الإعلام التى تحمل 
النصوص ( المطبوعة ) وهناك آيضا اهتمام متزايد بجماليات وسال الإعلام ويالمتاهج 
والمقرارات الجديدة عن التعليم المرئى والموضوعات المرتيطة به والموجودة بجامعاةنا 
ويصفة خاصة فى كيات الصحافة والاتصالات . كما يدرس علماء السياسة أيضا 
وسائل الإعلام ذلك لأنها تلعب دور مهما فى انتخاباتنا وفى تشكيل وعيفا . 
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الجمهور 

ولأغراض هذه الدراسة بمكن التقكر فى الجمهور على أته عدد من الأقراد 
الذين بتعرضون لنص معين ء ويمكن أن يكون هذا الجمهور فى المكان تفسه ( مما 
هو الحال فى المسرح أو فى مباراة كرة القدم ) أو متقرقين فى بيوتهم كما هو الحال 
قى البراأمج الإذاعبة والتليفزيونية ) . 

وتعد وسائّل الإعلام فى الولايات المتحدة شركات تحقق وتجنى الأموال من بيع 
الإعلانات المطبوعة والإعلانات التليفزيوتية والإذاعية » وهو ما يعنى ان الوظيفة 
التجارية الأساسية لوسائل الإعلام هى توصيل الجمهور إلى المعلتين ( ويهذا المعتى 
فإن البرامج التى يقدمها التليفزيون على سييل المثال يمكن النظر إليها على اتها كمالة 
بين الإعلانات التجارية » حيث تصمم هذه البرامج لجذب اتواع معينة من الجماهير 
لهذه الإعلانات التجارية ) . فالتكوين الديموجرافى والتفسى لهذا الجمهور يعد ذا 
آهمية قصوى للمعلنين . ويرغب بائعو المنتجات الكبرى أن يصلوا إلى تركيبة من 
الجمهور حتى يمكنهم أن يحصلوا على هذه المنتجات ويميلون إلى شرانها . 

ولقد كانت الوكالات الإعلانية وشركات أبحات السوق ميتكرة الأساليب 
الإيداعية لجذى الجماهير . وعلى سبيل المثال قإن معهد ستانفورد للأبحاث سابقا قد 
قدم تصنيقا عن القيم و الأساليب الحياتية للجمهور وهذا ليس سوى أحد التصنيفات 
المختلقة أو مشروعات التصنيق . 

ووفقًا معامير وسائل الإعلام والتحليل الثقافقى فإن هناك عددا من الاعتبارات 
الآخرى جى الآخد بها قى الاعتبار نوعىة الحمهور . ولقد تناولت هذا الآمر سابقا 
ولكننى سأعيدهم على القراء مرة آخرى . 
-١‏ الفتانون والكتاب الذين يبتكرون التصوص . 
-٣‏ الأعمال الفتىة ( النصوص ) مثّل الكتب والاآفلام والعروض التليقزيونية والاغانى. 


-٣‏ ( المجتمع الأمريكى ) وانشطة قيمه ومعتقداته. 
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وحفلات الرقص وغىرها ( أعنى اولك الذين تقون النصوص ) . 

. وسائل الإعلام والتى توفر التصوص للجمهور‎ -٠ 

بعدها فإن الجماهير ليست سوى نسق لوسائل الإعلام . ولكن نظرا لطبيعة 
وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة حيث ستتولى أسواق الإعلام شركات موجودة 
لتحقيق الفائدة والأشياء التى يتم تحريفها . ويمكن البرهنة على أن الجمهور ( أو 
بمعتى أدق المفاهيم التى لدى الجماهير والتى يكونها آولئك الذين يمتلكون وسائل 
الإعلام وأولتك الذين بنشرون النصوص عبر وسائل الإعلام ) . ويمارسون الهيمنه 
على العملية . 
ملاك وسائل الإعلان؟إننا نقدم للناس ما يريدوته وسواء كانت الجماهير تحصل على 
ما يحبونه أو يتعلمون أن يحيوا ما يحصلون عليه فإن هذا يعد قضية مثيرة للجدل 
المتواصل . 

وقد تلعى التقنيات التكنولوجية دور مهما ذلك لأن الناس ستكون لديها القدرة 
على الوصول من بيوتها إلى مات بل لاف القنوات القضائية أو القتوات التى يتم بثها 
من الأقمار الصناعىة . وسواء ما اذا كانت هذه القنوات ستعزز اختاراتتا أو تعطينا 


المزند عن تقس المسالة . 
الشائعات 


ان الشائعة هى صورة مشاركة جماعية عن الفئة نقسها من التاس وهى رؤية 
مبسطة جداً أو معتقد مبسط عما يحبه الأقراد الأعضاء بنقس الجماعة ( العرقية أو 
الحتسدة أو العتصرية أو الديتبة أو الوظيفية .... إلخ ) ومن وجهه النظر المنطقة فان 
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کل س هو ص 
جون ( او جان ) هو س 
اذلك قان جون ( او جان ) هو ص 


ويمكن أن يكون (س) هنا هو الأقارقة الأمريكان أو اليهود أو الجنوييون أو 
المكسيكيون أو اللوطيون أو الشانون جنسبا أو الحماعات الأخرى المنحرقة أو آولئك 
الذين يشتغلون فى وظائق معيتة أو الجمهوريون أو الإيطاليون أو الإسكتلنديون 
وغيرهم . أما (ص) فهو ميزْة للجماعات الكبيرة من الناس الذين يعتقدون أن هذا 
ميزة لجماعة معيتة . وعليه فإن لديتا شائعات بان الأمريكيين الآقارقة ما هم إلا 
مجرمين وغير عاطفيين وآن اليهود ماديين وآن الجتوييين عتصريون وآن المكسيكيين 
كسالى وأن المحامين عديمو الضمير وآن الجمهوريين ما هم الا قطط سمان وآن 
الإيطاليين قذرون ويتورطون دائمَا فى الجريمة المنظمة وأن الاإسكتلنديين أرخص 
سعرا و أقل أجرا ( أو قد تكون كلمةه مقتصدين أكذر ايجابية ) . 

قالتعميم هو ان جميع أفراد الجماعة التى تصنع الشانعات مثيرين للمشاكل . 
وقد مىل يعض الأفراد فى الجماعة إلى أن يكون لديهم مزايا معينة الا آن ذلك لا 
يعتى أن القرد نسب هذه المزايا إلى جميع أقراد تلك الجماعة . ومن المتطور الرمزى 
بمكن رؤية الإشاعات النمطية على آتها شكل أو نوع من المجاز المرسل والدى بكون 
يمثاية جزء من الكل . ومن الجدير بالذكر آن العديد من الشانعات ( المقولات النمطيه) 
تقوم على الظواهر المرئية والمطبقة على الجماعات التى تعد مميزة باسلوب او باخر 
ولها هوياتها المميرة . 

ويمكن أن تكون الشائعات (المقولات التمطية ) موجبه ( طبيب الاسرة الحاص) 
أو سلبية ( الأيرلندى السكير ) أو مختلطة ( المدرس المتجهم الناجح ) ولكن هذه 
الشائعات لا تكون سلبية داتمًا ولكتها ملينة بالتبسيط الشديد وتمتع الناس من رؤية 


الآقراد كما هم . 
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وتعد الشائعات مؤذية عندما يتم تطبيقها على الأقراد أو أنواع السلوكيات 
المتوقعة من الناس نسية للمواقف التى يجدون أنفسهم فيها وآماكنهم فى المجتمع 
ووضعهم فى بعض المنظمات أو المؤسسات . ويستقيد كتاب السيناريوهات من 
الشائعات لأنها تسهل تحديد الشخصيات وتوضح الدواقع والعروض التليقزىوتية كما 
آنها تقدم للقراء ومشاهدى الأقلام والعروض التليفزيونية صورا مشوهة لتوعيات من 
الناس . وعلى سبل المثال فإن كلا من الرجال والنساء الذين يشاهدون الأقلام 
والبرامح التلىفزيوتية سيأختون يلا شك آفكارا تقدم من المواد التى بتعرضون فيها )ا 
بجب على المرأة أن تفعله وكيف تتصرق وكيق يتوقع من الرجال أن برتيطوا 
بالتساء. ومن الواضح أنه اذا کانت جمیع آدوار المرآة مقصورة على ريات الييوت 
الكّىية أو أغراض جنسىدة لا عقل لها قإن هذا مكن أن تكون له تاثير على العلاقات 
دعن الرحل والمرآة . 

وتستخدم الشائعات قى بعض الأحيان على يد الظرقاء وتتتشر وتقوى بالتكات 
وذلك مثل التكات التى تقال عن العديد من الجماعات العنصرية والعرقية . وهى النكات 

التى ستحدث بعض الإهاتات . وتقال التكات فى جميع أتحاء العالم ويصفة خاصة 

التكات العرقية وڌلك الهجوم على الجماعات الأخرى ولا تزال معظم التكات التى اعتاد 
الأمرىكبون على سردها عن البولتدىين تقال فى إنجاترا ولكنها تقال عن الأبرلتديين . 
ولا تزال بعض الجماعات تقول تكات عن نفسها كوسيلة لتحصين تفسها من 
الشائعات وكوسيلة لتوضيح أن النكات ليس لها آى سلطة أو قوة لإيذاتهم . 

وتم عادة مهاحمه وسائل الإعلام وذلك لاستخدامها الشائعات فى التصوص 
التى تحملها وعليه فإنها تسيب آذى تفسيا للأفراد فى الجماعات المقال عتها 
الشاتعات وتزود الجماهير باراء غير واقعية عن ممنلى هذه الجماعات » فهل يمكن إذن 
أن نعل ونل الإغلام يحون ماعات عن النانى ؟ فيل هناك شىء فى اة وسنائل 
الإعلام يحتاج هذه الآلية أو يقال عن الأداة المناسبة للكتاب ؟ . 
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النُقَافة الشعسة 

لا يمكن تعريق مصطاح الثقافة الشعيدة . فاليعض عرفه بأنه ثقافة الشخص 
العادى - العروض التليفزيونية والأفلام والتسجيلات واليرامج الإذاعية والأطعمة 
والموضة والمجلات والظواهر الأخرى التى تلعب أدوارا مهمة فى.حياتتا اليومية - وكما 
أشرت مسيقا قإن هناك مقدارا كبيرا من الخلاف حول ماهية الثقافة الشعيية وما 
ليس بنقافقه شعبية وكيف نرنبط بالتقافة الممتازة . 

وفى المأاضى كانت التقافة الشعيية يتيذها العدند من الأكاديميين على أنها غير 
جديرة بالاهتمام . ولقد نظر إلى تصوص الذقافة الشعيبة على أنها شىء تافه وأن 
أولتّك الذين يستهلكونها ينظر إليها على أنها مضيعة لوقتهم . ومن الواضح من وجهة 
التظر الأديية آن الكتاب الكوميدى لا بمكن مقارتته مع قصة كتيها هيمنجوای آو 
دوستوفىسكى » إلا أن هذه المقارنات عبر عادلة وسيدَّة التوجبه ولا بهتم العلماء الذين 
درسوا الثقافة الشعبية بالأمور الجمالية . ويدلا من ذلك فإنهم سيهتمون بالدور الذى 
تلعبه الثقافة الشعبية فى المجتمع وهى تقل الرسائل الأيديولوجية المتضمنة قى الثقاقة 
الشعبية والأسلوب الذى تتش به الثقافة الشعيية والتأثير التقسى للثقافة الشعبية على 
الآقراد وتصويرها المرآة وأقراد الجماعات الأخرى ( العرقية والعتصرية والاجتماعيةه 
والاقتصادىة ) فى نصوص الثقافة الشعبية وهكذا . 

ولا يمكن أن تتساوى الثقافة الشعبية مع وسائل الإعلام ( على الرغم من أن 
معظم الثقافة الشعبية يتم بثها عبر وسائل الاعلام ) أو بتوعيات شعبية على الرغم من 
أن الآدب النوعى والمنتجات الدرامية تعد عتنصرا مهما للثقافة الشعبية . ولقد اعتادت 
السىتما أن بتظر اليها على أنها شىء تافه ولكن قد زاد نصبيها قى السنوات الآخيرة 
لتأخذ وضع الوسيلة الأكثر أهمية والقادرة على تقديم أعمال فنية عظيمة ( على الرغم 
من العديد من الأفلام ليست بأى حال من الأحوال بقنون عظيمة ) . 

ويمكن أن يكون النص عملا للثقافة الشعبية أو الممتازة وذلك يالاعتماد على 
كات الروايات . وقى بعض الحالات قإن أعمال التّقافة الممتازة تؤثر على أعمال 
الثقافة الشعيية ( وعلى سبيل المتال فان العديد من الآقلام تقوم على الأساطبر ) بيتما 
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سينعكس التاثير فى الحالات الآخرى ( وعلى سجيل ال مثال فإن الشخصية الكارتونية 
- القطة الشقية - كريزى كات) قد تم إدخالها قى فن البالية وهو أحد آتواع الفتون 
الراقية ) . ويتظر إلى بعض الأعمال على أنها ثقافة شعبية قد ارتقعت مؤًّخراً إلى 
الثقافة الراقية ( مثل بورجی ويیس ل جريش إن 1١‏ ا6۲5 التى حصلت موؤّخرا على 
کات راق فی الایرا ھا کات یر فی الاکے کازیرا شح او مفرح 


ولقد تغير ما كان معتادا وصفه كتقد للثقافة الشعيية كما أن الأساتذة أتقسهدح 
الذىن وصقوا محال اهتمامهم ذات ا انه ثقافة شعبية يصفون هذا المحال يانه 
ثقافة معاصرة أو دراسات تَقاقية اوتقة قاف و ال وا ي ا 
ا لمهم من كلمة ثقافة ( وهى الكلمة التى تستدعى تعريقا سهلا ) : 


ويعد النقد الثقافى الجديد الذى يمثل الجمع بين نظرية التحليل النقفسى 
والتظرية الماركسية ونظرية العلامات السيميوطيقية والنظرية الأدبية ذا أهمية كبيرة 
عن كيف تقدم النصوص المعتى وفى السمات الأيدلوجية الثقافة الشعبية والدور الذى 
تلعبه فى العالم الاجتماعى والسياسى والدور الذى بلعبه التاس قى المجتمع الذين 
يسيطرون على وسائل الإعلام التى تقدم معظم الثقافة الشعبية . ويركز بعض النقاد 
الثقاقيين اهتمامهم على السمات الاجتماعية والسياسية للثقافة الشعبية ويصفون 
انفسهم بأنهم آصحاب نظريات . 

فالاختلاف بين تقاد التقافة الشعيية ( العديد متهم أصحابن نظريات نقدنة ) 
والعلماء الذين يدرسون وبحللون وسائل الإعلام قى حد ذاتها هو أن تقاد الثقافة 
الشعبية يميلون إلى أن يركزوا اهتمامهم على النصوص - أعمال وتوعيات معينة - 
على تقيض علماء الاتصالات والذين يهتمون أكثر بالأعمال الإعلامية التى تؤثر على 
ا لمواقف والقيم والمعتقدات والاهتمامات المرتبطة بالجماهير . ويميل علماء الاتصالات 
الى أن دروا أنفسهم كعلماء اجتما ع لذا فإن مدخلهم ( أو كان على الأقل ) ذو تأثيرات 
تقسىة اجتماعىة وىستخدمون ملاحظة المشاركين وأسالىب أخرى مماثلة . ولقد آخذ 
نقاد التقافة الشعبية معظم تظرىتهم من التظرية الأدينة ومن القلسةقة والتظرية البلاغية 
والمجالات المرتبطه بها . 
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ويلعب كل من الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام جز مهمًا فى حياتنا اليومية 
لأتهم بالفعل يسيطرون على الحياة اليومية لبعض الأقراد وهو ما يمكن أن نميزه 
بمدمنى التليفزيون ويائعى وسائل الإعلام . فقضية كيف تعرقف ما هى الحياة اليومية 
وكىف تتأثر بوسائل الإعلام والثقاقة الشعبية هو محور موضوعنا التالى . 


الحياة اليومية 


تشمل دراسة الحياة اليومية تركيز علماء الاجتماع على خبرات الجماهير وعلى 
ممارستهم المتكبرة فى الحياة اليومية ومواققهم ومعتقداتهم وأساليب ارائهم مع 
اهتمام خاص بکىق بجسدون خبراتهم . ویقول چاك د . دوجلاس؟ھاوں‌ہ0 .0 )ckھل‏ 
وزملاؤه علماء الاجتماع الذين عملوا فى هذا المجال أن علم اجتماع الحياة اليومية 
يعد توجها اجتماعيا بهم بالتجريب والملاحظة والفهم والوصف والتحلدل والاتصال 
حول الأشخاص الذين بتعاملون فى مواقف ماص اوہ0 1۔م ,1980 


ويضيق هؤلاء الباحثون أن هتاك ثلاث نقاط مهمة يجب تقديمها عن كيف يعمل 
علماء اجتماع الحياة اليومية: الأول علبهم أن يدرسوا التفاعلات الاجتماعية من خلال 
ملاحظاتها فى المواقف الطبيعية التى تحدث بشكل مستقل فى التعاملات العمليه . 
فهى تعمل فى عالم الحياة اليومية وليس فى المؤسسات التى يتم التحكم والهيمنة 
عليها من الخارج . ثانيًا آنها تركز على ملاحظة الناس وهم يتعاملون فى مواقف وجه 
وجه حیث یمکن ایجاد التاس وهم یفعلون شینا آو یدرکون شینا ما آو یشعرون به 
ويفكرون به . وثاشًا آنها تركز على المعانى التى يجد فيها التاس حياتهم وقى 
تجاريهم الداخلية آو قيما يقول كل من دوجلاس وزملانه باتها المشاعر والمغاهيم 
والعواطف والمزاج والآقكار والفكر والمعتقدات والقيم ومعنويات اقراد المجتمع 
(ص۲١).‏ ولقد قدم دوجلاس وزملاؤه قروقا بين تجارب الحياة اليومية وتجارب اى يوم 
آخر . وتشر المصطلح الآخیر الی آشیاء نمکن ان تحدث لآی شخص فى اى يوم 


مقارنة بالأشىاء التى تحدث لهم فى الحياة البوميه . 
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كما أن علماء الاجتماع بأمريكا لديهم اهتمام أيضاً بالحياة اليومية على الرغم 
من أن العديد منهم بهتمون أقل بالنماذ ج التحليلية الصغرى للعلماء الآمريكان مقارنة 
بالمزايا الأندىولوجدة الحباة اليومية . وىشىر هترى لوفىقر )۱۹۸6( Henri Lefebvre‏ 
إلى ننا نميل إلى أن تتجاهل الحياة اليومية للبشر العاديين . ويطرح دراسة على 
أسماه بالحدث الىومى : 


ققد خصص للقلسفة ويلغة ا فلسفقية ولا يمكن التفكير يها » قهو مقهوم 

تی ار تکس العا بویرا پر نیقی ن 

الصطلحات الفلسقيه ‏ (ص٣١)‏ . 

ويعد الحياة اليومية موضوعا مناسيًا الفلسفة ذلك لأن الحياة اليومية لا فلسفية 
وتيعد الفبلسوف عن الموضوعات التقلبدية تجاه التكرارات وكيف يحدث الوجود 


ویدرهن لوفیقر ٥١‏ ۷۲٤٥ا‏ على أن طالى الحياة اليومية سيجد وا ذا معنی 
قى الحياة اليومية للناس العاديين فى أنشطتهم المتكررة وقى الأشياء التى يشترونها 
ويستخدمونها وقى الأخبار التى يقرعنها والإعلانات التى يسمعونها ويشاهدونها . 
ومن الأهمىة الكيرى أن تعرف اكتشاف الأبعاد الأتديولوجية لأنشطتتا والأندىولوجبات 


وهتاك يعض العلماء الأمريكيين يجمعون بين هذين المنظورين ويدرسون 
الأساليب التى تكون بها الأمور الأيديولوجية تعاملاتنا اليومية وكيف تنجد معتى 
لحياتنا ومن الممكن أن ترسم خط بين الثقافة الإعلامية والتقاقة اليومية على الرغم من 
أن هذا الخظ قد كرون قى تعن الأكختان ختعدها أو تر موخودوققا لفلهاء مل 
لوقيقر ۷۲۴ط#۴ا حيث يرى أن الحياة اليومية يتم تشكيلها إلى حد كبير يالإعلان . 
قمعظم الحياة البومية يتم نقلها عن طريق التقاقة الشعبية . قهى تشير إلى ظواهر 
مثل التقاليع والموضات والأساليب والتعبيرات واسعة الاستخدام وكذلك المشاهدة 
الروتينية التلىفزيون والاستما ع إلى الإذاعة وقراءة الصحف والمجلات . 
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ومهما كان الأمر فإن الحياة اليومية ستصيح هى موضوع الاهتمام الكبير 
الذى يضعه العلماء على جميع ال مذاهب والتى تدرس مجموعة كبيرة من الأنشطة متّل 
استخدامنا للتليفون والأسلوب الذى تدفع به البقشيش فى الحانات والمطاعم واليوم 
النمطى لرية البيت والناس الذين يؤمتون بالأطباق الطائرة وعلم اجتماع الدراما 
وانوا ع الناس الذين بتنجذبون إلى الطوائف الديتية . ويمكن أن بنظر الى الحياة 
أليومية على آنها قصص أو روايات نقذ فيها حياتنا و تبنى هوياتتا . 


الخاتعمه 

ومن الصعب قى بعض الأحيان أن تميز بين دراسات الثقافة الشعبية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية . فحياتتا اليومية تستنفذ إلى درجة 
كبيرة فى مشاهدة التليفزيون والاستماع الى الراديو وقراة الصحف والمجلات 
وحضور وسائل الإعلام الأخرى . ولكننا نرتدى أيضا الملابس ونأكل الطعام ونشارك 
فى الطقوس الاجتماعية العديدة التى لا يتم توصيلها بالإعلام (على الرغم من أنها قد 
تتأثر بوسائل الإعلام) » ويقوم المنظور الاجتماعى بتزوبدنا بعدد من الأدوات لتحليل 
التضوكن ودر اسة اكرات هذه التضوض (وقد تكون وسال الأعلاد هذه عة فى 
التنصوص التى تحملها اذا ما کان ما بطرحه ماکلوهان ١۴طںuاء۸۷‏ صحیحا) وعلی 
التاس (الجماهين) والمجتمم بضفة عامة ٠‏ ويدعم اللنظور الأجتماغى مقهومنا عن 
أدوار الأعمال الفنية (يجميع الأنوا ع) التى تلعبها فى المجتمع وتزويد النقاد الثقافيين 
يعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكبرى فى تتفيذ دراساتهم . 
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المؤلف فى سطور 

. آرثر آيزا پرجر 

-آستاذ فی قنون الاتصالات الإلكترونية والنشر بجامعة سان فرنسیسکو منذ عام ٠۹٩0‏ 
اهحم بمجالات: 

-التقد الإعلامى. 

-والدراسات الخقافية. 

-والدعابة 

-ونظريه الاتصالات. 

قام بالتدریس فی جامعات مینسوتا من عام ۱۹16-۱۹۱۰ ءومیلانو بإیطالیا من عام -٩۳‏ 
4 .۰ وعدرسة انتبرج للاتصالات بجامعة جنوب کالیفورنیا من عام .۱۹۸۵-۸٤‏ 
من أهم مؤلفاته» بالإضافة إلى ماذكر داخل الكتاب: 

Television in Society 14۸7 gaتج( التليفزيون فى‎ - 

- وسائل الاعلام الامریکیة ۱۹۸۸ 1988 Mecedıa USA,‏ 

Reading Matter ٠۹۹۲ مسألة القراءة‎ - 

Dıe Laughing ۲٠٠. -الموت ضحكا‎ 

The Artof comedy WTI(1£$ 144¥ ةaıدıيمngكll‎ aياتكلا فن‎ - 


المترجمان قى سطور 
- ا د. وقاء إيراهيم. 
استاذ علم الجمال بكلية البتات - جامعة عين شمس. 
أهم الوؤّلفات: 
- علم الجمال: قضايا تأريخية ومعاصرة. 
-ترجمة وتقديم كتاب رسائل فى التربية الجمالة لفريدريش شيللر. 
-القلسغة والأدب عند جيب محفوظ. 
-الوعى الجمالى عند الطفل. 
-الفلسقه والشعر. 
-ترجمة وتقديم الإسلام والفن للأستاذ إسماعيل القاروقى. 
-دراسات فى القن والجمال. 
قرا ءات جمالية فى إبداع هولاء. 
-غلسقة قن التصوير الإسلامى. 
-مانة وثمانون یوما فی بلاد الیانکى. 


- ا د. رمضان یسطاویسی محمد غانم 

استاذ الفلسفة الحديثة وعلم الجمال بقسم الفلسقة بكلية البنات جامعة عن شمس 

-ناقد ادبى شارك ببحوث تقدية فى كير من المومرات الآدبية» وقى الصحف والمجلات 
ا لمخخصصة داخل محر وخارجها. 

-عضو بلجنة الفلسفة فى المجلس الأعلى للتقافة. 

من اهم ماصدر له: 

-١‏ علم الجمال عند لوكاتش. 

-٣‏ فلسفة هيجل الجمالية. 

۳- علم الجمال عند مدرسة فرانكفورت: آدورتو نغموذجا. 

-٤‏ الخطاب التقافى للايداع. 


-٥‏ النقد الآدبى فى عصر المعلوماتية. 


المشروع القومى للترجمة 

الم روع القومى للأترحجمة مشرو ع دد 4 تتمىة تقاقية بالدرحة الأولى ¢ نتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالدة : 

. الخروج من آسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفثية والقكردة 
والإبداعية . 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرقية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإتسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ قى القلب من 
حركة الإيداع والقكر العاليين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طرق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1~ الا ستعانة نكل | لخبرات العريية ون تسىق ! لحهود مع المؤسسات المعتة 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
۲ - الونية والإسلام 
۲ - الترات المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيتاريو 
ہ - ڈریا فى غييوية 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والقاسقة 
e E E‏ 
٩‏ - التغيرات البيشة 
طا اكا 


٩‏ - مارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - فباتة الساميين 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 

٥‏ - الحركات القنة 

٦‏ - أثيتة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر التسائى قى أمريكا اللاسة 
۹ - الأعمال الشعرية الكاماة 

- قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصردين 


٢‏ - تجلى الجميل 
٤‏ - خللال المستقيل 
٥‏ - منتوی 


1 - دين مصر العام 

۷ - التنوع اليشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوحود 

)١ط( الوتتية والإسلام‎ - ١ 

۷ مصادر دراسة التاریج الاسلامیى 
۲ - الاتقراض 

٢‏ -- التارمخ الاقتصادى لأقرىقا الغريىة 
٤‏ - الروانة العرينة 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المسروع القو مص للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو داتیکار 

جور ج جيمس 

انحا کاریتتکوفا 
إسماعيل قصيح 

میاكا إفيتش 

اوسیان عغولدمان 

ماکس قریش 

اندرو س. جودی 
ا 

قیسوافا شیمبوریسکا 
دىقىد يراوتىستون وايرين قرانك 
رویرنسن سمیت 

ڃان بيلمان نويل 

انوارد لويس سميٹ 
مارنن رتال 

قىلىب لاركين 

مختارآات 

چورج سقیریس 

ج. ج۔ کراوٹر 

صمد پبهرنجی 

جون ننيس 

هاتز جيورح جادامر 
باترىك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
حقالات 

ڃون لوك 

جيمس ب۔ کارس 

ك. مادهو بانیکار 

چان سوقاجیه - کلود کاین 


( 


( 


ت 


ت 


ت 


(ı 


( 


: تخبة 


٠‏ أحمد درویش 

أحمد قاد نلع 

- شوقی جلال 

. أحمد الحضرى 

٠‏ محمد علاء الدين متصور 


- مصطقى ماهر 


محمود محمد عاشور 


٠‏ محمد معتصم وعد الطيل الازدى وعمر حى 
: هتاء عبد القتاح 


أحمر محجموق 


عبد الوهات علوب 


8 حسین المودن 


اشرق رفىق عفضىقی 


بمنى طريق الخولى / بدوى عبد الفتاحج 
- ماجدة العنانى 

ند احم عل التاضري 

٠‏ سعيد توقیق 

. یکر عیاس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد جسن هکل 


تى آفو سنه 

: بدر اللعب 

٠‏ آحمد قؤاد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عد الوهاب علوب 
٠‏ مصطقی ابراهیم فهمی 

- أحمد قواد ليع 

. حصة إيراهيم اتيف 

ت : حال کلقفت 


۷ - وأحة سيوة وموبسدقاها 


۸ - تقد الحداتة 

۹ - الاغرىق والحسد 

٤٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريعة 
۲ - عالم ماك 


٢‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة صاقف 

٤٥‏ - الترات المقدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأديى الحديث جا 
٨۸‏ - حضارة مصر القرعونيه 

٩‏ - الإسلام قى اليلقان 

٠ه‏ - آلق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
٣ه‏ - العلاج النقسى التدععمى 


۳ه - الدراما والتعلىم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
0 - ما وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاماة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعردة الكاماة (۲) 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لد التص 

- تاريخ التقد الأدبى الصعت ج٣‏ 
٤‏ - برتراتد راسل (سیرة حیاة) 
٥‏ - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحات آتدلسية 
۷ مارات 

4۸ - نتاشا العحور وقصص أخرى 
-العالماإنسلامى فى قوإئلالقرن المشرين 
٠‏ - تقافة وحضارة أمرنكا اللاستعة 
-١‏ السبيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیقر 

آلن تورين 

بتر والكوت 

ان سکستون 

بيتر جران 

بنڃامين بارير 

آوکتافبو باث 

النودی کیا 

رويرت ج تيا - جون قف ١‏ قاين 
يایلو تيرود 

ريتيه وليك 

قرانسوا دوما 

هھ . ت . دورىس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بیانوبیا وخ. م میتیالیستی 
بيقر .ن . توقاليس وسقَيقن - ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

. ألتجتون 

ج . مایكل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکو غرسيبة لورکا 

قدیریکو غرسية لورکا 

قدیریکو غرسية لورکا 


کارلوس مونعدٿث 


& ن 
آ .ق 


جوهاتز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رمنيه وليك 
الان وود 

برتراتد راسل 

أتطوتیو جالا 

قرتاندو يیسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخیتیو تشانج رودریجت 


داريو قو 


ت : حباة جاسم محمد 
ت : جمال عبد الرحيم 
ت : اتور مغيث 
ت : متيرة کروان 


ت : محمد عبد إبرأهيج 


ت : احمد محمود 

ت : المهدی آخريق 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 
ت : ماهر چویجاتی 

ت : عيد الوهاب علوب 


(ı 


ت ٠‏ محمد أبو العطا 


ت : لطقی قطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يومف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السىد » ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهم 

ت : صىرى محمد عبد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير العقاعى . 

ت : مجاهد عبد المتنعم مجاهد 

ت : رسس عوضص . 

ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطىق عبد الحليم 

ت : المهدى أخريق 

ت : شرق الصيا غ 


ت : أحمد فواد متولی وهویدا محمد قهمی 


ت : عبد الحمعد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسیں محمود 


۳ - فقد استجابة القاري” 


٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
~٥‏ فن التراجم والسير الذاتية 


۷ - تاریخ النقد الأبی الصیث ج ۲ 


۸-العوة : افنظرية التجتماعة وافافة الكرجة 


- شعرىة التألىف 


-۸ - بویشکین عند «تاقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


٩‏ - طول اللیل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 

۹ - الطريق الثالت 

۰ - وسم السيق (قصص) 


١‏ - السو ح وإلاجريب نن النظرية والتطيق 


الإسيانوآمريكى المعاصر 


٥‏ - مختارات من امسر ح الإسباتى 


1 - تلات رنیقات ووردة 


۷ - هوبة فرتسا (الجلد الاأول) 


ج س :ابوت 
چين . ب . تومیکتز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أقدريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ریتيه ويلك 

روالد رویرتسون 
بوريس أوسىتسكڭی 
الکسندر بوشکین 
بتدکت آتدرسن 
میجدل دی اوتامونو 
عونقرید ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی اقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحعد 
حلال آل أحمد 
آتتوتی جیدتز 

نخية من كتاب مريك اللاتينية 
يأرير الاسوستكا 


کارلوس مبجیل 
مایك قیڈذرستوں وسکوت لاش 


قران برودل 


٩‏ - تاريخ السيتما العالمية 
١٠ -‏ - مساطة الأعولة 


1-۹ — التصس أأروائى (نقتيات ومناهج) 


۲ - السياسة والتسامح 
۱٤‏ - آوپرا ماھوجنی 


6-< - مدحل الى النص الجامع 


٦‏ -الأدي الأنداسى 


دمقید روینسوں 

بول هیرست وجراهام تومهیسون 
بیرتار قالیط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

درتولت يريشت 

رارت 


د. ماریا خیسوس رویندرامتی 


۷ - صورة القدائى فى الشعر الأمرىكي العاصر نخية 


فؤاد هجلی 
٠‏ حسن تاظلم وعلی حاکم 

ب جهن دوهی 

- أحمد درویش 

. عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عرد المتعح مجاهر 

: أحعد سحمود ونورا امن 

: سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
. مكارم الغمرى 

: محمد طاری الشرقاوى 
فون اف ا 

: خااد المعالى 

: عبد الحميد شيحه 

۔ عبد الرازق برکات 
ق 

: ماجدة العتاتى 


i 


٠‏ إبراهيم الدسوقى شت 


آحەد زأعد ومحمد محدبی الرىن 


٠‏ محمد إبرأهيم مبروك 


٠‏ محمد هتاء عبد الفا ج 


تادية جمال الدين 


٠‏ عبد الوهاب علوي 


فىزدة االفخاو 


. سرى محمد محمد عبد اللطقف 


إبوار الخراط 
بشير السياعى 
أشرق الصيا غ 


ِ اأيرأهيم قندىل 


أيرأهيم ففحی 
رشسند بنحدو 
عر الدىن الکناتی الادرىسى 


۱-۸ - ثلاث درلسات عن الشعر الأدلسى 
رو ااا 

١ -‏ - النساء فى العالم التامى 
١‏ - المرأة والحريمة 

۲ -- الاحتجاج الهادئ 

١‏ --- رانة التمرد 

٤4‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
٥‏ - عرقة تخص الرء وحده 
٠‏ - امرآة مختلقة ([درية شقيق) 
۷ - المرآة والجنوسة قى الإسلام 
۶ - النهضة النسائية قى مصر 
٩‏ - التساء والأسرة وقوانين الطلاى 
٠‏ - الحركة النسائة والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ -- الدلرل الصغير فى كتاية ا مرأة العريدة 
۲-تظام العبوبءة اليم وتمودج الإتسان 
۳الإميراطورية العثمافىة وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - القحر الكأاذى 

٥‏ - التحليل الموسيقى 

- قعل القراءة 

۷ = ارهاب 

۸ -الأدى المقارن 

»- الروانة الاأسياتة العاصرة 
٠‏ -- الشرق مصعد ثانية 

--١‏ مصر القديمة (اللأريح اللجماعى) 
۲ -- ثقافة العولة 

۲ -- الخوف من الراعا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. البوت (ثلاة أجراء) 
1 -- فلاح الیاشا 

۷ - مذكرات خابط قى الحعلة القرسدة 
۸ -- عالم التليقربون بين الجمال وإلعنق 
۹ - پارسىقال 

٠٤٠‏ - حيث نلنقى الأنهار 

١‏ -- اثنتا عشرة مسرحية بوناتية 
۲ “-- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قض ليا افتظبر غى اليحث الاجتملعی 
٤٤‏ - صاحصة اللوكاندة 


چون بولوك وعادل درویش 
قراتسیس هیتدسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلاتت 

وول شوینکا 

قرجىندا وولف 


لى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزّهرى سنيل 
لبلى أو لخد 

فاطمة موسى 

جوریف قوجت 

تيتل الكسندر وقنانولتا 


ماریا دولورس آسیس جاروټه 
أندريه جوندر قرانك 

مجموعة من المولقين 

ماك قيذرستون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت۔ س. الوت 

کیتیٿث کوڼو 


چوریف ماری مواریه 


: محمود علی مکی 

: هاشم أحمد محمد 

- متى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: اكرام دوسقف 

آحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمبة رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم » وهالة كمال 
: مىس النقاش 

: بإشراف/ روق عباس 
: تخية من المترجمين 

: محمد الجتدى » وابزايل كمال 
: منیرة کروان 

: أتور محمد إيراهيم 

٠‏ أحمد قؤاد ليع 

: سمحه الخولى 

٠‏ عيد الوهاب علوب 

: بشير السباعی 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد آيو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

: لويس بقطر 

- عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشاب 

: أحمد محمود 

٠‏ ماهر شقیق قرید 

- سحر توقیق 


٥‏ - موت آرتیمیو کروٹ 
1 - الورقة الحمراء 
۷ »- خطبة الإداتة الطوياة 


کارلوس قوینتس 
میجدل دی لیبس 


- أحمد حسان 


: على عيد الرؤوف البميى 
عند الفقار مکاوى 


۸ -القصة العصيرة (النظرية والتقتة) اتریگی أتدرسون إمبرت ت : على ايراهيم على منوقى 
٩‏ - النظرية الشعريه عند الوت وأدوضس عاطق قضول ت : أسامة اسر 


a E ca‏ رویرت ج. لىتمان ت: منيرة کروان 

- هوية فرتسا (مج ۲ » ج )١‏ فرنان برودل ت . يشر الستاعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخّرى تخبة من الكتاب E‏ 
۲ - غرام القراعنة قىولين قاتوىك ت : قاطمة عبد الله محمود 
٤‏ -- مدرسة قرانکقورت قعل سلعتر ت : خایل کلقفت 

٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر تخبة من الشعراء ت اغ فر 

٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلمساتى 

۷ و و التظامی الگنوجی ت : عبد العرَيِز بقوش 

۸ - هوبة قرتسا (مج ۲ » ج۲) فرتان يرودل ت : بشير السیاعی 

۹ - الإيديولوجية دىقید هوکس ت : ابراهيم قتحى 

٠‏ - اله الطبيعة بول إبرلیش ت : حسین بیومی 

١‏ - من المسرح الإسباتى اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة يوحتا الآسيوى ت : صلاح عبد العرَيز محجوب 
۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراق : محمد الجوهرى 
٤‏ - شامپوليون (حياة من تور) چان لاکونير ت : فيل سعد 

٥‏ - حکاعات التعلي أ . ن أقاتا سقا ت ٠‏ سهير المصادقة 

1 - العلاقات نين المتتعنين والعلماشين قى اسرائيل يشعباهو لىقمان ت : محمد محمود ایو غدير 
۷ - فی عالم طاعغور رایتدراتات طاغور ت کک فکمه غاد 
4۸ - دراسات قى الأدب والثقافة مجموعة من الؤلقين ت کر خم عاد 

٩‏ - ايداعات أنية مجموعة من البدعين ت : شکری محمد عاد 

۰ -- الطريق میغیل دایییس ت : یسام یاسین رشید 
--١‏ وضع حل قرانك سنجو ت : هدی حسان 

۲ -- حجر الشمس مختارات ت مهد مح لاني 
۳ - معت الجمال RT‏ ت ٠‏ امام عيد الفتاح إمام 
٤‏ - صصتاعة الثقافة السوداء الس كاشمور ت : أحمد محمود 

٠٥‏ - الليقزيون فى الحاة اليومية لورينزو قيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيع 
1 - تحو مقهوم للاقتصاديات السبه نوم تيننيرج ت . جلال الا 

۷ - آتطون تشیخوف هتری تروایا ت : حصة إبراهيم منيقف 
۸ -مختارلت من الشعر الوتانى الصعث نحبة من الشعراء ت . محمد حمدی إيراهيم 
٩۹‏ -- حکانات يسوب آدسوب ت : إمام عبد القتاح إمام 
> ا ا اسماعبل قصیح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
۱ -- النقد الأدبى الأمریكى قتستت . ب . لنش a eer‏ 


=- العتف والتبوعة 

- جان کوکتو على شاشة السينما 
٤‏ --القاهرة .. حالة لا تتام 
4٥‏ - أسقار العهد القدىم 

1 - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأآرضة 

4۸ - موت الأدب 

۹ - العمى واليصيرة 

۹٩ -‏ - محاورات کونقوشدوس 
١‏ - الکلام راسمال 

۲ - ساحت امه إيراهيم بك جا 


۲۳ - عامل المنجم 

٤‏ -¬-مختارلت من افع ال جو - أمریکی 
۹٥‏ - شتا ۸٤‏ 

1 - الهلة الأخبرة 

۷ - القاروقی 


۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تأرمخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ا ا 

۲١‏ - الجاتب الديتى للقلسغه 

۲ - تاريخ التقد الأدبى الحيث ج 
٠٣‏ - الشعر والشاعرىة 

٤‏ - تاريخ تقد العهد القديم 
ه۲ - الحيتات والشعوب واللغات 
١‏ - الهدولية تصنع علما جديدا 
۷ - لیل إقریقی 

۸ - شخصبة العريى قى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

٠۰‏ - مٹتویات حکیم ستائی 
۱١‏ - قردیتان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزيان 
۲ - مصر مت ققوم ناون حتی رحل عبد افلصر 
4 - قواعد جديدة المنهج فى عم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت تامه ابرآهیم بك جا 
٩‏ - جواتب آخری من حیاتهم 
۷ - ممسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و ۔ ب . يیتس 
رينيه ڇيلسون 
هانز إبتدورقر 
توماس تومسن 
میخائیل اقوود 
برج علّوی 

القن کرتانڻ 

دول دی مان 
كونقوشىوس 

الحاج أي بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بينر آيراهامر 
محموعة من آلتقاأد 
إسماعيل فصي 


قالنتين راسدوبين 


شمس العلماء شبلى النعماتى 


إدوين إمرى واخرون 
معقوب لاتداوی 
جیرمی سبيروك 
جوزانا رويس 

ريقيه وبلىك 

آلطاف حسنن حالى 
زالمان شارار 


مرزيان بن رستم بن شروين 
رىمون قلاور 

آقتوتی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من الوؤلقين 
صمودل بیگیت 

خولیو کورتازان 


: ناسین طه حاقظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

- امام عيد القتاح إمام 
غل مو 

: عدر الاب 

- سعيد القاتمى 

: محسىن سید قرجانی 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة عااری 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفبق قرید 

: محمد علاء الذين متصور 
: أشرق الصياغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد االطف حماد 
أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
- جاال السعبد الحقناأوى 
: أحمد محمود هویدى 
أحمد مستجدر 

: على یوسق علی 

: محمد أنو العطاً عبد الروّوقف 
: محمد أحمد صالح 

شرق الصباغ 

: دوسق عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
٠‏ سيد أحمد على التاصرى 
- محمد محمود محى النين 
: محمود سلامة عاذوی 

: شرق الصباغ 

: تاديه البتهاوى 

: على إبراهيم على متوقى 


٩‏ - بقايا الوم 

٠‏ »- الهيولىة قى الكون 
١‏ - شعریة کقاقی 

۲ - قراترّ کافکا 

YT‏ - العلم قى مجتمع حر 
۴ - دمار بوغسلاقا 
٥‏ - حکانه غرىق 


۲1 -— رض الساء وقصایر آخری 
۷ -السرح الإسبانى فى اققرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعم اجتماع القن 


٩۹‏ - مزق البطل الوحيد 


۲۲٠‏ - عن ألذباب والفتران واليشر 


١‏ - الدراقیل 

۲ - مايعد العلومات 
۲ - فكرة الاضمحلال 
۴٤‏ - الإسلام قى السودان 


٥‏ - دیوان شمس تبربزی جا 


1 - الولانة 


۷ - مصر رض الوادی 


۸ - العولة والتحرير 


۹ - العريى قى الأدب الإسرائیلى 
٠‏ »- الإسلام والغري وإمكانبة الحوار 


١‏ - قى اتتظار اليرايرة 


YEY‏ - سيعة أنماط من القموض 
YEY‏ - تاریخ ! ناتنا لالا معة (مج 1( 


££ - القلىان 
٤٥‏ - ناء مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرمة والحداة فى مصر 


YEA‏ - حقول عدن أ لأخضراء 
۹ - لغة التمزق 
Y0‏ - علم اجتماع العلوم 


۲ موپىوعة علم الاجتماع ج‎ -~ ١ 
رائدات الحركة التسوية المصرمه‎ -> ۲ 


٤د‏ - القلسقة 
0 - اقلاطون 


ازو اعشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
روتالد جرای 

بول قیرایتر 

فعراتکا مأجأاس 
جاىرىىل جارشا مارکث 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیق بورکی 
جانیت وولق 

تورمان کيمان 
قراتسوار جاکوب 
ایی ستالو. + ندال 
TT‏ 

آرثر هيرمان 

ج. سدتسر تریمتجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل نود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جیلاراقر - رابو 
کامی حافظ 

ك. ح کويعر 

وليام إمبسون 

لیقی بروقنتسال 

لاور إسكيييل 
إليرابيتا أديس 
جابرىىل جرتیا مارکٹ 


دیق رویتسون وجودی جروقر 


دیف روینسون وجودی جروقر 


: لقعت الشاى 


: على موسف علی 
٠‏ رقعت سلاح 


: نسيم مجلى 


ت : السسند محمد قفأادى 


: منتى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 
طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عد الله 

: مارى يرير عبد المسيح وحالد حسن 
أمير إبراأهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

. مصطقى إيرأهيم فهمى 

طلعت الشانب 

ا 

٠‏ إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطب 

- عقابات حسنن طلعت 

: ياسر محمد جاد اله وعريى مدبولى أحمد 
تادیة سلیمان حاقظ وإیهاب صلا قابق 
: صلاح عبد العزيز محمود 
ابتسام عبد الله سمعيد 

. صيرى محمد حسن عبد التبى 
٠‏ مجموعة من النرجمين 

٠‏ تادية جمال الاين محمد 

. توقیق على متصور 

: على أإيراهيم على متوفى 
محمد الشرقاریى 

: عبد اللطيق عيد الحليم 

: رقعت لام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

. على بدران 

: حصن بیومی 

: إماح عبد القتاح إمام 

: امام عبد القتاح إمام 


o1‏ - کارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸د - القحر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمتى 
1٠‏ - موسوعة عم الاجتماع ج٣‏ 
1 - رط قی فکر کی تجیب محمود 
۲ -مدىتة المعجزات 

١‏ - الكشف عن حاقة الزمن 
٤‏ - ايداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روانات مترجمه 

1 - مدير المدرسهة 

۷ - قن الرواىة 

۸4 - دیوان شمس تبربزی ج٣‏ 

- وط الجزيرة العرية وشرةها جا 
۷٠‏ -وجنط الجزي رة العريدة وشرقها ج۲ 
1 - الحضارة الغريعة 

۲ - الأدعرة الأثرية قى مصمر 
۷٣‏ - الاستعمار والثورة فى الشرق الرسط 
۷٤‏ - المتبدة بريارا 

٥‏ - ت۔ س۔ اقوت شاعرا وتاقدا وکاتیٔا مسرحیا 
1 - قنون الستتما 

۷ - الجينات : الصراع من آجل الصاة 
۸4۸ - الیدایات 

»- الحرى الباردة التقاقية 

٠‏ من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
۱ - القردوس الأعلى. 

۷ - طبيعة العم خير الطبيعية 
۲ - السهل نحدرق, 

٤‏ - هرقل مجتويًا 

٥‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سیاحت تامه ایراهیم بك ج٣۲‏ 
۷ - التقافة والعولة والتظام العالمى 
۸ - القن الروائی 

٩۹‏ - دیوان منجوهری الدامقاتی 
- ۲۹ - لم اللقة والترجمه 

1 - لست رح الإسيانى قى القرن المشرين جا 
۲ »- الس رح الإستاتى قى القرن العشرمن ع٠‏ 


دیق رویتنسون وجودی جروقر 
ولیم كلى رايت 

سر آتجوس قریزر 
جوردون مارشال 

زکی تڃیب محمود 

إدوارد مندوتا 

هورأس / شلی 

أوسكار وایلد وصموبدل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوتدیر! 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیقور بالجريق 

ولیم چيقور بالجريف 
توماس سی ۔ باترسون 
س. س۔ والغرر 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختافة 

فرانك جوبیرآن 

بریان فورد 

ا 
قرانسیس ستوبێر سوتدرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولببرت 

حوان رواقو 

دورییددس 

حسن نظامی 

زين العايدين المراغى 
اتتونی ينج 

دیقند لودج 

بو تجم آحمد ين قوص 
ڃورج موان 

قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون . 


[ 


(ı 


(ı 


: إماح عبد القتاح إمام 
محمود سند احمل 

: عيادة كحياة 

: قارىچان كازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمد آبو العطا عبد الرؤوف 
: على یوسق على 

: لویس عوج 

: اووس عوض 

: عادل عبد المتعحم سويلم 
: در الدین عرودکكى 

: ايراهيم الدسوقى شتا 
: صدری محمد حسن 
: صدری محمد حسن 
: شوقی چلال 

: إوراهيم سلامة 

: عفان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمساتى 
- آحمد قوزی 

: ظلريقف عبد الله 

: طلعت الشاب 

٠‏ سمير عبد الحميد 

: جلال الحقنأاوى 

: سمیر حتا صادق 

: على اليمبى . 

: أحمد عتمان 

٠‏ سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور اللسن 
آحمد كربا ايرأهيم 
٠‏ السند عبد الظطاهر 

: السيد عرد الظاهر 


۳ »- مقدمة للأدب الفربى 
4 - قفن الشعر 

٥‏ -- سلطان الأسطورة 
٦‏ - مکىت 


۷ - قن التحو مين العوباتية واأسورماتية 
۸ - ماساة اعدد 

۹ - ثورة التكتوأوجيا الحيوية 

۔ ۲۰ - اسطورة برومتدوس معا 


۱ - اسطورة درومندوس معا 

۲ - قنحنشتين 

٣‏ - ودا 

اکن 

۵۔۲ - الجلد 

۔ ۲ - الحماسة - التقد الكانطى للتارمخ 
۲-۷ - الشعور 

۰۸ - عام الورانه 

۲.۹ - الذهن والمخ 

۰ -یوتج 


١‏ -مقال فى المتهج الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

١‏ - أمثال قلسطىتية 

٤‏ - القن کعدم 

٥‏ - جرامشی فى العالم العریى 
۴١‏ - محاكمة سقراط 

۷ ~ ولا غد 

۸ ۳ - الادب الروسى قى الستوات المتشر الأخرة 
۹ وروا 

٠‏ - عة السراح لحضرة الاج 
١‏ - تاريخ إسباتيا الإساامية (مج ۲ء عا) 
۲۲ - وجهات تخلر حديثة فى تارخ القن الذربى 
٢‏ - قن الساتورا 

٤‏ - اللعب يالتار 

٥‏ - عالم الآثار 

- العرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعردة مترجمه 
۸ - يوسق وزلیخه 

۹ - رسال عبد الملاد 


دیوتیسدوس تراکس - بوسق الاآهواتنی 


ایو یکر تقاوادلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هنون وجودی جروقر 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزيو مالابارنه 

جان - قرانسوا ليوبار 
دعقید باپینو 

ستبف جوز 

اتجوس چیلاتی 

تاجی هد 

کولنجوود 

ولم دی دودر 

خابیر بیان 


جاتر تاسييقاك وکرستوقر دوریس 
ملف مجهول 

لیقی یرو فتسال 

ديلىو. اوجن کلينباور 

تراث بوتانی قدیم 

أشرق أسدى 

قبلیب بوسان 

جورحين هایرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


ند هدور 


: تخبة من الترحعمين 

ˆ رڃاء ناقوت صالح 
يدر اللين حب الله الديب 
محمل مصطقفی ددوی 


ماحدة محمد أتور 


: هاشم احمد قواد 

: جمال الجزبری ویھاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
. إمام عبد القتاح إمام 
EN‏ 


إمام عبد الفتاح إمام 


: صلاح عبد الصبور 


مخمود محمد احمل 


ممدوح عدد المنعم أحمد 


: جمال الجريرى 


E NE 


عبد الله الجعيدى 


ھویدا الساعى 


کامیلیا صیحی 


أشرف الصيدا غ 


اشرف الصياع 


حسام تال 


. محمد علا الدين متصور 


تخنةه من المترحمين 


: هاتح لمان 


کرستان دویسف 


فينو صقر 


عبد العرير يقوش 


محمد عبد إبراهيم 


۔ ٣۲‏ - كل شىء عن التمشل الصامت 
۷ - عتدما جاء السردين 

۲ - رطة شهر الس ل وقصص آخری 
۲٣‏ - الإسلام فی بریطایا 

۲٤‏ - لقطات من المستقل 

٥‏ - عصر الشك 

٣٣‏ - متون الأهراح 

۷ - فاسقة الولاء 

۳۸ - نظرات حائّرة وقصص أحری من ”هند 
۹ - تاریخ الأدب قى إبران ج۲ 
١ ٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
١‏ - قصاند من رلکه 

۲ - سىلامان وأيسال 

۲۳ -العالم اليرجوازى الزائل 

۲١ ٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ س- الركش خلق الزمن 

ناخو س 

۷ - الصعية الطائشون 

۸ ۲ - التصوفة الآولون قى الأنب التركى جا 
- ديل القارئ الى التقافة الجادة 
٠٠ -‏ - باتوراما الحياة السياحبه 
١‏ - میادئ المنطى 

۲ ۲ - قصاند من کقاقیس 

۲۲ - القن 'لاسلامى قى الأتتاس (هتدست) 
۲0٤‏ - القن الإسلامى قي الأندلس (نياقة) 
٠١‏ - التيارات السياسية قى إيران 
1 - اليراث المر 

۷ - متون هیرمدس 

۲۸ - امال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمتندس 

۲١٠‏ - انثرويولوحاا اللقه 

١‏ - التصحر : التهددد والجايهه 
۲ - فلمیذ باینیرج 

۲۳ - حرکكات التحرر الأفرىقى 
“٤‏ حداثة شکسیر 

٥‏ - سام باریس 

1 - تساء بركضن مع الذئاب 
۷ - القلم الجرىء 


برش دىريىروىجلو 
رایتر ماریا رلکه 


تور الدين عيد الرحمن ين أحمد 


تادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

و اک 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مخنلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بايون مالدوتالد 
باسیلیو باپون مالدوتااد 
حجت مرتصی 

بول سبالم 


أقلاطون 

آتدریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شبورال 

ریتشارد جییسون 

اسماعبل سراح اللين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


يحدهة 


(ı 


: سنامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقى 
: یکر عیاس 


: مدر عبد ریه 

- بوسف عدد القتا ج فرج 
: جمال 'تجریرى 

يكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيج 
: أحمد عمر شأهين 

: عطبة شحانه 


٠‏ على إبراهيم على متوقى 
محعود ستلاحة علاوی 

٠‏ يدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبیب الشاروتى 

- لثلى الشريىتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سعد أحمد قتع الله 

: صدری محمد حسن 

: نجلاء آيو عجا ج 

: محمد أحمد حمد 

: مصطقى محمود محمد 
٠‏ البراق عبد الهادى رضا 


۸4 - المصطلح السردیى حجعرالد برنس پک عادد خرندار 


۹ - الرآة قى أدب تجب محقوجا قفوزدة العشماوى ت ٠‏ فوزّبة العشماوى 
۲۷ -- القن والصاة فى مصر القرعوبنة كلبرلا لويت ت : قاطمة عبد الله محمود 
۷ - التصوقة الآولون فی الأب الترکی جا محمد فؤاد کوبریلی ت : عبد الله أحمد ادراهيم 


N O‏ ت ٠‏ على إبراهيم على متوفى 
٤‏ - اليوم السادس أتدريه شدحد ت : حمادة إبراهيم 

۷٥‏ -- الخلود ميلان کوندیرا ت : خالد آيو العريد 

1 - الغضب وأحلام الستين تخبة ت ۔ ادوار الخراط 

۷ - تاریخ الآدب قى اران ج٤‏ على آصغر حكمت ت محمد علاء الاين منصور 
۸ - المساقر محمد قیال ت : بوسف عدد القتاح فرج 
- ملك فى الحديقة ستل باٿ ت : حمال عبد الرحمن 

۰ - حديث عن الخسارة جوتتر جراس ت : شيرين عبد السلام 

١‏ - أساسيات اللغة ERE‏ ت راتا ادراشع فی 

۲ - تاریخ طبرستان فهاء الدنن محمد اسقنديار ت : احمد محمد قادی 

۳ -هدية الحجاز محمد إقبال ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
٤‏ -- القصص التى بحكدها الأطفال سوزان انجبل ت : ایزاییل كمال 

٥‏ - مشتری العشق محمد على بهزادرأد ت : توسف عبد الفتا ج فرج 
1 _- ففاعا عن التارمخ الأب التسوی جانبت تود ت : رهام حسين إيراهيم 
۷ - اغتیات ویسوتاتات چون دن ت : بھاء جاهين 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی سعدی الشیرازی ا ا د و 
۹ - من الأب التاكستاتى المعاصر تحية ت : سمغر عند الحميد ايراهيم 
٠‏ - الأرشىفات والمدن الكبرى نتحيه ت : عثمان مصطقی عنمان 
۲۹١‏ - الحاقلة اللنلكة مانف نشی ت ۔ منتى الدروبی 

۲ _- مقامات ورسائل أندلسية فرناتنو دی لاجرانحا ت : عبد اللطىق عبد الحلعم 
۲۳ - قى قلب الشرق تدوة لويس ماسينيون ت : زيتب محمود الخضيرى 
٤‏ - القوي الأريع الأساسبة قى الكون دول دىقیز ت : هاشم اأحمد محمد 

٥‏ - آلام سیاوش اسماعيل قصيح ت : سلیم حمدان 

۹ -- الساقاك تقی تحاری راد ت محمود سلامه علاوی 
۷ - نیتشه لورانس جين ت إمام عبد القتاح إمام 
ار قىلىب تودی ت :إمام عبد الفتاح إمام 
۹ - کامی دیقید میروفتس ت :إمام عبد الفتاح إمام 
O E‏ مشبائیل انده ت : باهر الجوهری 

١ء٤‏ - الریاضیات رنادون ساردر ت . ممدوح عبد المنعم 

۲ - هوکتج ج . ب . ماك ایقوی ت - ممدوح عبد المتعم 

E E -رىة المطر وملاس تصنع الناس توبور شتورم‎ ٣ 

٤. ٤‏ - تعوبذة الحسى ديقيد ايرام ت : ظبیة خمیس 

٤.٥‏ - ایزڙاینل أتدرنه حدد ت : حمادة ابراهىم 

ا“ المستعرمون الإسبان قى الفرن ١١‏ مانتوبلا مانتاتارىس ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
¥ - الي الإساتى العلصر بام كله أقلام مختاقة ت : طلعت شاهيی 

۸ - معجم تاریخ مصر جوان فوتشرکنج ت : عنان الشهاوی 


۹ - اتتصار السعادة برتراند راسل ت : إلهامى عمارة 


-٤١ -‏ خلتصهة القفرن 

١‏ -_ همس من الماضى 

۲ ~ تاريخ إسياتيا الإسادمية (مج ۲ء ع٠)‏ 
۲١‏ - أغتيات المتقى 

٤ع‏ - الجمهورىنة العالمىة للآداب 
٥‏ - صورة کوکي 

٦‏ - مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ ~- تاریخ التقد الأنبى الحدحت عه 
£٤ ۸‏ ~ سياسات الرّمر الحاكة فى مصر العشاتة 
٩‏ - العصر الذهبى للاسكددردة 
٠‏ - مکرو میچاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتعع الإسلامى 
۲ - رحله لاستکشاف اقرىقا حا 
۲ - اسراءات الرجل الطعف 
٤‏ - لوائح الأحق ولوامع العشقى 
٥‏ - من طاووس حتی قرح 

ا ۷ ٤‏ - الخقاقیش وقصص آحرى من اقغاتستان 
۷ - مياتديراس الطاعية 

۸ - الخزاتة الخقىه 


-ھىجل 
۰ - کانط 

١‏ - قوکو 
۲ - ماکیاقلی 
۲ - جویس 


٤‏ - الرمانسية 

٥‏ - توجهات ما بعد الحداتة 
٠١‏ - تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - مطلات وضحاءا 

۹ - موت المرابى 

٤٤ -‏ - قواعد اللهجات العريية 
١‏ - رب الأشباء الصغدرة 

١‏ - حتشىسوت (الرآة الفرعوندة) 
١‏ - اللغة العرمية 

٤٤٤‏ - أمريكا اللاتيتية : التقاقات القدىءة 
٥۵‏ - حول وزن الشعر 

٦‏ - التحالق الاأسود 


کارل بویر 

جینیقر اکرمان 
لىقی بروقنسال 
ثاظم خکمت 
باسکال کار اتوقا 
قرىدرىش دورنىمات 
آ۔ آ. رتشاردر 
ریديه ويلك 

جين هاتوای 


جون ماريو 


تور الدين عبد الرحمن الجأمى 
محمود طلوعی 

فخبة 
بای إنکلان 

محمد شوتك 

ليود سیفنسر وآندرزجی کروز 
کرستوقر وانت وآندزجی کلیموقسکی 
کرىس هیروکس وزوران جقتيك 
باتريك کیری وآوسکار زاریت 

دیقید توریس وکارل قلنت 

دونکان هيٿ وچودن بورهام 

دیکولاس زریرح 

قردرىك كويلستون 

شيلى التعماتیى 

أنمان ضباء الدين بيبرس 

صدر الدين ىتى 

کرسان دروستاد 

آرونداتی روی 

وة اسهد 

کیس ترستیع 

لاورىت سدجورنه 

درویز تاعل خاتلری 

الكستندر کوگبرن وجیقری ساقت کلدر 


Û 


: تخبة 


: الزوأوى دقورة 
أحمد مسفحدر 


: محمد اليخارى 

: آمل الصيان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطقی بدوی 

: مجاهد عرد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: تیم مجلی 

: الطيب ين رجب 

: اشرق محمد کیلانی 

: عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين متصور 
ع 

٠‏ محمد علاء الدين متصور وعرد الحقيظ يعقوب 
ڈریا شلیی 

محمد أمان صاقى 

: إمام عبد القتاح امام 

: إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
ا ا ا 

: حمدی الجادری 

. عصام حجازی 

: قاجی رشوان 

إمام عبد الفتاح إمام 

- جلال السصد الحفتاوى 
: عاندة سيف الدولة 

: محمد علاء الدررن متصور وعيد الحقيظ دعقوب 
ال ات 

: ماهر جویجاتی 

مخمة الشرقا 

٠‏ صالح علمانى 

: محمد محمد نوئس 


: أحمد محمود 


۷ - تظرية الكہ 

۸ - علم: تقس التطور 

۹ - الحركة النسائة 

٤٠‏ - ما يعد الحركة التسائية 
٤0١‏ - القلسقه الشرقة 
و 

۲ - القاهرة : أقأمة مليتة حديثة 
o٤‏ مسون عام من الست القرتسية 
٤٥٥‏ - تأرمخ القلسةة الحديثه (مج )٥‏ 
٤٥٦1‏ - لا تتسنی 

٤0۷‏ - التساء قى الفكر التاسى العريى 
۸ - المورىسكون الأندلسيون 
٤0‏ - نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطييعية 
٠‏ - القاشية والتازية 

1 - لكان 

۲ - طه سين من الأزهر إلى السوريون 
١‏ - النولة الارقة 

٤‏ - ددمقراطية القلة 

٥‏ - قمص النهود 

1 - حکاینات حب ویطولات قرعونیة 
۷ - التقكير السياسى 

۸ - روح القلسفة الحديثة 

۹ - جلال الوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيية 
١‏ - رحلة لاستکشاف افریقباً ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الاأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم التاتی) 
٤‏ - الأدب والذسوية 

٥۵‏ - صوت مصر : ام کلنوم 
1 - أرض الحبانب بعيدة : بيرم التويسصى 
۷ - تاریخ الصين 

۸ |-الصان والولايات المنحدة 
٩‏ - القهى (مسرحية صينيه) 
۰ - سای ون جی (مسرحیة مسنا) 
- عبا النیی 

۲ - مويسوعة الأسلطير والرمورً الفرعونه 
- النسوبة وما يعد النسوية 
٤‏ - جمالىة التلقى 


ج. پ. ماك ایفوی 

دیلان ایقاتز - اوسکار زاریت 

a ei 

صوقیا فوکا - ریییکارایت 

رمتشارد آوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجتاتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رینیه بریدال 

قردرىك کوږلستون 

مریم جعقری 

سوزان موالر أوکين 

خولږو کارو بأروحا 

نوم ترج 

سنوارت هود - ليرا جادستر 
داریان لیدر - جودی جروقر 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ولاح بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنردريچ 

قيولين فادويك 

ستيقين دیلو 

جوزايا رويس 

میحیل دی تریاتتس سابیدر! 
میجیل دی تریاتتس سابیدرا 
بام موریس 

قرجینیا دانیلسون 

مارىلين بوث 

هيدا هوخام 

لیو شبه شنج ولی شی دودح 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

رويبر جاك تيو 

سارة چامیل 


هانسن روییرت ياوس 


ممدوح عبد المتعم 
. ممدوح عبد المنعم 
: جمال الجریرى 
: جمال الجرّيرى 


ha 


: محى الاين مزيد 
. حابوح طوسون وقؤاد الدهان 


محمول رل PEY‏ 

٠‏ إمام عبد القتاح !مام 

: حمال عد الرحمن 

جلال البنا 

: مام عبد القتاح امام 

اماج عبد الفتا ج اعام 

- عبد الرشيد الصادق محمودى 
. كمال السدد 


٠‏ جمال الرقاعى 
- ماطعه محموق 
في وشيه 


مجدی عبد الرازی 
محمد السعد الحدةه 


: عبد الله ارارق ابرأهيم 
- سىمان العطار 

: سليمان العطار 

سهام عبد السلام 
انل لال ا 


سجر توقیق 


اشرق کیلانی 


٠‏ عبد العزيز حمدى 


: عبد العزيز حمدى 


عيد العزيز حمدى 


٠‏ رضوان السيد 
م ` قأطمة مح<مود 
: اف الشأمى 


ت . رشند بیحلق 


٥‏ - التوية (روانة) 

٦‏ - الداكرة الحضاريهة 

۷ - الرطة الهندية الى الجزيرة العريية 
4۸ - الحب الذى كان وقصائد آخرى 
۹ - هسرل : القلسغة علما دقفا 

٠‏ - اسار الييقاء 

١‏ - تصوص قصصية من رواتع الأنب القريقى 
۲ -عحمد على مؤسس مصر الحدة 
۲۳ - خطابات الى طالي الصوبيات 
٤‏ - كعاب الوتى (الخروج قى النهار) 
٥‏ - اللویى 

1 - الحكم وألسياسة قى آفريقيا جا 
۷ع - العاماتية والتوع والدولة عى الشرق الأوسط 
۸ - التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 

- تقاطعات : والأمة والمجتمم والجنس 
٠ ٠‏ 0 -~ قى ملفولتى إدراسة قى المميرة الذاتية السريية) 
٥-١‏ - تاریخ النساء قى الغقربي 

۰۲ - اأصوات يداه 

٥٠-٣‏ - مختارات من الشعر القارسى الحدىث 
٠ ٤‏ - كحايات أساسية ج١‏ 

0۔۵ - کتایات أساسية ج۲ 

1ه - ریما کان قدیسا 

٠-۷‏ - سبدة الماأاضى الجميل 

٠-۸‏ - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
٠-۹‏ - الققر والإحسان قى عهد سلاطين امالك 
٠‏ ١ه‏ - الأرملة الماكرة 


۱ - کوکب مرقع 
۲ - كتابة النقد السينمائى 


o٤‏ - مدخل الى التظرية الأديية 

٥‏ - من التقليد ألى ما بعد الحدائة 
٦ه‏ - ارادة الإنسان فى شقاء الاإدمان 
۵۸ - اسنکشاف الأرض والکون 

۹ - محاضرات فى المثاليه الحدىثة 

٠۲ ٠‏ - الولع القرنسى بعصر من الطم إلى المشروع 


يان اسمن 


رقيع الدين المراد ابادى 


جی قارجیت 

هارولد بالمر 

تصوص مصرية قدمة 

إدوارد تيقان 

إکوادو یاتولیى 

نادىة العلى 

جودیٹ اکر ومارجریت مریودز 
ددر روي 

رر جود هامر 
هدى الصدة 


ا 
مارتن هايدڃر 

مارتن هايدجر 

ان تیلر 

پیدر شيقر 

عبد الباقی جلينارلى 
آدم صبرة 

کارلو جولدوتىی 

ان تيار 

تیموٹی کوریجان 

تيد أتتون 

چونتان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 


آرتولد واشتطون - وبوا باوندی 


- 


i 
جوزايا رويس‎ 
ا‎ 


آرثر جود سمیٹ 


٠‏ سمير عبد الحميد إيراهيم 
٠‏ عيد الحليم عيد الغتنى رجب 
: سمير عيد الحميد إبرأاهدم 
: سمير عبد الحميد إيرأهيم 
: محمود رجڃب 

. عبد الوهاب علوب 

E e “aa 

محمد رفعت عواد 

: محمد صالح ألضالع 
وق اسا 

: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من الترجمين 

: مصمطفی ریاض 

- آحمد على ددوی 

: طاعت الشاب 

: سحر قراج 

- هاله کمای 

- محمد تور الدين عيد المفعم 
اتفال الى 

: إسماعيل المصسدق 

: عيد الحميد قهمى الجعال 
: شوقی فهیم 

عبد الله أحمد إيراهيم 

- قامىم عبده قاسم 

: عيد الرازق عدد 

: عيد الحميد قهمى الجمال 
: جمال عبد التاصر 

: مصطقى إبراغيم فهمى 
: مصطقى بيومى عدد السلا 
: قدوی مااطی دوجلاس 

: صیری محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأتنصارى 

٠‏ آمل الصبان 

: عبد الوهاب بكر 


٢‏ - إسباتیا فی تاریخها 
۲ - القن الطليطلى الإسلامى والمىجن 
٤‏ - الك لير 

٥‏ - مويسم صید قی بیروت وقصص أخری 
1 - عام السياسة الييتية 

۷ - کاقکا 

۸ - تروتسکی والماركکسة 

۹ - بدأع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
- ١ه‏ - مدخَل عاح إلى قهم النظريات الترأتية 
١‏ - ما الڏی حدت فی «حدت» ١١‏ ستمير؟ 
oY‏ ت القاهر اة ۰ 

٢‏ - تعلّم اللخة الثانية 

٤‏ - الامىلاميون الجزائريون 

٥‏ - مخرن الاأسرار 

1 - التقافات وقيم التقدم 

۷ - الحب والحرية 


OA‏ ~~ الأقس وآلاخر قى قصصر ,دسف الشارونی 


او ر 
٤٠‏ - توجهات بریطانیه - شرقیه 

١‏ - هی ندجیل وفلاوس آخری 

٢‏ ۵ - قصص مختارةمن الى الونانى الطعث 
۲ - السداسة الأمرىكة 

٤‏ - ملاتی کلاین 

٥‏ - ياله من سياق محموم 

1٤ء‏ - ریموس 

۷ - محارت 

۸ - علم الاجتماع 

۹ - علم العلامات 


O Û +‏ - شکر 
۵0ھ — الموسىقى والعوأة 
o0‏ - قصطص ماله 


٣ه‏ - مدخل قشعر القرتسى الحدىث والمعاصر 
٤ه‏ - مصر فی عهد محمد علی 

ه ۵ ۵ - لاستراتيجية الأمريكة القرن الحادى وااأعشرين 
1 - چان بودریار 

0۷هە - المارکیز دی ساد 

۸ء ه - الدراسات التقاقة 

۹ - الاس الرائف 


مرکو کاسترو. 

باسيايو باون عالدوتادو 
وليم شكسبير 

سيقن کرول ووليم رانکين 


نیقند زین مىروقدس ورویرت کرمی 


محمد إقيال 


السدر روتالد ستورس 
خوان خوسبه میاس 
ندنه 


باترىك بروجان وکریس جرت 


دحیه 
قرانسیس کریك 

ت.ب. وافزمان 

قیلیب ودی وان کورس 
رىتشارد اوڙيرن ويورن قان اون 
يول کويلى ولىتاجانز 

نىك جروح ویدرو 

سامون ماندی 

میجیل دی تریاننس 

داتیال لوقر س 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
ناتو لی أونکين 

کرىس هوروکس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زرنودىن ساردار ویورین قان لون 
شا تشاجی 


- على إيرأهيم متوقى 

٠‏ على آبراهيم منوقى 

۔ محمد مصطقی ءدوی 
قادن رقت 

: محبى الدنن مزند 

٠‏ جمال الجرزبرى 

: جمال الجزیری 


عمر العاروق عمر 


على عبد الروق اليمدى 


٠‏ رجاء ياقوت 


أتور محمد اتراهيم ومحمد صر الدين الجبائى 


حمدی الجابری 
امام عبد الفتاح إمام 
وقأء عفد القادر 


عبد الحى أحدد الم 


ا ل 

- جتاح حىریل 

۲ - ملایین ويلابین 

٣ه‏ - وړود الخریقف 

٤‏ - عش القریب 

٠٠٥‏ - الشرق الأوسط المعاصر 

- تاريخ أوريا قى العصور الوسطى 
۷ - الوطن الفتصب 

۸ - الأصولى فى الرواية 

۸ - موقم التقاقة 

٠‏ - دول الخلعج القارسى 

١‏ - تاريخ التقد الإسياتى المعاصر 
۲ - ااطب قى رمن القراعنة 

۳ - قروید 

٤‏ - مصر الأقديمةه قى عيون الإيراتيين 
0 - الاقتصاد السداسى العوة 

1ه - فکر تریاننس 

۷ - مغامرات توکو 

۸ - الحمالنات عند کتّس وهتت 


۹ - تشومسکی 

۰ - دائرة المعارق الدوليةه 
۱ - الحمقی يموتون 
۲ -- مراا الذأات 

۲ - الجیران 

٤ه‏ - قر 


٥‏ - الآمىر احتجاب 

- السيتما العريية والأفريقية 

۷ - تاریخ تطور القكر الصیتى 

۸ - امتحوتي الثّالث 

۹ - تمیكت العجيدة 

٠‏ - اأساطير من الورونات الشعة القطلندحة 
١‏ - الشاعر والقكر 

۲ - التورة اللصرية 

۲ - قصائد ساأحرة 

٤‏ - القلي السمين 

‰٥‏ - الحكم والسياسة قى أقريقا ج 
1 - الغضب وأحلام الستين 

۷ - مسیلمو عغرناطة 


محمد إقبال 

کارل ساجان 

ديبورا . ج. جیرنر 

موریس بوشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 

هومى .ك . بايا 

سیر رویرت های 

إیمیلیا دى ثوليا 

يروټو آليوا 

ریتشارد ابیحتانس واسکار زارتی 
نجدر وودر 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی مدزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 

چون قيزر ويول سينرجز 

ماربو دوزو 

هوشىك کلشیری 

أحمد محمويد 

محمود دوت آیادی 

هوشىك کلشیری 

لیزییٹ مالکموس وروی ارمز 
انیس کایرول 
قىلکس دىیواهھ 


( 


: جلال السعبد الحقناوى 
٠‏ جلال السعيد الحفتاوى 
: عرزت عامر 

: صيرى محمدی التهامیى 
: صیری محمدی التھامی 
: أحمد عبد الحمند أحمد 
: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إبراهىم 
: عبد السلام جندر 


- اتر لحب 


a. 


- دوسق الشاروتى 

: السعد عبد الظاهر 

: كمال السيد 

: جمال الجزيرى 

: علاء الدين عبد العريز السياعى 
: أحمد محمود 

- تأهف العشرى محمد 

: محمد قدری عمارة 

: محمد ايراهيع وعصام عبد الروف 
: محبى الدين مزدد 

: محمد فتحى عبد الهادى . 
: سايم عيد الأمير حمدان 

: سليم عيد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمبر حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان 
E‏ 

: عبد العزيز حمدى 

: ماهر چویجاتى 

عبد الله عبد الرازق ايراهىم 
- محمود مهدى عبد الله 


ت : على عد التواب لى وصلاح رمضان اليد 


: مجدى عبد الحافظ وعلى كورجان 


ت : يكر الحلوى 


( 


(ı 


تخنه 
٠‏ ادوار الخراط ˆ 
: جمال عبد الرحمن 


آمانی فوری 


۸ - مصر وکتعان واسرائیل 
0 -- قأسقة الشرى 

٠‏ - الإسلاح قى التاريح 

١‏ - النسوية والمواطنة 

1-۲ - نحو قلسقة ما تعد الحداحه 
۲ --النقد التقاقى 


دوټالد ریدقورد 
هرداد مهرىن 
برقارد لويس 
ریان قوت 
چیمس ولیامز 


ارتر ادزابرجر 


( 


{ 


ا( 


بیومی على قندیل 


ت . محصوق علاری 


E 


أيمن يكر وسمر الشىشكلى 


أيمان عبد الفرير 


. وقاء ابرأهيم ورمضان تسنطاوىسی 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


۲۰۰٤ / ۸1۲٦۷ رقم الإیداع‎ 
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